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للنشتر وَالسُوزيبجع 


سام 


الكبائر 


مقدمة الكبائر 


إن الحمد لله تحمدہ ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله مو شرور اشنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يُضلل فلا هادي له 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وأشهد أن تا عہدہ ورسوله 


کا و و 2 واش تہ ال عمران: 


اک 2 ر 17 د صلا ےر رن ل لصم ور مور رر و ْ 
اما الئاس اتقو يک الى خَلَفَ س ين نفس وود وخلق مہا زوجھا ال قدا 
رر SIXT‏ 7 ص2 ے سم 27 ربمم کے ع ہ> مھ رار r‏ 
وساء واتفوا الله الزی شاءلون ہب وا او كه ]١‏ 
کہ ےےے۔ روه مره ہے ے اہ 
#يكأيها الین عامنوأً تمو الله وفولوا 
و 


مر“ ی٥‏ کک أل 
ہرم ہے 2 2 ہب يو ہے کا کے ا 
ذنوب بطع 


سولم ققد سے ارم لی ۷ - سی 


فهذا كتات الکیائ تقدّمه بثوبه القشیب' بعذما قمتا بضيط متنة ضبطاً كاملا 
أولاً: نسبة الكتاب للحافظ الذهبي . 


لا يخفى على المطلعين أنه قد جرى غير واحد ممن تكلم على كتاب الكبائر على 
التشكيك بنسبة الكتاب للحافظ الذهبي» وأن الصحيح نسبته لغيره» وإن لم يتفقوا على 


9 اتد 


٦‏ ل ىلاس سمب ل الكبائر 
هذا الغير فی الغالب . 

وكان حاملهم على هذا الشكك: أفوو: 

منھا: خلو بعض النسخ المخطوطة عن اسم المؤلف . 

ومنها: أنه ثبت اسم هذا الكتاب في تاليف غيره من أهل العلمء ألا وهو العلامة 
ابن قيم الجوزية» فقد ذكر الكتاب ضمن تواليفه» كل من ابن العماد في اشذرات 
الذهب» (۳/ ۱۷۰)ء وكذلك هو فى (ابجد العلوم) )۲۰۰/۲( وغيرهما. 

ومنها: أن كتاب الكبائر هذا ظهر في أكثر من صورة» وأشهر طبعتين له : 

۔ الطبعة المختصرة جداً» والتى هى فى الغالب خالية من الأحاديث الضعیفة 
والحكايات» وبعضصضص تفاصيل المقهاء . 

- والطبعة الكبيرة الكاملة المشتملة على كم أكبر من الأحاديث» مع زيادات في 
الموقوفات» وتعليقات فقهية» وحكايات من التاريخ. وهى طبعتنا هذه التى نحن 
بصددها . 

فكان بعض الناس ینسب هذه الطبعة المطوّلة لغير الذهبى» والأخرى المختصرة 
له» لكونها أخلى من الضعيف والموضوع» ولكونه علق على بعض أحاديثها صحة 
وضعفاء كما ھی عادته فی نایا تواليفه . 

وريما جازف البعض فنسب المختصرة للذهبى. والمطولة لاسن قيم الجوزية. إلى 
غير ذلك مما قالوه» ولا نريد إطالة المقدمة بذكره. 

ولكن ا اخ أن تَبَم وال بيفين › لا يجوز طرحه لمجرّد الشك» فما 
دامت غير نسخة مخطوطة ‏ من القدر المطوّل ‏ قد ثبتت عليها نسبة الكتاب الذهبى» 
فالواجب عدم المنازعة في ذلك» إلا أن يقوم دليل قاطع على النفي» وأن هذا الإثبات 
هو من تصرّف بعض النساخ ظنا منه من غير يقين . 

وأما کون طريقة الذهبى فى تصانيفه غير ظاهرة هنا فى «الكبائر» فلى على: ذلك 
عذّة أجوية : 


أولها: أن هذا الكتاب» زيما كان مو اول سا لت حين لم يكن استقر على 


الکبائر ااا لابب 
يقة واحدة» ولم يكن تمكن في الكلام على نقد الأحاديث والحكم عليها صحة 

و 
إنما هي في الزجر عن إرتكاب تلك الكبائرء دون أن يبنى على ذلك حكم شرعي في 
الغالب» ولذلك استساغ إيرادها دون الكلام عليها. 

وثالئها: أن. غالب تلك الأحاديث الضعيفة» لها شواهد سبقتها في نفس الموضع 
من أحاديث صحيحه 2 أو آیات تشھد لعمومهاء فهى لجهة المعنى غير مستنكرةء هلا إن 
لم تكن صحيحة المعنیء مع ضعف إسنادها . 

ورابعها: أن نسبة الكتاب لابن القيم فيها مجازفة من عدة جهات : 

الجهة الأولى: في عدم ثبوت اسمه على النسخ المخطوطة . 

والجهة الثانیة : فى کون الفقه المنقول فى الکتاب؛ يدل على أن المصئّف كان 
لا يخفى . 

ولذلك فقد أكثر الذهبى فى الكتاب النقل عن النووي» وعن الغزالى» وهما من 

بل إنه قد صرّح في ثنايا الكبيرة التاسعة والأربعين» حين نقل کلام الشافعية في 
المسألة ‏ مسألة التعزية » ثم قال: هكذا قال الجماهير من أصحابنا . 

والجهة الثالثة : في کون ابن القيم كذلك من المتحرزين عن إيراد الموضوعات 
القيم . 

ثانياً : فى مميزات الكتاب : 

لقد اتسم هذا الكتاب بمميزات عذة: 


٭ الميزة الأولى : أنه لم يَحْض في الجزم بتعريف الكبيرة» مستجیاً وموافقاً بذلك 
لما قاله سلطان علماء الشافعية العز بن عبد السلام في «القواعد) (۹۰/۲): الم أقف 


۸ لس ا ل ل سس ههه حب الیائر 


لأحد من العلماء على ضابط للكبيرة لا يسلم من الاعتراض» دون أن يوافقه في تمام 
قوله بأنها ما يشعر بتهاون مرتكبها بدينه إشعاراً دون الكبائر المنصوص عليها . 
قد ساق الحافظ ابم حجر العسقلاني » وهو شافعي كذلك هذا التعريف. 5 
و بن حجر رع مو سے انف 
قال : 


«(وهو ضابط جيّد) (الفتح) (١35/١١غ).‏ 


ومما جاء في هذا المضمار ما حكاه الحافظ في (الفتح) )504/1١١(‏ فقال: وقد 
اختلف السلف فذهب الجمهور إلى أن من الذنوب کبائرء ومنها صغائرء وشذت طائفة 
منهم الاستاذ أبو إسحاق الاسفرايني فقال: ليس في الذنوب صغيرة بل كل ما نهى الله 
عنه كبيرة» ونقل ذلك عن ابن عباس » وحكاه القاضي عياض عن المحققين» واحتجوا 
بأن كل مخالفة لله فهي بالنسبة إلى جلاله كبيرة انتهى ونسبه ابن بطال إلى الأشعرية 
فقال : انقسام 09 صغائر وكبائر هو قول عامة الفقهاءء وخالفهم من الأشعرية 
أبو بكر بن الطيب وأصحابه فقالوا: المعاصي كلها كبائرء وإنما يقال لبعضها صغيرة 
بالاضافة إلى ما هو أكبر منهاء كما يقال القبلة المحرمة صغيرة باضافتها إلى الزنا وکلھا 
كبائرء قالوا: ولا ذنب عندنا يغفر واجباً باجتناب ذنب آخر بل كل ذلك كبيرة» ومرتكبه 
في المشيئة غير الكفرء لقوله تعالى #إإنَّ الله لا يعفر أن يِشْرَكَ بب ومر ما مو ذلك لِمَن 
2 [النساء: .]٤۸‏ وأجابوا عن الآية التي احتج قد ا قن مال 
#إن تنبو بابر ما نون عند [النساء : ]"١‏ أن المراد الشرك. وقد قال الفراء: 
من قرأ «كبائر» فالمراد بها كبير» حور هو الشركء وقد يأتي لفظ الجمع والمراد به 
الواحد كقوله تعالى #كَدَبتَ هم نيج الْمَرْسَلِتَ ()4 [الشعراء: ]٠١5‏ ولم يرسل إل 
نوح» قالوا: وجواز العقاب على الصغيرة کجوازہ على الكبيرة اه . 

قال النووي: قد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة إلى القول الأولء وقال 
الغزالي في «البسيط» إنکار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق بالفقيه. قلت: قد حقق 
إمام الحرمين المنقول عن الأشاعرة واختاره وبين أنه لا يخالف ما قاله الجمهورء فقال 
في (الارشاد): المرضي عندنا أن كل ذنب يعصى الله به كبيرة» فرب شيء يعد صغيرة 
بالاضافة إلى الأقران ولو كان في حق الملك لكان كبيرة» والرب أعظم من غصي» فكل 
ذنب بالاضافة إلى مخالفته عظیمء ولكن الذنوب وإن عظمت فهي متفاوتة في رتبها. 


چپپپسیستپیڑڑاڑڈااسسچ سسسب سس رر 


وظن بعض الناس أن الخلاف لفظي فقال: التحقيق أن للكبيرة اعتبارین : فبالنسبة 
إلى مقايسة بعضها لبعض فهي تختلف قطعاء وبالنسبة إلى الآمر الناهي فكلها كبائر اه 


والتحقيق أن الخلاف معنوي» وإنما جرى إليه الأخذ بظاهر الآية» والحديث 
الدال على أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر كما تقدم» والله أعلم. وقال القرطبي: ما 
أظنه يصح عن ابن عباس أن كل ما نهى الله عز وجل عنه كبيرة لأنه مخالف لظاهر 
القرآن في الفرق بین الصغائر والکبائر في - لبون کر الاثر وَالْمَوسٌ إل 
لم [النجم : ۳۲] وقوله ۶إ ینوا مار ما لون عَنْهُ كُكَيْرَ سکع سي52 4 
[النساء: ۳۱ نجل فى وف صغائر وکا کیو في الحكم إذ جعل تكفير 
السيئات في الاية مشروطا باجتناب الكبائر» واستثنى اللمم من الكبائر والفواحش» 
فكيف يخفى ذلك على حبر القرآن؟ قلت: ويؤيده ما سيأتي عن ابن عباس في تفسير 
الل لکن النقل المذكرر غته» الخرجه إشماعيل القاضني والطبري سند ضصحیخ على 
شرط الشيخين إلى ابن عباس فالأولى أن يكون المراد بقوله «نهى الله عنه» محمولا على 
نهي خاص وهو الذي قرن به وعيد» كما قيد في الرواية الأخرى عن ابن عباس فيحمل 
مطلقه على مقيده جمعاً بین كلاميه . 


وقال الطيبي: الصغيرة والكبيرة أمران نسبيان» فلا بد من أمر يضافان إليه وهو 
أحد ثلاثة أشياء : الطاعة أو المعصية أو الثواب . فأما الطاعة فكل ما تكفره الصلاة مثلاً 
فهو من الصغائر وكل ما يكفره الإسلام أو الهجرة فهو من الکبائر . وأما المعصية فكل 
معصية يستحق فاعلها بسببها وعیداً أو عقاباً أزيد من الوعيد أو العقاب المستحق بسبب 
معصية أخرى فهى كبيرة وأما الثواب ففاعل المعصية إذا كان من المقربين فالصغيرة 
بالنسبة إليه كبيرة» فقد وقعت المعاتبة في حق بعض الأنبياء على أمور لم تعد من غيرهم 
معصية اه. وكلامه فيما يتعلق بالوعيد والعقاب يخصص عموم من أطلق أن علامة 
الكبيرة ورود الوعيد والعقاب في حق فاعلهاء لکن يلزم منه أن مطلق قتل النفس مثلاً 
یں کور لأنه وإن ورد الوعيد فيه أو العقاب لکن ورد الوعيد والعقاب فى حق قاتل 
ولده أشدء فالصواب ما قاله الجمهور وأن المثال المذكور وما أشبهه ينقسم إلى کی 
وأكبر» والله أعلم . 


قال النووي: واختلفوا فى ضبط الكبيرة اختلافاً كثيراً م: ضرا فروي عن ابن 


م ي دان 


الحسن البصري› وقال آخرون: هى ما أوعد الله عليه بنار فى الآآخرة أو أوجب فيه حدا 
sS‏ 


قلت: وممن نص على الأخيرة الإمام أحمد فيما نقله القاضي أبو يعلى ومن 
الشافعية الماوردي ولفظه: الكبيرة ما وجبت فيه الحدود» أو توجه إليها الوعيد. 
والمنقول عن ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند لا بأس به»ء إلا أن فيه انقطاعاً. 
وأخرج من وجه آخر متصل لا بأس برجاله أيضا عن ابن عباس قال: كل ما توعد الله 
عليه بالنار كبيرة. 


وقد ضبط كثير من الشافعية الکبائر بضوابط أخرى» منها قول إمام الحرمين: كل 
جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة. وقول الحليمي: كل محرم لعينه 
بصاحبه بنص كتاب أو سنة. هذا أكثر ما يوجد للأصحاب وهم إلى ترجيح الأول أميل» 
لكن الثانى أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر اه كلامه. وقد استشكل بأن كثيراً مما 
وردت النصوض بكونه كبيرة لا حد فيه كالعقوق» وأجاب بعض الأئمة بأن مراد قائله 
ضبط ما لم يرد فيه نص بكونه كبيرة. انتهى ما جاء في «الفتح) . 

٭ الميزة الثانية: في أنه يحشد أدلّة كثيرة في التنفير من الكبيرة» وعظم إثم 
مرتكبهاء وما توعد الله به فاعلها فى الدنيا والآخرة» فيورد لذلك الشواهد من القرآن 
الكريم» والسنة النبوية» وشيئاً من التفسير أو أسباب النزول إن وجدء وبعض المروي 
في ذلك عن الصحابة فالتابعين فمن بعدهم. 

٭ الميزة الثالئة: في أنه يتعرّض لتخريج كثير من الأحاديث» مكتفياً بالعزو 
لمخرجيهاء دون الحكم عليها. 

# الم الرابعة فى أنه یع ضن لتتسير الابات ال يوزدها:: أو يشكى سیت 
نزولهاء وغالب ماینقله فى ذلك عن الواحدي فى تفسيره. 

# الميزة الخامسة: فى كونه يلحق كثيراً من الأبوابء بفصول موضحة. فى الفقه 
ونحوه» مما يتعلق بالكبيرة» وما هو متصل بها. 


الكبائر ۱۱ 


* الميزة السادسة: في أنه يتعرض لضبط بعض الكلمات المشكلة من الحديث 
وغيره» ويقوم بشرحهاء ہما يتطلبه المقام . 

# الميزة السابعة: فى أنه يلحق بآخر الكبيرة موعظة بليغة من حر التصنيف» 
شيم الغياراف ئک أن يي ال ات الات سا فة ا رر 

هذا وفي ثنایا الكتاب ومتنه» فوائد فرائد» وعبر وشواهد» نحيل القارئ عليها. 
مل تا ما وسع لذلك سبيلا . 


وكتب أبو عبد الله 
في فواتح جمادى الثاني لعام ١١‏ هھ 


موہ 
تعریف الكبيرة 

الحَمْدُ لله رَبّ العَالَمِيِنَ» ولا عُدْوَانَ إلا على الظَالِمِيْنَء والصَّلاةٌ والسَّلامُ على 
سيّدنا مُحَمَّدِ سَيِّدِ المُرْسَلِينَ وَإِمَأمِ المتقيْنَ وعلى آله وصَحْبه أَجْمَعِين. 

(أما بعدُ) فهذا كتابٌ مُشْتَمِلُ على ذكْر جمل في الکبَائر والمُّحَرَمَاتِ والمَنْهِيّاتِ . 
الکبائر : 

ما نَهَى الله ورسُولَهُ عنه في الكتأب والسُنَة والائرِ عَن السَّلَفٍ الصَّالِحينَ» وقد 
وا تعَالی في كتابه العزيز لِمَنِ أَجْمَنَبَ العاف وال يات أن كدر عن سنا 
من السَّيَاتِ لقولِهِ تعالى : 

#إن نبوا ڪباير ما هون عَنْهُ تگیز عنک ساکع وڪم امُدعَلا كيم 
@ [النساء: .]"١‏ 

a E CO OR 0غا متا اس‎ 20 


وقال تعالى: «وَآلدِنَ یب كبر الم لي ودا ما عضبوأ هم نف 43 
[الشورى: ۷. وقال تعالی : الین تی کر الاثم کی ِا 2 إن نيك وس 


المعْفرة 4 رد4 [النجم: ۳۲]. 

o E E TO dls 
رَمَضَان مُكَمْرَاتٌ لِمَاْ بينَهُنَ إذا اجتْتبَتِ الكَبَائرٌ»» فتعَيِّنَ علا المَحْصٌ عن الكبأئرء ما‎ 
هِيَ لكي يجتَيبها المسَلِمُوْنَ. فَوَجَدْنا العُلَمَاءَ رحمَھُمُ اللَهُ تعالى قد اختَلَفُوا فيهاء‎ 
ا ما کا ا ا اک‎ bA فقیل : کت‎ 
كدي واگ الڑتاء ا م الرَّحْفيِ ٹ9‎ | 202 
. العَافِلآتِ المُوءْمِئَاتٍ . متمق عليه‎ 


.مب لكا 

وقال ابنُ عبّاس رضي الله عنهما: هيّ إلى السَّبْعِيْن أُرَبُ منها إلى السَّبْع» وصَدَقٌ 
والله ابنُ عبّاس. وأمًا الحديث فما فيه حَضِرٌ الكبائرء والذي ينَّجِهُ ويَمُومُ عليه الدّليل أنَّ 
مَيٍ ارتككبَ شيئاً من هذه العَظَائِمٍ مما فيه حَذٌ في الڈنیا كالقَْلٍ والزّنا والسَركٍَء أو جاء فيه 
رَعِيدٌ في الآخرة من عذاب أو عُضَب أو تهديدٍء أو لَعْن فاعِله على لِسَانِ نبينا محمد و 
ا ولاب سن تيبي أذ يعس ھا أكبَرُ من بعض . ألا ترى أنه كله عد الشرك 
عه ود الوسر مو ا يديره قال الله تعالى: إن اہ 


ل تفر أن شرك بف وسر ما دون ذلك لمن کا [النُساء: .]٥۸‏ 


لال ب ج ب و 


الكبيرة الأولى 
الشرك بالله تعالى 

فأكبرٌ الکبائر الشّرْكُ بالله تعالى وهو نوعانٍ: أحدُمُما . أن يجعلّ لله نذا ويعبّدَ غير 
من حجر أو سجر أو شَمْسٍ أو قمر أو نبي أو شَيّخ أو نَم أو مَلْكِ أو غير ذلكء وهذا 

هو السرا الأكبرٌ الذي ذَكْرَهُ الله عز وجل . قال الله تعالى : 

ا الہ لا يَمْفِرُ أن شرك یہ مر ما ہوا َلك لن يتا [الئساء: ]٤۸‏ وقال 
تتای اک َك لَظلہ علیہ [لقمَان : ۳. وقال تعالى: للم من يرك بل 
فقد حم أله عليه الْجَنَّدَ وما رماوتھ الما رھ [المّائدة: ۷۲] . 

والآياث فی ذلك كثيرة. 

فُمَنْ أشرك بالله ثم مات مُشرِكاً فهو من أصحاب النَارٍ قَطعأء كما أن مَنْ ام بالله 
ومات مؤمناً فهو من أصحاب الجن وإِنْ عُذْبَ بالتار. . وفي ل اك زول لله وك 
قال: (ألا أنبككُم بأكبرٍ الکبائر . ثلاثاً . قالوا: بلى يا رسول الله قال: «الإشْرَاكُ بالله 
وعمَوق الوالِدَيْنِ). وكان متّكئاً فجلس فقال: ألا وقول ات ألا وشهادة الژورا فما 
زال گل ڑعا کی تنا لے کت وقال اما ا : (اجتنبوا السب الموبقات) فذكر منها الشرك 
باللهء وقال يل : «من بَدَّلَ ديه فالْثُلوہ) الحدیث . 

والنّوعٌ الثاني من الشرك : الرَيَاءُ بالأعمال كما قال الله تعالى : 

لاق کان يخأ لہ ريي فليغمل عم صلا ولا سرك بات زی دا [الكهف: 
.]١١٠‏ 

ےی بعمله أحداً. کے «إياكمْ والشَّرْكَ الأَضعّرء قالوا يا رسول الله 
اصاخ في الدنیا زوا هل تز عندعم جز وقال كلق : ا من عمل 
عملا أشرّكُ معي فيه غيري فهو للذي شرك وأنا منه بَرئء» . وقال: ١مَنْ‏ سمع سَمَم الله 
به ومن راءا راءا اللَّهُ به». وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبن صلی الله تعالى عليه 
وآله وسلم قال: ١رْبٌ‏ صائم ليس له من صَوْمِه إلا الجَوْعٌ والعقعطش» وربٌ قائم ليس له 


م يي اا 


من قِيأمه إلا السّهَرًا يعني أنه إذا لم يكن الصّلاةٌ والصّومٌ لوجو الله تعالى فلا ا ثوّات له 
كما روي عنه ل أنه قال: مل الذي يعمل للريَاءِ والسْمْعَةٍ كمل الذي يملا َيس 
حَصَى ثم يدخل السوق لیشتري بهء فإذا قْتَحَهُ قُدَامَ البائع فإذا هو حصى وضرب به 
ولحي لمکا گے صوی مقا نک NSE‏ وه شيا 
فكذلك الذي يعمل للرٌياء والسمْعَةِ فليس له من عمل سوى مقالة الناس ولا ثوابَ له في 
الآخرة» قال الله تعالى: موقم EN‏ كفل مھ ا نا ©4 
[المُرقان: 77] يعني الأعمال التي عَمِلَُوْمَا لغير وجه الله تعالى أبطلمًا ثوابَهًا وجَعَلْئَاها 
كالهباء المَثُورِ وهو العُبَارٌ الذي ری في شُعَاع اشم . 

وروی عَدِي بن حَأيم الطائي رضي الله عنه عن رسول اله ا قال: ومر بفئأم - 
أي جماعات - من الناس يوم القيامة إلى الجنّة حى إذا دَنُوا منها وا نة سٹنشقُوا رائحتهاء 
ا عو ل ا تُوُدُوا أن اضْرفُوْهُمْ عنها فإنهم 

نَصِيْبَ لهم فيها فیرجعُوْْ بحسٰرَة ونّدأمةِ ما رجع الأولونَ وَالآخِرُونَ بمثلهاء > فيقولون: 
پر و واي ا اياي لع ا 
فيقولٌ الله تعالی: ذلك ما أردثُ بکم . كنم إذا خلوثُم بارزئمُوني بالعَظائم: مم 
لناسٌ لقيثُمُوهُم مِحْرتِينَ ترائونَ الناسّ بأعمالكم لاف ما تغطوني من قلوبكم. هي 
الناس ولم تهابوني وأَجللُمْ انان رم تچلوني» وتركتم للناس ولم تتركوا لي - يعني 
لأجل الناس - فاليوم أيفُكم أَلِيمَ عِقَأبِي مع ما حَرَمْبُكُم من جَزِيْلٍ توابي». 

سال ارجا سول الله ما النَّجَأةُ؟ فقال كلا : (ان لا تَحَادِعَ الله». قال: وكيف 
يُخَادعَ الله؟ قال : أن تفل صينلا امراك الله بج لع تر وھ سے الله . واتق 
الزياء قإنه قح الا وإن المُرَائِي يُتأدَى عليه يوم القيامةٍ على رُؤوس الخلائق 
باأزنغة أسْمّاء؛ ای واشاوتيها سی اگایر NNE‏ 
لك عندناء اذهَبٰ فَخُلْ أجْرَك ممن كُنْتَ تعمل له يا مُخَاوغ). 

ہے ہیں سو سي سو دہ ید سوہ ہرک 
حسناته كما یکتم سيئاته . وقيل لبعضهم : ما غاية الإخلاص؟ قال: أن لا تعت مت 


وب اس ہی 


الناس . وقال المَضَيْل بن عَّاض رضي الله عنه : رك العمل لأجل الناس رَيَأك والعمل 
لأجل الاس 8 والإخلاص إن يُعافِيَكَ الله منهما. اللّهُمّ عافنًا منهما واغفُ عنًا . 


إا 
الكبيرة الثانية 
قتل النفس 


5 ر > ثر > ره وژ س حمر ا 3 : 
قال تعالى: ##ومن مَفُشّل موسا متعمدا فجراؤم جھئم خلا نيبا 


وَعَضِب اله عليه وَلَمَنم وأعد لم عذابًا عَظِيمًا © 4 [الئساء: ۹۳]. وقال تعالى: 
لرَالْدِينَ لا ينغت مم الہ لها ءاخر وا يتو التَنْس الي حرم ال إلا بالق ولا 


رو ر ےصح مر لحت ص کے و ر ل لل ر 


يزيت ومن بَنْعَل َلك يلق أَنَاما 2 یضلعف له لداب يوم اقيم ود یہ ماتا 
إلا من تاب ّا ويل ملا صلحًا) [الفرقان: .]۷۰-٦۸‏ وقال تعالى: من أجل 
مَل الاس جَمِيمًا * وَمَنْ اها فاا أا لتاس جیما 4[المائدۃ: 7"] وقال 
تعالی : #وإدا المووردة سینت () باي دن يك 4 [التكوير: ۹-۸]. 

وقال النبي يية: «اجْتَنْبوا السب المُوْبقات)ء فذكر قَثْل النّفس التي حرم الله إلا 
بالحىٌّ. وقال رجلٌ للنبي تلِ: أي الذّنْب أَعظّمٌ عند الله تعالى؟ قال: «أنْ تجعَل لله نذا 
وهو حَلَقَكَ) قال: ثم أيّ؟ قال: «أن تقل ولدك حخشْيّة أن يَطعَمَ مَعَكَه. قال: ثم أي؟ 
قال : «أن تُرَأَنِيْ حَلِيْلّة جارك) فأنزل الله تعالى تصدیقھا: لین لا ینوت مم آله لها 
اکر لا ينون اتنس الى حرم اله إلا باي ولا يرشك [القُرقان: 18] الآية. 
وقال ب : «إذا الْتَقَى المُسْلِمَانِ يسيفيهما فالقاتل والمقثول في النار» قيل: يا رسول الله 
هذا القَأَتِل ات الكقتونة فال «لأنّه كان حَرِيْصاً على نل صاحيه؟ . 
قال الإمام أبو سليمان رحمه الله: هذا إنما یون كذلك إذا لم يكونا يَقتَيِلانٍ على 
تأويل» إنما يلان على عَدَاوة بينهما وعَصَبيَّةِ أو طلب دنيا أو رئاسة أو علوء فأما مَنْ 
قائلَ أل البَغْي على الصّفَةِ التي يجب قتالّهُم بهاء أو فع عن نفسه أو حَرِبْمہ فإنه 
لا يَدْخْلُ في هذهء لأنه مَأَمُورٌ بالقتالِ للب عن نفسه غير قاصِدٍ به قَثْلَ صاجبه إلا إن 
كان حَرِيْصاً على قتل صاحبه» ومن قاتل باغیاً أو قاطع طريق من المسلمين فإنه لا 
يحرص على قتلهء إِنُمَا يدفَعُهُ عن نفسه. فإِنِ الْتَهَى صَاحِبهُ كف عنه ولم يَنْبَعْهُ. فإنَ 
الحديتٌ لم يَرِدْ في أهل هذه الصْمَة. فأمّا مَنْ الف هذا النَّعْتَ فهو الذي يدل في هذا 
الحديث الذي ذَكَرْناء واللَهُ أعلم . 


وقال رسول اللہ يَكةِ: ١لا‏ تَرْجِعُوا بعدي كفارا يَضْرِبُ بعضكم رِقَابَ بَغض» وقال 


64 سس ےہ ستتےک مہ‫ ٹک .لکائر 


رسول الله گل : لا لا يزالُ العَبْدُ في فسْحَةِ من دینه ما لَمْ يصب دما حَراماً» وقال صلی الله 
عليه وآله 4 «أؤل ما يُقْضي بِينَ الاس يوم م القِيَمَةٍ في الدْمَاء) وفي الحديث أن 
رسول الله ككِ: قال: الْمَمْل مُوْمِنِ َعم عند الله من زَوَال الڈُنیا)ء وقال ية : «الكبائد 
الائ 50 اك ول الس والَمِينُ ال لأنها تَعْمِسُ صَاحِبّها في 
الئّار وقال يكل: الا قل تفس ظُلْماً إلا كان على ابن آدمّ الأول كفل من دَيها لأئه أو 
مَنْ سَنَّ الَنْلَ) مُخْرَحٌ في الصحیحینء وقال قلل: «من قَتَلَ مُعَأهِداً لم ير رائِحة الجَنّة 
إن رائحَتَها لتُوجَدُ من مَسِيْرَةٍ أربعينَ عاماً» أخرجه البخاري . 

فإذا كان ES‏ . وهو الذي أَعْطِيَ عَهْداً من اليهود والنّصارى في دار 
الإسلام . فْكَیْفَ يقل يقل المُسْلِم؟ وقال كه : «ألا ومَنْ قَتل نَفْساً مُعَأْهِدَةً لها ذِمَهُ الله وَدْمَةُ 
سی ل E‏ ا 
خریفاً) صححه الترمذي . وقال ئلا : امن أَعَأنَ على قَثْلِ مُسلم بشطرٍ كلمة لَقِیَ الله 
اکر بين سید ابق نی خم ها ری الإمام اید وعن مُعَاویة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله کا : «کل َنْب عسّی الله أن يَغْفرَهُ إلا الّجُل يموت كافراً أو 
الرّجَل 0 ماو متعمّداً» نسأل الله لعا 


الكبيرة الثالثة 
في السْحْرٍ 
لان السَّاجِرَ لا بدٌ وأنْ يَكَفُرَ. قال الله تعالى : 
ولك نييبت كرو َيون الاک اليح [البََرَة: ؟١٠].‏ 
وما اشوا نيا ال ری او ا لي قال الله 
تعالى مخبرا عن هارّوت وماروت : 

ا يل ون كت عق يؤلة در یل نے سج 
یف رقورت ہد بن الم ورَحِد؟ 2 00 إلا بدن اَل کت كا 
يرهم ولا ينعم * ولد موا لَمَنِ أَسْرَيهُ ما لو فى الأخرَة ء NE‏ 
می فب 

نر عزامن و وو سی ا 
أنه الكَفْرُ فيدخُلُونَ في تعلیٔم | لسَيْمياءِ وعَمَلِهَا وهي مخض السّحْرِء وفي عفْدِ الرجل عن 


زوحته رٹ وفي مَحَبِ الرّجُلٍ للمرأة وبْعْضها له و انا ذلك بكلمات مجهولة 
أكثدها شرك وضلال. 


وَحَدٌ السّاجِر : القَنْلُء لأنه كُفْرٌ بالله أو مُضَأَرِعٌ الكفْر. قال النبىّ ب : «اجتَيِبُوا 
السَبْعَ المُوقّأت» فذكر منها السّحْرّ. والموبقَاتُ المُهْلِكَاتُ. فليئّقٍ العَبْدُ رَبّهِ ولا يَدْخْل 
نیا کے E‏ وجاء عق ات كله أنه تال2ا اناس ھا امت 
والصحيحٌ أنه من قول جنذب. وعن بَجَالَةَ بن عَبْدَة أنه قال: أتانا کتابٔ عَمَرَ رضي الله 
ور ل ہے .. وعن وَهْبٍ بن مُتَبه قال : قرأتُ في 

بعضِ الگُتُب: يقول الله عز وجل : 73 على تو وان تو لہ 
ولا من تَكهّنَ ولا من هّن له ولا من تَطيّرَ ولا من تُطيرَ له. وعن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله 8ة : : اثلانَهُ لون و مُديِنْ حَمْر وقاطع 
E OT E‏ ایم و سر اد وعن ابن مسعود رضي الله عنه 
مرفوعاً قال : الى اتمم الله شِرك؛ 2 رت وهي خرزَأتٌ وحُرُورٌ 
یملٹھا الال على أنفسه وأولادهم وكَرَابهم يرمز أنّها ترذ العَيْن» وهذا من فغلٍ 


ود 


۰ سس سس هحححححححححححححح سس الکہائر 


الجاهِليّة» ومن اعَتَقَدَ ذلك فقد أشرك. والتَوّلَةٌ بكسر النَّاء وفتح الواو: نوعٌ السَّحْرء وهو 
تحبيبٌ المرأة إلى زوجهاء وجغْل ذلك من الشَرْك لاعتقادِ الال أن ذلك يُوَثْرُ بخلآفٍ 
ااا ۱ 

قال الخطابئ رحمه الله : وأما إذا كانت الرقيّةٌ بالئُرآنٴء أو بأَسْمَاءِ الله تعالى فهى 
مُبَأَحَةَّ لأن النبيت كك كان يرقئ الحَسّن والحسّين رضى الله عنهما فيقول: اا 
بَكَلِمَاتِ الله ا من کل لكو ومن كل كاه وبالله المستعان وعليه 
التكلانٍ . 


الكبيرة الرابعة 
في ترك الضَّلاةٍ 
قال الله تعالى : 


م رار طا دمو ل | 2l‏ ع 


لف یں بیع حف أضاغوا اسوه وأتَبعُوا لوت سو بل غينا لچ لا من تاب 
ومن وَل صلخا [مریم: .]٦-۹‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس معنى أضَأعُوْمَا تَرَكوها بالکَلَيٌةِ ولكن 
ل وقال سعیدُ بن المُسَيّبٍ إمامٌ الَاعِيْنَ رحمه الله : هو أن لا يُصَلّى 
الظهر حتئ يأتيّ العَضْرّء ولا يُصَلَّي العَصْرَ E‏ ولا يُصَلي المَغْرِبَ إلى 
ات جرب إلى الفَجْرء ولا يصلي الفجرَ إلى طلوع الشّمْسء > فمَنْ مات 
وهو مُصِرٌ على هذه الحَالَةَ ولم یتُبْ وَعَدَهُ الله بغيٴء ما في حولم سی 
طَعْمهُ. وقال الله تعالیٰ في آيةٍ أخرى : #فويل للمصلین (©) آل حم عن صلاتم ساون 
حك [الماعون: ٤-ه]‏ أي غَافِلُوْنَ عنهاء 7 وقال سعد بن أبي وقّاص 
رضي الله عنه : سألْتُ رسول اللہ ٗی عن لألدِينَ هم عن صَلَاتومَ سَاهُونَ )4 [الماعون : 
]٥‏ قال: «هو تَأخِيِرُ الوّقتِ) أي تَأخِيْرُ الصَّلاةٍ عن وقتِهاء سمَامُم مُصَلَيْنَ لكنهم لما 
تھاوَنوا وأخْرُوها عن وقتها وعدهم بویل وهو شِدَةٌ العَذَاب . وقيل : هو وَأدِ في جهنم لو 
سُیْرَتِ فيه بأل الدُنیا لذايّث من شِدّة حره» وهو مَسْکَنُ من يعارن باللا ويُؤْخَرُها 
عن وقتها إلا أن يَثُوْبَ إلى الله تعالیٰ وَيَنْدَمَ على ما قَرٌط . وقال الله تعالى في آية أخریٰ: 


ينانا الا 1 لذبن اموا ل لا مھنم 3 ولک و أزَلَثُکُمَ عن ؤصكر الله * ومن يفْعَلٌ 
“0 ہے ہے 
لك فَأَوْلتِكَ يک هم الک نَ*[الفرقان: 9]. 
قال انت رت 020 الآية الصَّلُواتٌ الخَمْسٌ. فمن اشْتَغْلٌ 
۹ٌٗ, سم ے و پت مس ہی a‏ 
بعس ETT TT r‏ 
وقال الله تعالیٰ مُحْبراً عن أضحَاب الجحيم : 
2 ےگ . 7 کے 5٦۹‏ ل < O‏ جص ےی 3 ا رر بی ہے Sa‏ اده 
لما کڪ في سر لی الوأ لر نك یت لت یم لر نك نطهم المسكين 9 وکنا 


۲( لل ل سے لل الكبائر 


و ل ممم 


وض مع الین دی وك کب پور الین (@ کی أتننا اعد ( تمتو سمه الین 


گج سے مہ 


©©؟ [المدثر: .]٥۱۸-٣٤‏ 


وقال النبئ َك : ١العَهْد‏ الذي بيا وبیئھُم الصَّلاة > فمَنْ تَرَكَها فقد کكَفَرَا وقال 
الم ا : بین العند وبين الكفر يدك الصَّلاة) حدیثان صحيحال . 


وفي صحيح البخاري َد رسول الله كككةِ: قال: «من فاته صلا العَضر حَبط 
عَمَلَ. وفي السْتَنِ أن رسول الله كا ولا قال : امن تَا الصّلاة مُتَعَمُداً فقد بث منة ذم 
اللّه) وقال ل «أَمِرْتُ أن قال الاب خا فو لال ال الا الله وبْقِیْمُوا الصَّلاةٌ ويُوْتُوا 
الركاةء فإذا فَعَلُوا ذلك عَصِمُوا متي دماءَہُم وأموالّهُم إلا بحقّها وحِسَأبهم على الله متَقَقْ 
عليه . 


مب 


02 يت 


وقال گا : امَنْ حاف عليه كانت لہ کر را انا ونَجَأَةٌ يوم القِیّامةء ومَنْ لم 
بُحافظ عليها لم تكن له ثرا ولا هاا ولا نَجَأَةَ يوم م القيامة. وكانٌ يوم لوہ 
فِرْعَوْنَ قَارُونَ وَعَامَانَ وأبيّ بن خَلّف) وقال عمرٌ رضي الله عنه: أما أنه لا حظ لأحد 
في الإسلام أَضَاءَ الصلاة . 


قال بعض العُلماء رحِمَهُمُ الله : وإِنْمَا بُحْشَر تارك الصّلاَِ مع هؤلاءٍ الأریَعَة لأنه 
نما بشْتَغْل عن الصلاة بماله أو رن اک أو تو ات أو بتجارَتہ فان 7 شتَعْل بماله ا 
ررد وإن اشتثل : رص یت نہب س سید سی وإ 


وروی الإمام ایگ سر تی عل ری ا سای الله ےگا : قال : 
رك صلاةً مكنُوْبَة مُتَعَمُداً فقد بَرِنَتْ تكابسة كه الله عو رجل1: 


ور ےر سر تس ےی میں جاءَ رجل إلى 
رسول الله بي فقال: «يا رسولٌ الله أي الأعمالٍ أحبُ إلى الله تعالیٰ في الإسلام؟ قال 
الصَلاة رئیا ومن غ رك الصّلاة 0 لهء والصَّلاةٌ یت 


دما . وقال عبد الله بن شقيق التابعي و سے ا ا ا سو 


الال ب د 


شيئاً من الأعمالٍ ترکُهُ كفرٌ غَيْرَ الصَّلاةِ. وَسُیْلَ علیٌ رضي الله عنه عن امرأةٍ لا تصلّي» 
فقال: مَنْ لم يُصَل فهو كَأفِرٌ. تی میں نہیں دس دِيْنَ له. 
العا اس رضي ھی مَنْ ترك صَلاةٌ وَاحِدَةَ متعمّدا لَقِيَ الله تعالیٰ وهو عليه 
عَضْبَانٌ . 99 ال ا : من لقي الله وهو مُضَيْعٌ للصلاة لم يَعْبَأ الله بشيءِ من 
حسناته . أي ما يَفْعَلُ وما يَضْكَمُ بحَسَنايَهِ. إذا كان مُشَيّعاً للصلاة». وقال ابن حزم : لا 
ا سر وب SS‏ وقّثْل ممن بغير حَی. وقال إبراهیم 
التُخعی : مَنْ ترك الصلاة فقد كَمَرء وقال أَيُوبُ السَخِيَانِي مثل ذلك . وقال عون بنُ 
عبد الله : او امكل نك سد عو انت اول شَيءِ يُسْأَلٌ عنه» فان جَأَرَثْ له 
پور یہس رو ا کے سوہ وقال 
لا : «إذا صلى العبدُ الصَّلاةَ في أوّلِ الوَقْتِ صعدّث إلى السَّمَاء ولها نُوْرٌ حَنَّى تنّھي 
ےی تو و ری موس رت حَفِظَكٌ الله كما حفظْتَنِي وإذا 
صلى العبدٌ الصلاة في غير وَفْتِها صَعِدَتْ إلى السََاء وعليها ظلَمَةء فإذا انتهث إلى 
السصُمَاء تلف كما يلف النَّوْبُ الخَلّقَ ویضربُ بها وَجَْهَ صاحبهاء وقول" ضبّعك الله كما 


72 60م 
ب 


ضيعتنیٰ) . 

a‏ ارہ سرت aR Fr‏ ہہ E‏ رضي الله عنهما قال: 
کر استَعْبّد 7 جز ال الصلاة e‏ ہیں ايها يك أن ۳ وجاء 57 

فنسأل الله التوفِيقَ 0۸۵ - :- لعي 

می يومر الصبي بالصلاة 

روى أبو داودٌ في السّئن أن رسول الله اة قال: مُرُوا الصبيّ بالصّلاة إذا بع سَبْعَ 
سنین فإذا بلع عشْرَ سنين فاضربُوٰهُ عليها». وفی رواية: ١مُرُوا‏ أولادَكُم بالصّلاة وهم 0 
سب واضربُوهُم عليها وهُم أبناء عَشْر وَقْرُّوا بینَھُم في المَضاجع). 

قال اقم أبى شمان الخطایٰ سد 20 هذا الجديت يدل على إغلاط العقورة 
له إذا بلغ تاركاً لها. 


سسس 


وكان بعض أصحاب الإمام الشّافعيّ رحمة الله تغالى يحتج به في وُجوبِ قَثْلِهِ إذا 
تركها متعمّداً بعد البْلوع ویقول : اذا استحَی الضات وهو غير بالغ فيدل على أنه 
يستجق بعد البُلُوعْ من العُقُوبةٍ ما هو أَبِلَمُ من الضَّرْبٍ وليس بعد الضرّبِ شيء اشد من 
القَتْل . 

وقد اخْلَفَ العلماء رحمَهُمْ الله في حكم تارك الصّلاةء فقال مالك والشَّافِعِيُ 
وأَحْمَذ رحِمَھُمُ الله : تارك الصَّلاةٍ يقل ضَرْباً بالسَّيِف في رَفْبَتِهِ. ثم اختَلمُوا في كفره 
إذا 5 ترکھا من غير عُذْر حتى يَخْرُجٌ وَفْنّهاء فقال إبراهيمٌ یم التُخعي وأَيُوبُ السُختیانئ 
E E‏ ۶22 پ ۶× هو کافز . وس 
النبي كَلِ: «العَهد الذي بیننا وبِيهُمٌ الصَّلاهُ فمن تَرَكَها فقد کَفُراء وبقوله كَله: 
الرّجُلٍ وبين الكَفر تَرْكُ الصَّلاةِا . 


وقد رد الحدیث: ١إنَّ‏ حائظ ع االات E‏ 
في | 7 


الضراط کالتزق الَايلفب: وبدحُلْ الج انا 897 
عَشرة عُفُوْبَةَ حَمْسٌ في الذنيا وثلاثُ عند المَوْتِء وتلاآث في القبْرء وثلاث عند 
حُرُوجو من القَبْر. فأمًا اللآتي في الدُنيا: فالأولى : برع البركَة من عُمْره» والگائیڈ: 
يَمْحِي سِيْمَاءَ الصَالِحِيْنَ من وَجْهو؛ والثالئۂً: كل عَمّل يعملَهُ لا يأجُرُهُ اللّهُ عليه 
والرابعة : ہی إلى الات واا ليس له حظ في دُعَاء الصَالِحِينَ. 
7 0 فاه بوت ولا الاڈ : يموت جائعاًء والثالثةٌ : يموت 
عفان و سُقِيَ بِحَارَ الدنيا ما روي من عَطَيْوِء وأما اللآتي تصِيبُهُ في قَبْرِه فالاولی : 
يضق عليه قبر حتى تختلف فيه أضلاعة» ا ا 
الجَمْر ليلا ونهاراً. والثالثةٌ : سط عليه في بره تب اسمْةُ الشْبجَاعٌ الخ عيناهُ من نارِ 
ا ره من حديدٍ طول کل ظفْرِ مسر یوم: يكلم المَيّتَ فيقول أنا الشّجَاعٌ الأقْرَعٌ 
وصوتُهُ مثل الرّعْدٍ القَصِفِ يقول: بے ےی E‏ 
طلوع الشَّمْسء > واضريّك على تَضْبِيع صلاة الظهر إلى العَضْرِء واضربَّكٌ على تضييع 

صلاة العَضْرٍ إلى المَغْرب» واضْرِبَكَ على تَضیبع صلاة المَغْرِبِ إلى المِشَاءِء وضرب 


آلا حسم 010 109039091101071 10111171097 ي 


او د ان فكلما صرب ضري مر في الأرض سبعين 
قبره في موقف ا الجتاب 29 الكت 1100 الثار: . وفي 57 فإنه 
يأتي يوم م القیامة وعلى وجهه ثلانّة ©َهُ أسطر مَکَتُوبّات . السَطدٌ الارن يا مُضَيِّعَ حقٌّ اللہ 
السَّطرٌ الثانى : يا مَخْصّوْصاً بعَضَب الله » السطرٌ الثالث: كما ضيَّعْتَ فى الدنيا حقٌّ الله 
فایس اليوم من رحمة الله . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا کان يوم القيامة يُوْنَی بالرّجُل فيوقّف بین 
يَدَي الله عز وجل فيآمُرُ به إلى النّارِء فيقول: يا ربٌ لماذا؟ فيقول الله تعالى: لتأخير 
الصلاة عن أوقاتها وحلفك ہی کاذباً. 

وعن رسول الله وَل أنه قال يوماً لأصحابه : اللّهُمّ لا تدَعْ فينا شَّقِيّا ولا مَحْرُوْماً. 
ثم قال يكِ: أتدرُون من الشْقَيْ المحوُوْمُ؟ قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: «تار 
الصّلاغ) . 


وروي ائه اول مَنْ يُسَوُ يوم القيامة وجوه تاركي الصلاةء وال في جَهِنّمَ واديا 
يُقال له «الملحم» فيه حيَّاتٌ» کل حيّة ْخْنُ رقبّة البَعيْرء طولْهَّا مسِيْرَةُ شهر تَلْسّعُ تارك 
الصلاة ة فيَغْلِي سُمُھا في جسمه سبعين سنة ثم يتهرّى لحمُة . 

حكاية : روي أن امرأةً من , ےر تی إلى كرحي عله پر يا 
رسول الله إِنّي أذنبٔث دَنْبَاً عظيماً وقد تٛبْت منه إلى الله تعالى» فا الله أن يعفر لي 
دی وت عك فقال لها موسى عليه السلام وَمَا ذنيِكِ؟ قالث: NT‏ 
56 5 > فقَالَ لها موسى عَلَبْهِ السَّلامُ: الحرّجي یا فاجرّةٌ لا تنرل نارٌ من 
السماء فتحرقنا به م فخرجَٹ من عندہ منکسرة القَلبِ؛ الوسر عله السام 
وقال: ها موسي الرت"تعالى يفول لك لم بردذث النانة يا یرتی: أما وَجَذَْ شا 
ما ال رم پا سر ومن هرو قر متها ؟ قال ارك الما تعاس انتا 

aa SLI e 7 9‏ 
في قرا فلم يَشْعْر به أحَدٌ حتى انصرّف عن قَبْرهاء ثم ذَكَرَهُ فرج إلى قبرها فَنَبَسَّهُ 
بعدما انصرّف التَاسْء فوجّد القبْر يشتعل عليها نارأء فردٌ الراب عليها ورجَعَ إلى أ 
باكياً حزیناً فقال: يا أَمََاهُ أخبريني عن أختي وما كانت تَعْمَلُ؟ قالت: وما سالك 


و سب الكبائر 


عنها؟ قال: يا أمّي رأيتٌ قبرها يشتعل عليها ناراً. قال: فبكت وقالت يا ولدي كانت 
أختّك تَتَهَاوَنْ بالصَّلاةٍ وتؤخُرُها عن وقتها. فهذا حال من يوَخُرٌ الصّلاة عن وقتهاء 
فكيت حال مَنْ لا يصلّي؟ فنسألٌ الله تعالى أن بُعينَنًا على المحاقَطَةٍ عليها في أوقاتھا 
إن جواڈ كريم . 
فصل 
ہے نس رج ری سی ا رسے. 
لله تعالى : ريل صله 9 الب هم عن صَلَاَومَ سَاهُونَ ٍ4 [الماعون: 5-4] إن 
الذي ينقرٌ الصلاة EY‏ ولا سجودها. 


وثِبّْتَ في الصَّحيِحَيْنِ عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلا دل المسجد 
ورسول الله گا جالس فی فصلى الرّجل : ثم جاء فسلْمَ على النبي اة فر عليه السّلآمَ؛ 
7ھ" اح سار رس رو رس یں سار مم 
میا شم جاء فسلم على النبي ول فرد عليه السلام: وقال : ازجع قصل فإنك لم 
تَصَل ثلاث مَرّاتِ . فقال في الثالثة : i E Gp EE‏ 
َعَلمْنِيْ . فقال ية : «إذا قُمْتَ إلى الصّلاۃِ فكبّز ثم ما تَيَسَّرَ معك من القرآنء ثم 
باعي لواب ES‏ 
اجلِس حتی تطمَیْنٌ جالسأًء ثم اسجذْ حتى تطمَيِنٌ ساجدأء وافعَل ذلك في صلاتِك 
u‏ 
رسول الله ینا :لا مُجزىء صلاة لا بے زز کر یام في الام راشہردا برا 
رد دوب وقال: : حديث حَسَنْ صحيح . . وفي رواية أخرى : : احتى فيم 
ظهْرَهُ هُ في الکو والسجود». 

وهذا ص عن النبیْ ؛ كل في أن مَنْ صلی ولم يُقِمْ ظَهْرَهُ بعد الركوع والسُجُود كما 

> فصلاثة باطِلَةٌ وهذا في صلاة المَّرْضٍ وكذا الطْمَأنِِئَةُ أن يستقِرّ كل غُضّو في 
سی 


وثیت عنه يل أنه قال: «أشد التاس سرفَةً الذى يسرق من صلاتهء قیل: وکیف 


الا ا سے سے ا 


يسرق من صلاته؟ قال: لا يْيْمُ رُكُوعَها ولا سُجُودھا ولا القراءة فيها». وروی الإمامُ 
أحمدُ من حديث أبى هريرة رضی الله عنه أن رسول الله اة قال : ١لا‏ ينظرٌ الله إلى رجل 
لا يُقِيِمُ صُلْبَهُ بین ركوعه وسُجُودہ6. 

وقال يَككِةِ: «تلك صلاةٌ المُئَافِق يجِلِسٌُ يرقب الشمسٌّ حتى إذا کائث بين فقَرْنَىْ 
شَيْطأنِ قام فتقَرَ أربَعاً لا يذكرُ الله فيها إلا قليلا» . 

وعن أبي موسى قال: صلی رسول الله كك یوماً بأصحابه ثم جلس؛ فدخل رجلٌ 
فقام يُصَلّي ؛ فجعل يرع وينقرٌ سْجَودَه فقال رسول الله عله : ترون هذا لو مات مات 
تی رح یں سید مو ے سس ا سی 
0 بت مق غ ا EN eger‏ 
ie‏ 

وروی ا لبيهقي سعد هع عاد وج الضافيف: :أن :وسول الله گلا قال : مَنْ تَوَضَأ 
فأحسنّ الوضوء ثم م إلى الصَّلاةٍ فأتمٌ رُكُوعَها وسجودها والقراءة فيهاء قالت الصَّلاةٌ : 
حفظك الله كما حَیْظْتِنِيء 7۵۹ ل سام فَفْتِحَتث لها أبوابُ 
السّماءِ حتى يَنْتَهيَ بها إلى الله تعالى ف شفع لصاحبها. وإذا لم يُيِمّ رُكوعها ولا سجُودھا 
ولا القراءة فيها قالتِ الصّلاة: ضَبِّعَك الله كما ضَبَعْتَيء ثم صعد بها إلى السّماء وعليها 
ظلْمَة» فأغلقَتْ دونها أبوابٌُ السّماءِء ثم تلف كما يلّف التَّوْبَ الخَلَّقُ فيُضْرَبُ بها وَجْهُ 
صاجِيهًا . 

وعن سَلْمَانَ الفارسيّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككلةِ: «الصَّلاةٌ مِكيّال 
فمن وئی وَفِيَ له ومن طمْفَ كَقَدْ عَلِمْتُمْ ما قال الله في المُطْمَفِينَ: َال الله تعالى : 
ريل للمُطْفينَ 9© 4 [المطقفين : ]١‏ والمطمث هو المُْقِضُ للكَيْلٍ أو الوَرْنْ أو الع 
اللا وَعَدَهُمْ اللّهُ بويل وهو واڍ في جھتّمَ تستَقِيْتٌ جهنم من حرو تود با 
مه . 

وعن ابن عَبّاس رضي الله عنهما أن رسول الله كلا 2لا قال : ۷دا سجد كد اک فیشئ 
وجهه وأنقة يديه على الأرض فإِنَّ اللہ تعالى أ 0 أن نخد عن سد سعة سَبْعَة أعضاء : 


و دمےمس بیو یسب ل ع ل وي جك لا 


اعت لاک والَمَْنٍ وال رُكبئَين ‏ وصُدُور القَدَمَيْنَء وأن لا أكف شَغرأً ولا تَوْباًة» فمَنْ 
صلی ولم د بط كل عضو منھا حقّهُ لعتهُ ذلك العُضْرُ حتى يفرع من صلاته . 
وروی البخاریٔ عن حُدَيمَةَ بن الیْمَان رضي الله عنة أنه رای رجلاً يصلي ولا یتم 


ركوعَ الصّلاة ولا سُجُودھا فقال له حذيفة: شلق وتو تك رات سل حا 
الصّلاةء مثٌ على غَيْرِ فِطرَّةٍ محمد گل . 


وفي رواية أبي داود أنه قال: مُئْذُْكُمْ تصلي هذه الصّلاة؟ قال : فلك اب سيل 
قال : اوا قن اس ا ولو مُتّ مُتٌ على غير فِطرَةٍ محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم! . 

وكان الحَسَنُ البَصْرِي يقول: يا ابْنَ اَدَمَ أي شيء يعر عليك من دينك إذا هانّثْ 
عليك صلائُكٌ وأنت أُوَّلُ ما تُسْأَلُ عنها يوم القيامة. 

كما تقدّم من قول النبي وا کو ل نعاض العبد يوم القيامة من عمله صلائَه 
موا ا رن ب ل سو ببحم 
ا 

فينبغي للعبد أن يستكثرٌ من النّوافل حتى يكمِل به ما انتقّصّ من فرائِضِه. وبال 
التوفيق . 

في عقوبة تاركِ الصّلاة في جماعة مع القدرة. 

قال الله تعالی : لے ری م يُكْشَفُ عن سَاقٍ ويدعون إل اسُجود ذلا فلا یستطیعوت 00 خَايعة خاشعة رم 
رحق 7 ود انوأ يعون إلى السجود وم مون © [القلم: .]٤٤-٤٤‏ 

0 

قال إبراهيم التّيمي : #وَيْدْعَوْنَ* يعني إلى الصلاة المكتوبة بالأذان والإقامة» وقال 


سعید بن كانوا یسمغون کل الصلاة حي مّ على الفلاح) فلا يجِيُبون وهم 
أصحاٌ سَالموق : 


ا 
سب 2 5 7 5 هذه سن إلا في الذين م 


 . إثيانها؟‎ 

وأمّا من السّنَّةِ فما ثبت في الصّحيحين أن رسول الله بيا قال: «لقد هَمَمْتُ أن آمْرَ 
بالصّلاة ة فُتَقَام ثم آمْرَ رجلا فيؤمٌ التَاسء ثم الْطلْقَ معي برجالٍ معهم حُرَمٌ من خطبٍِ 
إلى قوم لا یشهَدُوْنَ الصلاة في الجَمَاعَة ا بيوتهم عليهم بالنار» ولا یتوعد بحرق 

وق صحح شتا ال جلا ف ل لبي ل ھل: يا رسول الله ليس لي قائ 
دعاہ فقال: 1 ُسْمَمْ الداء اس نول 1ھ 527 اجن ورواہ أبو داود عن 
عدن گت ل آي امن و فل وا رو میں * الام والباج 
صي في بيني 28 اهل تسم التداء؟» 9 7 5> ای فاي لا أجِدُّكَ لَكَ 
خا 

فهذا رَجُل ضَرِیْر البَصَرٍ شُکا ما یذ من المَسَمَةٍ في مجيه إلى المسجدِ وليس له 
قائدٌ يقُودُه إلى المسجدِء ومع هذا لم يرح خض له النبئ گل في الصّلاة في بيته فكيف بمَنْ 
يكو صحِبْحَ البَصَرٍ سلما لا عُذْرَ له؟ ولهذا لما سيل ابن عَبّاسٍِ رضي الله عنهما: : عن 
رَجُل يَصُومٌ النّهار ويَمَْمُ الیل ولا يصلّي في جَمَاعَةِ ولا يَجْمَمُ؟ فقال: إِنْ مات على 
هذا فهو فى النّار. 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: تمتلىء أذنٌ ابن آَدَمَ رَصَّاصاً مُذَاباً خيرٌ له من أن 
يسمّع النداء ولا يجِيْبٌ. 
المناوِیٰ بالصَّلاة ت فلم يمتغةُ من اتباعو عدر فل 7 قال: لخوْف 
أو مَرَضٌّ لم تقل منه الصَّلاةٌ التي صلّی)ء يَعْنِي في بيته 


۹۷۰ سس _ سس سس سس سسسب لل سس الكبائر 


اوثلاثة لعتهُمْ الله: مَْ تقدَمَ وما وهم له كارِهُونَ» وامرأة بائٹ ورَوْجُها عليها ساج 
ورَجُل سَمِعَ حيّ على الصَّلاةٍ حيّ على الفلاح ثم لم يُحِبْ). 

وقال عليُ بن أبي طَالِبٍ رضي الله عنه: لا صَلاه لِجَارِ المسجیہ إلا في المَسْجِدٍ 
قيل: ومَنْ جَارٌ المسجد؟ قال : مَنْ سَوع الأدَأنَ . 


a ۔ح‎ 


وروی البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره 
أن يلقى الله غداً مُسْلِما ني بوم ارام . قَلبُحافظ على هؤلاء الصَّلوات الحمْسِ حيث 
اَی بهن» فان الله شرع لنبيكم سْئَنَ الهُدَىء وإنّمُنَّ من سن الهدى» ولو اکم صلم 
فی ریونکم كما بھی متا المتخلف فی ینہ ا حم لاح ولو بك كه 
لصَلَلتُمْ. ولقد رَآیئنا وما يتخلفٌ عنها إلا منافق مَعْلُوم الاي أو مريض؛ ولقد كان 
الرَّجُل يُوءْنّى به يُهَادى بين رَجُلَيْنَ حتى يُقَامَ في الصف أو حتى يجيء إلى المسجد 
لأجل صَلاة الجماعة . 

مر ا > فكان بخ رج إلى الصّلاة يتوا على 
وليه مال لت ا أبا محمد ق رخص لك أن تصلی في بيتك أنت معذّؤة. 0ھ 
هو كما تقولونء ولكنْ اسمَعُ المؤذن يقول: حيّ على الصّلاة حيّ على الفلاح» فمن ۱ 
استطاع أن يُجِيْبَهُ ولو رخفا أو حَبْوا ليَفْعَلَ . 

وقال حاتِمُ الأَصَمُ : فائَنْنِي مرة صلاة الجماعة فَعَرَانِي أبو إسحاق البخاري وحدہُ 
ولو مات لي ولد لعرَّاني أكثرُ من عشرة آلافِ إنسانٍء لان مُصِيْبَةَ الدَيْنَ عند الناس أَهْوَنُ 
وق طول ظ ۱ ۱ 

وکان بعضٌ السّلّف یقول: ما فائّث أحداً صلاهٌ الجَمَاعَةِ إلا دب أَصَابَُ. 


وقال ابنُ غُمَر: خرج عمر يوماً إلى حائطِ له فرجعٌ وقد صلی الناس العَضرَ فقال 
عمر: إا لله وإنا إليه راحعُون فاتْيَيٰ صلاةٌ العَضر في الجْمَاعَة. أَشْهدُکم أنَّ حَأَئْطي على 
الاك کرو لیک ں كفازة لي صِنْع عمرٌ رضي اللہ 8-7 والحائط : البُسْتَانُ فيه 


2 ع وو 9و : 2 2 7 IF‏ لان 3 : 
ويكون اعتئاؤه بحصور صلاة العشاء والفجر اشد» فان النبئ لا قال : «إن هاتين 


الو صصح ب ع ل يي ل 2 ۳ 


الصّلاتين أَنْقَلُ الصَّلواتِ على المُنَافِقيْنَه يعني العِضَاءَ والمَّجْرَء ولو يعلّمُونَ ما فيهما من 
الأخر لأنُوْهُمَا ولو حَبُْوأ». 
۱ وقال ابن عمر: كان إذا تخلّفَ منا إنسان في صلاة العِشَاءٍ والصبح في الجماعة 
أسأنًا به الظنّ أن يكون قد افق . 
رواوہ س سی لي مي ہو ری 
صلاةٌ العشاء في الجَمَاعَة ة قطء رل بي ليل لَه ضَیْت فشهِلتٌ بسب وفائػني صلاةٌ العشاء 
فى ا ےت اوت الصّلاةً ہو اش فوجذت الَاسَ كلُّمْ قد 
و رع اگے E‏ مس یس ور و ہے أن صّلاة 
ا ا و OT‏ فا ا س وعشرینَ مره 
ثم نِمْتَء راث في انام كأني مع قَوْمٍ على حَيْلٍ وأنا أيضاً على كرس ونحن نستي 
وأنا أركضٌ فْرَسِيْ فلا ألحَقَهُم؛ فالكفًت إليّ أحدُهم فقال لي : لا عب فَرَسَّك فلشت 
ا قلت ولم؟ قال : ا ص الفا جناعة وات منت وشدكة. فانتبهْت 
وأنا مَعْمُومٌ حزيّنٌ لذلك فنسأل الله المَعُونة والتوفيق إنه جَوَادٌ كريم . 


۲ سس للللل سس تک ٹالکاثر 


الكبيرة الخامسة 
منع الزكاة 


قال الله تعالى: ول جن ا أ يكو يما يمآ >اتلهم الک ين َضلِو هو حا لم با 
رڈ ا عو ار وع كك [ال عمران: ۱۸۰]. 

وقال الله تعالى: ويل مّركت © الین لا بووں ا [فصلت: ]۷-٦‏ 
فستاهم المشركين. وقال الله تعالى : لوا بكرب الام ع لقعا را ور 
ف يل ال رشم متاپ اليم * بوم ی عا فى تار جهنم توف 
ف رت كذا و لاش ل ا کن کے 
© [التوبة: 5 - ه 

وثبتَ عن رسول الله ييو أنه قال الله تعالى : اما مِنْ صَاحِبٍ دعب ولا فضة 
77 2 بن امي عليها في 
نار جهنم فيكوّئ بها جيه جاه وة . كلما بَرَدَت أَعِيْدَتْ له في يوم كان مقدارُه خمسينَ 
ألف سنةء حتى يَقْضِيَّ اللّهُ بين الناس» فيرى سَبْلهُ ما إلى الجلة وإمّا إلى الثارة . قيل : 
يا رسول الله فالإبل؟ _ قال : بی رر ودج سے 
بُح لها قاع قزر أؤفر ما كانت لا يَفْقَدُ منها فُصپْلا واحداً تطوؤهُ 0 و 
بأفواههاء كلما مرّ عليها أَوٌلّھا رد عليه آجِرُھا في يوم كان مقدارُهُ خمسينَ ألف سنةء 
حتى يقضِي اللّهُ بين الئّاس فيّرى سبيلَه إمّا إلى الجنّة وإمّا إلى النار» وقيل: يا رسول الله 
فالبقرٌ والعْتَمُ؟ قال: اولا ماح ل سید ودنا إذا كان يوم 
القيامة بُح لها بقاع فرفر ليس فيها عَقْصَاء ولا جلْحَاء ولا عَضْبَاء تنطحه تنُطحه بقَرُونھا وَنَطؤه 
باظلافها كلّما مر عليه أولأهَا ره عليه أخْرَاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة: 
حت در الا دن ای ی ا كا إلى لت نان انار 

قال رل 6008 آت تلطه وذو نََرْوَةِ من مال لا يودي حى الله 
تعالى من عَالهء وفقيرٌ فُحُورٌ) . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من كان له مال يلِم حي بيت الله تعالى 
ولم یحجء او ہا يرك سال الرُجْعَةً سک یرت فقال له رجل: اتق 
الله يا ابنَ عباس فإنما E E‏ فقال ابن عباس: ساناج غاك الك ا 


قال الله تعالى ا #واتففواً من کا ره کک ن ر أن ناک ے ےدک الموت فقول دب او" خرتی 
۱ قريب ادن 4 TT‏ : 1°[ 

أ ي أؤدي الزكاة وا ين الیل [المتافقون: ١‏ أي أحج. قيل له: فما 
با 0 إذا لع الما ماني پا ويه پیٹ فما وجب 

ولا تَجِبُ الرّكاةُ في الحِلي المُبَاح إذا کان مُعذًا للاسْيِعْمَالِء إن كان معدًا للقنية 
أو الکراء Ba‏ 

وتجب في قيمة عرُوض التجارة . 

_ وڪن أبي هريرة رضي الله عه قال ہس e‏ 
بشدقيه) فيقول : أنا الك" 6 اك ثم تلا هذه الآية : 

ۆل بس 9ص مر 12 ب * 
ہی کیا بوه رم الیک [آل عمران: ]٣۸۰‏ أخرجه البخاري : 


رس سر مرو اض کہ کس ا يوم تی 
ھا ن تار جب كك پیا جازم مم هيشم الغ وية: 15 قال: 
١‏ وع یا على دیا ولا وم على میقم وك تر لہ حى ضغ كذ ار 
وو می ا 


فإن قيل: لخ اذا نات ای پک وت لن الغنِيّ البخيل إذا 
رأى الفقير عَبَسَ وَجْهُهُ وَزَوَىْ ما بين عينيه وأغرّضٌ بجنبو فإذا قَرْبَ منه ولّى بظهره 
فَعُوقِبَ بكي هذه الأعضاء ليكون البجَرَّاكُ من جنس العَمَل. 

و SS‏ ارس سر می ل 0 
الفقَرُ وما طهر فيو الفاجعة إلا فشا فيه الموث: ولا عفرا کیل والميزاق إلا 
7ر ناته رحدو ت2 ولا مَنَعُوا الزّكاة إلا حبس ع عنهُمُ القطر». 

وغد للمخروريق: بالتتا 


م لائر 


سے ر ا 


قل للذين شَعَلَهُم في الڈنیا غرورُهُم إِنّما في غد ثُبورُهُم E‏ إذا 
جاء مَحذَُورُهُم يَوْمَ ُحْمَّى عليها في نار جهنم تتُكوَّى بها حِبَاهُهُم وجتوبهم وظَهُورُهُم. 
ہوم س رر رر یت في تار جهنم فتٹکوف بها اه 
وجوم وظهورھ م [التوبة )۴٣‏ خد الما إلى دار صرب العِقَّابٍ فجعِلَ في بَوْدَفَةٍ 
لِيَحْمَىء ليقَوّي العذاب. فصّفِحَ صَمَايِصَ كي يعم الك الإمَابَء ثم جيء بمَنْ عن 
الهُدَى قد غابٌ» يَسَعى إلى افكاك لا امع قوم ی تو يشمن علبها في تار 
جهنم نوی بها جباهُهُم وجُنُوبُهِم وظهُورُهم. إذا يهم المَقِيْرٌ لقي الأذى . فان طلت 
منهم شيئاً طارّ مهم لَهَب العَضَّبٍ كالجذا . فان لطَفُوا به قالوا أعنتم ذا . وسڑال هذا 
لذا . ولو شاء ربّكَ لأعْتَى المُحْمَاجَ وأغوَرٌ ذا . وسوا حكمة الحالِق في غِنَى ذا وفقر 
“ووو اع ابآ ووس ايد ہے مو و ere‏ 
فتکوی اشم وجوم هوشم [النوة ۰] ساعدھا الوارث مم من غير 
تَعَب . بو ييا أين اكتّسَبَ ما اكتّسبّ. إلا أنَّ الشوك له» وللوارث 
الُطب. این رص الجامعيِ؟ این عُفُولُهم م يح ھا فى تار هكم تيك 
بها حِبَاههُمْ کے ہریت 7 [التوبَة: ه"] لو رأيتهم في بقاتِ النار يتقلبُون على 
جُمراتِ الدَّرْهم والڈینار . وقد عَلتٍ اليمينٌ مع اليسارٍ لما بخلُوا مع الإيسَار لو ر رأيتهُم 
في الجحيم يُسْقَوْنَ من الحَمِيمٍ. وقد ضح صبورُھُم بم تی يها فى تار جِھَنَم 
فتکوف بها جا حِبَاهَهُم وجوم و وش پچ [التوبة 24 00 
فيهم من يَسْمَع . . کم وفوا من عقاب الله وما فيهم من یَمَرَعٌ اعرا بمنع الرَّكاةٍ وما 
فيهم من يَدْفَعْ . . فكأنهم بالأموال وقد انقلبّث شُجَاعا أقرَعَ. اا 
0 ایا ن تار جک 07 و بت [القوية 
LT:‏ 


حكاية: روي عن محمد بن يوسف الفِرْيّابى قال: خرجث أنا وجماعة من 
فو ای ا رحس ام اض رت 3 ْپھو 
نزور حا نا مات أخوه ونعزيه فيه» فقمنا a‏ على ذلك الرّجل› فوجدناه كثيرَ 
البكاء والجزع على أخيهء فجلشنا نسلَيه ونعرٌيه وهو لا يقبل تسلیةً ولا نزي فقلنا: 
أمَا تعلمٌ أن الموت سبي لا بد منه! قال: بلى ولكن أبكي على ما أصْبَحَ وأَمْسَى فيه 
أخي من العذابء فقلنا لە: .هل أطلعَكَ اللَهُ على العَيْبِ؟ قال: او 


الکاز سسسب بج يط 


ع 


وسوَّيْتُ عليه الترابَ 777 الان ا عا روا صن هف قر ١ه‏ 
أَفُعَدُوْنِي وحيداً أقاسي العذاب» قد كنت أصَليء قد كنت أصوم. قال: فأبكَانِي 
كلامّة» فنبشْتٌ عنه التّرابَ لأنظرَ حالَهُء وإذا القبرُ يشتعل عليه نارأء وفى علقِهِ طَؤْق 
من نار فحملئيى شفقة الأخرَّةٍ ومدذتٌ يدي لأرفعَ الطوق عن رقبته فاحترقتٌ أصابعى 
ويديً» ثم أَخرَجّ إلينا يده فإذا هي سَوْداء محتَرقَة. قال فردذثٌ عليه الترابَ وانصرفْتٌ» 
فكي لا أبكي على حاله وأحزن عليه؟ فقلّنا: فما كان أخوك يعمل في الدّنيا؟ قال: 
كان لا يؤدي الزكاة من مالهء قال فقلنا هذا تصديق قول الله تعالى : 

30 کس م ور ص 6 وک 1 . ت۰۰ رھ م ل 55 

و ہے رک اھ أل لی کہ کرت کا O‏ کت ا ٭ 
سيطوكونٌ ما يلوا بده يوم لْقِيكَمَةٌّ» [آل عمران : ۰ وأخوك عَجل له العذاب فى قبره 
إلى يوم القيامة. قال: ثم خرجنا من عنده وأتينا ابا ذرٌ صاحبّ رسول الله گلا وذكزنا له 
قصة الرجل؛: وقلا له: بوت اليهودي والنصرانيٌ ولا نرى فيهم ذلك! فقال: أولعغك 
لا شك أنهم في النارء 

يمن ضر فيك * ومن عى كمَئْهَاً4[الأنعام: ]٠٠٤١‏ لاوما ريك بطم 


ص سے کے 


ِلد [فُصَلّت: .]٤٤١‏ 
فنسأل الله العفو والعافیة إنه جواد کریم. 
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الكبيرة السادسة 
افا ن ان ودا 


ےر کےھ ےہ م کیہ را ےو 1 کے ر س ۔ہ 7 ٢1‏ م ا 
ايها الین ءامنا كيب عَلبِحكُم ألصِيَامُ کما کيب ڪل الذرت من فلکم ملک 
تنوه © 4ن منودب كن كرت 3 رشا أو ع سَمَرٍ دة بن أَيَامِ 
ژر 
مس مت 


کی 


یگ فى الصحیحین عن النبئ اما الا أنه قال : بي الإسْلامُ على خمْس: : شهادة أن 
إله الا الله ان ا رپ الله » وإقام الصّلاةء وإيتاء الرّكاق وحج اه رصوم 
رَمَضَانَ) . 


١ 


وقال ئا : ١مَن‏ أَفْطرَ یوما من رَمَضِانَ بلا عُذْر لم يَقْضِهِ صِيَامُ الھر وإنْ صَامَهً). 
۱ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما اغُرَی الإسّلام وقوَاعِذً الدّيْن ثلاث : شَهَادهُ أن لا إله 


۶ 


إلا الله والصَّلاةٌ وصوءُ رصان فن ترك واحدة متهن فهو كاف" + قذ با مو ذلك: 


الكبيرة السابعة 


قال الله تعالی : اوو عل الاي الي عن سَتَطاء | ال سبيلاً» [آل عمرّان: 
۷. 


سے 


وقال النبئ قل: ١‏ مَنْ مَلّكَ رادا وراجِلّة تبلعُهُ حجٌ بيت اللَّهِ الحَرَام ولم يح فلا 
عليه إن مروت يد أو نُضرانياً» . وذلك لأن الله تعالى یقول : ورلو عَلَ الَا جج 
َلَاءَ به سیا4 [آل عِمرَّان: ۹۷]. 


وقال عبن الخطّابٍ رضي الله عنہ: لق معنت أن اک OT‏ الى مت 
الأصَارِ فينظرُوا كُلَّ مَنْ لَهُ جِدَةٌ ولم يح فَلْيَضْرِبُوا عليهم الجزية وما هم بمسلمین . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ما مِنْ أَحَدٍ لم يَحِجّ ولم يُوْدُ زكاةً ماله إلا 
سر ا ا E NE‏ قال : 00 
ا انقفو ين ما ود كم من قبل أن يأف ادكه امو فیقول ر صد لر 

َو إل مَلٍ وريب فَأسَدَفَ* [المنافقون: 5 أي أؤدي الزكاة وکن يَنَ يلين 
[المتافقون: ٠‏ أي أحج وون رر اق فسا إدا جك لَمٹھا واه ع با سما 
2 [المتافقون: ۱١‏ قيل: پر مر و رت بمائتي وبح ربياس 
الذْمَبِء قيل فما يُوْحِبُ الحجٌ؟ قال : الزَّادُ والرَّاحِلَهُ. 

د رقي الات قال ل فلم اک 
عليه . 


“` 


مە رو 


ايت من استطا 


۸ سے ا _ سس سس بي بيب سس الکیائر 


بے 
م ر 2م ےو 


ا تعالى : لوكس وي اَل 5-7 يہ وَبالوْلانْ ستا4 [الإسرّاء: ۲۳] 
أي 7 بهما وَشعَقَة وكا عليهما کر وھ شش عند الڪر آ أحد هم مُا أو كلاهما فلا قل 
5-1 ا 1 یئ رھ [الإسراء : i:‏ لا با“ لهما 2 إذا کا وأا وينبعي أن 


ہ6 


ار 
کوئی حدتما ما وا من ميك على أن اَل للم وكيف بقع الأساوي. وقد 
كانا يحملان أَذَّاكَ راجِيْنَ حياتكَ» وأنت إِنْ حَمَلْتَ أذاهُما رَجَوْتَ مَوْتَهُما؟ ثم قال الله 
تعالى : ول لھا قولا كريمًا» [الاسزاء: ۲۳] أي ليا لطيفاً . «(وكيضى تنا نه 
٦‏ 99 مهما« ران صي وع“ [الاسراء: .]۲٢‏ 


سے ہے ص کے روس 


وقال الله تعالى : ان اشڪر لي ولولديك إل المصِبر* [لقمان: .]١5‏ 


فانظر رحِمَكٌ الله كيف قَرَنَ شُكْرَّهُمَا بشكره. قال ابن عباس رضي الله عنھما: 
ثلاث آیات نَرَلَْتْ مق مَفْرُونَة بئلاث» لا قْبَل منها وَاحِدَةٌ بغیرِ قَرِيْئَتِهَا (إحداهما) قول الله 
تعالى: ایم ال وَأَطِيعُوا اس [النّساء: .]٥٤‏ فمن أٌطاع الله ولم يُطع الرسول لم 
2 منه. (الثانية) قول الله تعالى: #وأقِيموا اَلكَکرهً واوا اهک [البَقَرَة: ]٤١‏ فمن 
صلی ولم رَد لم يُقْيَلَ منه. (الثالثة) قول الله تعالی : ٭آن موی مو سی 
كر الله ولم يَشْكُرٌ لوالديه لم يُقْبَلَ منه. ولذا قال النبي ويا ا : «رضئ الله في رضى 
الوالدين» وسُّخحْط الله في سط الوالدين» . 


وعن ابن عمرو رضي الله عنهما قال : جاء رجل يستأذِنُ النبي اة في الماد معهء 
فقال ا 0 ادك قال: ہو . قال: ایی فجاهذ) مُخْرَّحٌّ في 


وفي الصحيحين أن رسول الله لقال : «ألا انیم ب باکر الكبائر: الإشْرَاكَ بالله 
وَعُقُوقٌ الوّالدين». فلار كيف 5 قَرَنَ الإسَاءة إليهما وعدم البرٌ والإحسان بالإشراك. 


وفي وو انها أن رسول الله انا گلا قال : لا يحل الجِنَّة عافن ولا مال ولا 
٣‏ حورا پا قال : الو عَلِمَ الله شيئا ااا هی عته» فْيَعْمَلٍ العَاقَ 
PAO‏ وليعْمَّل البارُ ما شاء أن بعمَل فلن يدخل النار) . 


Uk e E إل وسوچ6 سبك‎ 


وقال كل : ١لَعَنَ‏ الله العاق لِوَالدَيْها رقال كوه القن الل هن میٹ اناوه لك الات 
0 سب أمَّه) . مو یت کل " 28 إلى يوم القَيَامَة الا غُقُوْق 

091 الله : إل kS‏ العبدِ إذا كان عاقًا لوالديه 
ليَْجْل له العذابّ؛ وإن الله لِيَرِيْدٌ فى عُمُر العبد إذا کان بَارّا بوالديه لیزیْدهُ برا وخَيْراً. 
ومن بِرّهِما أن ينْفِنَ عليهما إذا احتَّاجًا. فقد جاء رجلٌ إلى النبئّ بء فقال: يا رسول الله 
إن أبن يريد أن یجتاج مالى . فقال ل : «أنْتَ وَمَالكَ لأبيك» . 

وسيل كعب الأحبار عن عَمّوق الوالدين ما هو؟ قال: «إذا أَقْسَمَ عليه أبوه أو امه 
لم يبرّ فُسَمهُمَاء وإذا أْمَرَاهُ بأمر لم يُطِعْ أمرّهماء وإذا سألاه شيعا لم بُعْطِهِمَاء وإذا امْتَمَنَاهُ 


اير 


خانهما) . 

وسُیِل ابنُ عباس رضي الله عنهما عن أصحاب الأغرَافٍ من ھُمْ وما الأغرّافٌ؟ 
فقال: أما الأغرَافٌ فهو جَبَلٌ بين الجَنَّة والنار» وإِنَّما سُمّی الأعراف لأنه مُشرفٌ على 
الج والگار وعليه أشجارٌ وثِمَارٌ وأنهارٌ وعُيُونء وأما الرّجالٌ الذين يكونون عليه فهم 
رجال خرجوا إلى الجهاد بغير رضا باهم وأمّهاتهم فْمَتِلُوا في الجهاد» فمَعَه فمئَعَهُمْ القَْل في 
سبيل الله عن دُخول الَارِ ومَتَعَهُم غُقُوْقَ الوَالِدیْن عن دُخُولِ الجنّة فهم على الأعرافٍ 
حتی يقضِيّ الله فيهم أَمْرَه. 

وفي الصحيحين «أنَّ رجلا جاء إلى رسول الله وا فقال: يا رسول الله مَن أحى 
الاس مني بحسن الصْحْبَّة؟ قال أمك. قال ثم من ؟ قال: آمك . قال: : ثم من مَنَ؟ قال : 
لك قال : ثم من؟ قال: أبوك» ثم الأقرَبُ فالأقرَبُ». فحض على بر الام ثلاث 
مرّاتء وعلى بر الأب مرة واحدة . وما ذاك إلا لآنَّ عناةها أكثرُ وشْمَّقَتها أعظَمُ مع ما 
تَقاسيه من حمل وطلق وولادة ورضاعة وسّهر ليل. 

رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا قد حَمَل أَمَّهُ على رقبته وهو يطوف بها حول 
الكعبة. فقال: يا ابْنَ عمر أترانى جازيتها؟ قال: ولا بطلقة واحدة من طلقاتھا ولکنْ قد 
سکم راف ينك علق اتال کیا 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل : اأربعةٌ تفر حقٌّ على الله 
أن لا يدجِلهُم الجنَّهَ ولا يُذِيَْهُمْ نعيِمَهًا: مُدْمِنُ خمرء وآكل الرباء وآكلُ مال البتيم 


بج 1 میس ہا 


ظُلْماء والعاق لوالديه إلا أن يَتُوْبُوا». وقال كلاد : : «الجّةُ تحت أقدام هات و 
رجل إلى أبي الدزداء رضي الله عنه فقال: ينانا الدزذاء إني تزوّجتُ امرأةً وإنّ امي 
تأمُرُني بطلاقها. فقال أبو الدرداء : سمعتٌ رسول الله ليقو : «الوالِدٌُ أوسَط أبواب 
الج فإن :فكت شِْت نافع ذلك اليَات أو احَفَظة). وقال کات : «ثلاث دعوّات مُسْتَجَابَاتَ 
انف دَعْوٌة المَظْلُوم ودعوة المْسَافِرِء وَدَّعْوَةٌ ET‏ وقال كل 
(الحَالَهُ بمنزلة الأ أي في البرٌ والإكرام َال والإحسان. وعن رهب بن كه قال: 
إن الله تعالی أوحى إلى موسى صلوات الله وسلامةُ عليه يا موسى واا فان مَنْ 
وقرٌّ والديه مدّدتُ في عمره ووهبْتُ له ولدأ يُوقِرُهُ ومن عقٌّ وَالِدَيهِ قصَّرْتُ في غُمْرہ 
ووهَبْتٌ له ولداً يعقة . 


وال او کرت ا ازيم | قرأث في التّوراة أن مَنْ یضرِبْ أباه يُفْتَل. وقال 
رمث : قرأت في التوراة: على من صك والده الم 

وعن عمرو بن مرّة الجَهِنِيَ قال : جاء رجل إلى رسول الله ا فقال : ےس 
أرأبت ٦‏ -, 09 الخْمْسّ» روصت رَمَضَانَء وأَتْبْت الرّکاة سج 
الت فماذا لي؟ فقال رسول الله ا : رسس سس یں ای لصدیقین 
2 7ے 0 کی وقال 05 e‏ الله وا والدڼه؛ 
فقلتٌ : ہے ل قال: لا ھ88۶ ا 

وروي أنه مَنْ شتم والديه ينزل عليه في قبرِه جَمْرٌ من نار بعد كل فُطر ينزل من 
السُماء إلى الأأرض . 

07 عاق بولقم كف مسي فيلت ف 9 
عذاباً يوم القيامة ثلاث : المُشرك والرّاني والعاق لوالديه. 


قالط : ما مِنْ رَجُل يقربُ من أمّه حيث یسمَع كلامّها إلا كان أمْضَلَ من الذي 
يضرِبٌ بسيفه في سبيل اله والنٌظرْ إليها أفضَلٌ من كل شيءٍ. وجاء رجلٌ وامرأةٌ إلى 
رسول الله كَل يخْتصِمَانٍ في صبيٌ لهما فقال الرجل: يا رسول الله ولدي خرج من 
سلئء: :وقالت الك اة يا رسو اله حل او ها شيوة وجنا هاور 
كزهاً وأرضغْثُ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنَء فقضى به رسول الله اة لأمّه . 


٤١ 


الكبائر 


موعظة في بر الوالدين 

أنه المُضَبْع لآكَدِ الحُقُوقء المُعْتَاضٍ من بر الوالدين العقُوقٌء النّاسي لما يجبُ 
عليهء العَافِلُ عما بين يديه بر الوالِدَيْنِ عليك دَيْنّء وأنت تتعاطاةُ باتّباع الشیْنْء فطل 
الجنّة بِرَعْمِكَء وهي تحت أقدام أمكِ. حَمَلَثْكَ في بطنها يِسْعَةَ أشهّر كأنها يَسْمُ حجج. 
وکابڈث عند الوّضِع ما يُذِيْبُ المُهَجٌء وأرضعَنْك من تَذيها لبنأء وأطارّث لأجِلِك وَسَناء 
سان سا غنات اض را لك على عبات اکا رق تح ها للك تا 
وأنالئتك دان ورفداء فإنْ أصاتك مَرَضض أو کات أظهرّث من الآسَفٍ فوق النّھایة 
وأطالّث الحَُرْنَ والنَحِيْبَء وبذلّث مالها للطبيْب› ولو خيرت بين حياتِكَ وموتھاء لطليّثْ 
حياتَكٌ بأعلى صوتھاء هذا وكم عامَلْتَهًا بِسُوْءِ الخُلْقِ مَرَاراَء فدعَث لك بالتَّوْفِيقٍ سِرًا 
وجهاراً. فلما احتاجّث عند الكبّر إليك» جعلتها من أَهْوَن الأشياء عليك» شَبِعْتَ وهي 
جا رر اک وه تھا تالت لیا ات و و 
بالنشان :وضعك لدنك ام غاا وق س وطال عليك عمْرُھا وهو فَصیْرٌ > ھجزتھا وما 


ك 


لها شواك وی هذا ومولاك قد نهاك عن التَأنْفٍ وعاتبّك في حقها بعتاب لطيْفٍ 


e‏ سے 
2 


ستعائّبُ في دياك بعقّوق البَيِين» وفي أَحْرَاك بالبُعْدِ من ربٌ العالمين» يناديك بلسان 
التوبيع والتهديد كيك + نا دمت يدا وَأ اه ل بطر ميد )4 [الحج: ]٠١‏ 
لقنن كيد ا یسوی ہاب ري 
کہ لہ انی لے گٹکتھی الما ين ردا فته 
وفي الوّضع لو تدري عليها مشفّة فمن غُصَص منهاالفؤاد يَطِيِرٌ 
وك 8" ENE EOE‏ سير 
وكيد تك پیا تشحكتو تسيا" .ومنو سپٹ تبرت ابذك مجر 
وكم مرة جاعث وأعطنك قؤتها ختاناً وإشفاقاً وأنتَ صغيرٌ 
فاما لِذَئئيعقل ویبتبغ الهوى وآهالأعمى القلب وهو بصير 
فدوتك فارغبْ في عَمِيم دُتعَائها فأنت لِمّاتدعوإليهفَقِيِرٌ 
كي أنه كان في زمنِ النبي 46 شاب يُسمْى عَلقَمَة وكان كثير الإجتهاد في طاعة 
الله في الصَّلاةٍ والصّوم والصَّدَفّة: فمرِضٌ واشتدٌ مرضّة» فأرسلّث امرأئهُ إلى 
رسول الله بل : إن زوجي علقّمّة في النّزع. نأرق ان ھتاھ ساس ماف 


اال اة 


فأرسل النبئ ية عمّاراً وصَهيَبا وبلالا وقال: امضوا إليه ولَمَنُوهُ الشّهادة» فمَضوا إليه 
ودخلوا عليه فوجڈوہ فی الع فجعلوا يلقتوثه (لا إله إلا ا۵)ء ولسانه لا ينطق بهاء 
فأرسلوا إلى رسول الله ية يُخْبِرُونه أنه لا ينطق لِسَائْهُ بالشّهادة. فقال النبیْ ية : هل من 
بيه أحدٌ حیُ؟ قيل: يا رسول الله أمٌ كبيرةٌ السَّنّء فأرسل إليها رسول الله اة وقال 
للرسول: قل لها إن كَدِرْت على المسِيْرَ إلى رسول الله بي وإلا مُقرّيْ في المنزل حتي 
مق اد فا اللا نان مم له الله لاقاات: سی ا 
09999۶٦‏ فكو كات وا عاے فص ESE LS E OT‏ 
السلام وقال لھا : يا أمَّ عَلْمَمَة أَصَدِقِيْني وإِنْ كَذَْتِ جاء الوّخْيُ من الله تعالیء كيف کان 
حال ولدِكِ عَلْقّمّة؟ قالت: يا رسول الله كثير الصّلاة» كثير الصَّيّامْ كثير الصَّدَكَةِ. قال 
رسول الله كَلِ: فما حالّكِ؟ قالت: يا رسول الله أنا عليه ساخِطَةٌ. قال: ولم؟ قالت: يا 
رسول الله كان يُوءْئِرُ عليّ زوجِتَهُ وبِعصِيْنِي. فقال رسول الله يِ: إل سخط أمٌ عَلقمة 
حَجَبَ لِسَان علقمة عن الشّهادة. ثم قال: يا بلال انطلق وأجْمَعْ لي خطباً كثيراً. قالت : 
يا رسول الله وما تَصَنَع؟ قال: أحرقٌة بالئّار بين يَدَيْكِ. قالت: يا رسول الله ولي 
لا يحتَّمِلٌ قلبي أن تحرّهُ بالئّار بين يديّ. قال: يا اَم عَلْقَمَة عذابٌ الله سد وأَبْقَى» فإن 
سَرّكِ أن یغفِر الله له فازضئ عنه. فوالذي نفسي بِيّدِه لا نِم علقَمَةُ بصلاته ولا بصيامه 
ولا بِصِدَقَيِهِ ما دُمْتِ عليه ساخطة. فقالت: يا رسول الله إني أشهد اللَهَ تعالى وملائكته 
ومن حَضَرَنِي من المسلمين إتي قد رضيْتٌ عن ولدي علقمة. فقال رسول الله كَل : 
انطلِقْ يا بلال إليه وانظز هل يستطِيعٌ أن قول لا إله إلا الله أم لا؟ فلعلٌ أمّ علقمة 
تكلْمَث ہما ليس في قلبها حَيَاءَ مئي. فانطلقَ فسمع عَلْقَمَةَ من داخل الدار يقول: (لا إ 
إلا الله)» فدخل بلالٌ فقال: يا هؤلاءٍ إِنَّ سُحْط أمّ عَلقَمَة حجب لِسَائَهُ عن الشّهادة» وأنَّ 
رِضاھا أطلقّ لِسَائَهُ. ثم مات علقَمَةٌ من يومهء فحضرَهُ رسول الله ية فأمّر بِعْسْلِهِ وكمئّه 
ت صلی عليه وحَضَرَ دَفْئَهُ» ثم قامٌ على شَفِيْر قَبْرِهِ وقال: يا معشّر المُهاجِرِيْنَ والأنْصَارٍ 
من فَضَّلَ زوجْتَهُ على أمّه فعليه لعةُ الله والملائكة والئّاس أجمَعِيْن» لا يَقَبَل الله منه 
صَرْفاً ولا عَذْلاً إلا أنْ ينوب إلى الله عز وجل ويد إلنها بعالت رضاهاء فرضى الله 
في رِضَامًا وسخط الله في سخطها. نسال الله أن يونا لضا راق"ے اتل إنه 
جواد كريم رؤوف رحيم. ۱ 


الاو ب ع 


قال الله تعالى: وتوا آل ای ساو بو - [النّساء: ]١‏ أي واتقوا 
الأرحام أن تقطعوها. وقال اللہ جو #قهل عَسَيْثُم إن توم آ أن يدوا فى الْارضٍ 
وَنفَطعواً اہ ید ان E‏ اسم ومح ضرف 2)» [محمد: ۷٦۔‏ 
۳]. وقال الله تعالی : الس بون بعَهد الہ 2 بنقضون ابي هم الین حاون فا ءھ۶ 
وء أن پوصل وتوت ريب وخافوں سوه لساب © [الرعد: ۲۱۹-۰]. وقال له کے 
27 بو [البَقَرَة : 1 أي بالقرآن (ڪڻيا ا یی بو کیا وما ِل بيه إل 
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لکوت © ان يفو عمد لله ا بد مكو ويه د بد أن يَصّل 
ولف شش دوت 3 ن الگ ویک هم م الخيروت 5 [البقرة: [۷-۲٦‏ 5 

أعظمُ ذلك ما بين العَبْدٍ وبين الله مما عهدَهُ الله على العَبِيْدٍ. 

وفي الصحيحين أن رسول الله اة قال: «لا يدخل الجَنّةَ قاطِعُ رَحُم). فمَنْ فطع 
أقاربَةُ الضِعَفَاء وهَجَرَهُم وتكبّر عليهم ولم يصِلْهُمْ بر وإحساته وكان عَتِيّا وهم فقراء. 
فهو داخل في هذا الوَعِيْدِء مَحْرُومٌ عن دُخُول الجنة» إلا أن يتوبّ إلى الله عز وجل 
ويحسِن إليهم . 

وقد ورد في الحديث عن رسول الله كل أنه قال: «مَنْ كان له أَكَارِبُ ضِعفَاءُ ولم 
يخسن إليهم ويصرف صَدَقَتَهُ إلى غيرهم لم يَقْبَلٍ الله منه صَدَقَتَهُ ولا ينظرٌ إليه يه يوم 
القيامة» وإِنْ كان فقيراً وصَلَّهُمْ بزيارتهم والتَّفقّد لأحوالھم) وقال النبي ول4 : «صِلُوا 
أرحَامَكمْ ولو بالسُلام) . 

وقال فَِ: مَنْ كان يوْمِنُ بالل واليوم الآخرٍ فليَصِل رَحِمَهُ؛. وفي الحديث عن 
رسول الله ية أنه قال: «ليس الواصل بالمُكافِىء» ولكنّ الواصِلَ الذي من إذا قطغتٌ 
رَحمُهُ وَصَلَها) . 

وقال ية : «يقول الله تعالی : آنا الرحمنٌ وهي الرَّحِم فمن وصَلّها وصلتُّهُ؛ ومن 
قَطعَها قطغئّهُ). وعن على بن الحسين رضى الله عنهما أنه قال لولده: يا بنيّ لا تصحینٌ 
قاع رَجم فإني وجذْثُهُ ملعوناً في كتاب الله في ثلائة مَواضِعَ . 


اب 2 2222 سئي كار 


وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه جلسٌ يحدّثُ عن رسول الله كلد فقال: 
أحرجٌ على كل قاطع رَجم إلا قا من عثیناء فلم يَقُمْ أحدٌ إلا شابٌ من أَقْصَى الحَلقَةِ 


ل يبر 


7 لاه كان قد .ضارعها هند تين فصَالحها: فقالت له عَمَّمّْهُ : ما جاءَ بك 
يا ابنَ أخي؟ فقال إني جلت إلى أبي هريرة صاحب رسول الله ية فقال: أحرج على 
كلّ قاع رحم إلا قا من عندناء فقالت له عَمَنُهُ : ارجَغ إلى أبي هريرة وأسأله لم ذلك؟ 
فرجعٌ إليه وأَخْبرَهُ بما جَرَى له مع عمّنّه وسأله: لم لا يجلسٌُ عِنْدَكَ قاطِعُ رَحِم؟ فقال 
أبو هريرة: إني سمعتٌ رسول الله ية يقول: «إن الرَّحْمَةً لا تنزل على قُوم فيهم قاطِم 
رَحم) . 

كي أن رجلاً من الأغنياء حجٌ إلى بيت الله الحرامء فلما وَصَلَ إلى مكة أودَعَ 
من ماله الف دينارٍ عند رجلٍ كان موسُوْعاً بالأمانة والضلآح إلى أن يَقِفَ بعرفات» فلما 
وف بعرفات ورجح إلى مكة وج الرّجُلَ قد ماتء نسألَ أهلَهُ عن ماله فعلِمَ أنه لم 
يكن لهم ١‏ به عِلْم؛ فا تی عُلَماءَ مكة فَأخبرَمُمْ بحاو وماله فقالوا له: إذا كان نِضْفٌ الليل 
حارام مر ويا وناد یا لان باسمو فإن کال من أهل الجنَّةٍ فسيّجِيبك بأوّلِ مرّق 

ا ب سن فجاء إليهم وأخبرَهُم فقالوا: تا ينم ويا 
الو چون [البَقَرَة: ]١65‏ . نخشى أن يكون صاحِبٔك من أهل الثّارء اذهب إلى أرض 
رپس و ے ےر تی ےت وناد يا فلا فإن 
كان من أهل اللّار فسَيُجِيْبُكَ منهاء فمضى إلى اليمن وسألّ عن الیئر فدلٌ عليهاء فَأنَامًا 
بالليل ونظرٌ فيها ونادّى يا فلانُ» فأجابه فقال : 2 ذهبي؟ قال دفنته في الموضع المُلانِيٌ 
من داري ولم أَنْتَمِنْ عليه ولد َأَتِهمْ واحفر هناك تَجِذهُ. فقال له: ما الذي أَنْرَلَكَ 
ههنا وکنا نظنُ بك الخَیْرَ؟ فقال: كان لي أختٌ فقيرَةٌ هجرثها وكنت لا أحثو عليها 

فعاقّبَني الله سبحانه بسيّبها وأنزلّي اللَّهُ هذه المَنزلّة. 

وعدن الثاني cS GS‏ قوله ٤‏ ے یه ل ال ہہ 

رجم كالأختٍ والخالَةٍ والعمَّةٍ وبنتٍ الأحتِ وغيرهم من الأقاربء فنسأل الله التوفيق 


لطاعته إنه جواد کریم . 


الکبائر د ے-ےپپوے ہب 
الكبيرة العاشرة 
الرّنا 
وبعضة أكبّرُ من بَعْض قال الله تعالى : 
#ولا قرا لز الم کان َة وسَآء سبيلا © [الإسراء: 70 قال الله 


تعالى: ##وَالدِينَ لا یلیک مع لَه لها اکر ولا يمتلون لتس الى حر الله 7 بألحَق 

و يوت 5 ومن قعل ذلك 1 ام ا 7 الات لوم لْقَيِلمَدَ ہے شه مانا 
4 [الفرقان: [۷۰-٦۸‏ 

9 إلا من تابَ# [الفرقان [ 


وقال الله تعالى: ايد وز نذا کی تیر يتما ماله علق ول ولا تالک يبما رأف في 
بن ال إن کت ينو اله ولور الآخر سهد عَدَلْسَا طَلِمَهٌّ من زیت ©4 

قال العلماء: هذا عَذَابُ الزَانِيّةِ والزَّانِئ في الڈنیا إذا كان عزبَيْن غيرَ متزوّجَيْن» 
فإن كانا مُتروّجَيْنِ أو قد تزوجا الوه اذى العُمّر فإنهما يُرْجَمانُ بالججَارة إلى أن 
بن تاج کان فت في الس عن النبي م گلا فإن لم يُسْتَوْفَ القَصَاص منهما في الدنيا وماتا 
من غير تَوبَة فإنّھما یعذَبَانِ في الَارِ بِسَيَاطٍ من نار 

كما ورد في الرْبُور مکتوباً: إن الزاة معلقُونَ بِمرُوجِهِمْ في الثّارِ يُضْرَبُونَ عليه 
ساد عو اروا فإذا استَعَاتٌ من الضزب E‏ الرَبَانِيَة نے این كان هذا الصّوْتٌ وأنتَ 
تضحَك وتفرَّحٌ وتمرَخ ولا تراقب الله تعالى ولا تستجیٰ منه؟! . 

رقيات عن سرل ا اھ تار ای ل الى دين ا سر ا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمِنْء ولا يشرَبٌ الخمْرَ حين يَغْرَبُھا وهو مؤْمِنٌ. ٠‏ 
ينتَّهِبُ نهبّة ذات شرف يرقم النّاسُ إليه أبصارَهُم حين ینتهبُھا وهو مؤمن». وقال علد 
دا رف العبد خرج مله الإِيمَانُ فکان کالظلَة ة على رأَسِه ثم ادا أا ۶ زجع ۶ إليه الإايَمانُ» . 


وقال كناو : (من زَنَى أو شرب الخمرّ نزع الله منه الإيمانَ كما يخْلّعٌ الإنسانٌ 
القَمِيْصّ من رأسه». 
ينظرٌ الہ لا e‏ مات اا معيو عدا سم 


ےنت جج جب چو ار 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلتُ يا رسول الله : أي الذنب أعة 


تعالى؟ قال: «أن تجعَلَ لله نا وهو حَلَقَكَ». فقلت: إن ذلك لعظيمٌ. ثم أيّ؟ قال: «أن 


سے 
٠‏ 


تَقْنْل وَلَدَكَ خشيّة أن يَطِعَمٌ معك». قلت ثم آي؟ قال: انی ¿ بحلِیْلَةِ جارك) . يعني 


ووحة جار . فأنزل الله عز وجل تصديْقَ ذلك : لوا لا یتشک مم آل لها ءاخر ولا 
شناد اق الى حي الہ ؛ إلا بالق ولا بویت وین بقع 6ف با اتام و حف له 


کے 2 es‏ ص سے رور 


يوم القيلمة وغل ويد مانا © إلا من تاب [الفرقان: .]۷۸۷-٦۸‏ 


فانظز رحمّك الله كيف قَرَنا الزّنا بزوجة البجَارٍ بالشزك بالله وقَثْلٍ التفس التي حَرّمَ 

ولق تبح بی ہو سو یرت سر وت وفيه 
أنه گل جاءهُ جبْرِیل وميكائيل قال: فانطلفنا فيا على مْلِ التثُورٍ أعلاه ضِيّقٌ وَأسْفلة 
واسِمٌء فيه لَعَطْ وأصواتٌ. تال E‏ جال رھ ظرت فان ہم بای 
لهب من أسفل منهم. فإذا أتاهُم ذلك اللْهَبُ ضَوْضوا . أي صاحُوا من شدَّةٍ حرّه . فقلت 
من هؤلاء يا جبریل؟ قال: هؤلاء الرّنَاةُ وروا معدي من الرجال والنّساء ‏ فهذا 
سرت د اا تيال الله 2 02۳071 
قال: ا اواب ا سے نیو مسا ا 
العلم . 

وعن مَكحُولٍ الدمشقيّ قال : يجدٌ أهلٌ النار رائحةً مُنْتِتَهَ فيقولُون : ما وجذنا ك 
من هذه الرّائحة فیْقَال لهم : هذه ريح فُرُوحٌ الزّناة . 

وقال ابن زیدٍ أحدٌ أَيِمَة التفٍْیر: إنه ليُوذِي أهلّ النَارِ ربح فُروج الرُنَاةٍ. 

وفي العَشر الآيات التي كتبها الله لموسى عليه السلام: ولا تسق ولا رن 
فأحجب عنك وجهي . فإذا كان الخِطَابٌ ليه موسى عليه السلام فكيف بغيره؟! . 

ا عن النبيّ بل إن إنْلِيسَ يبت جنودَهُ في الأرض ويقول لهم: أيكم أضل 
اا ال لاج على رأسِوء فَأَعظمُهُم فِثْنة أقربُهُم إليه منزلة» فيجيء إليه أَحدمُم 
فیقول له: لم ازل بفلان حتى طلَق امرأتّهُ: فيقول» ااصحت :نينا ہت یتزوج غیرھا٘ 


الکیائل( ...٤تت‏ ےش بج 9 


د الآخر فيقول لم أَزَّلْ بفلانِ حتى أُلقَيْتُ بينه وبين ايه 2 ا نت نت 
صنغْتَ شيئاً سوف يصالِحه» ثم يجيء الآخرّ فيقول: لم ازل بفلانِ حتى رَنَى» فيقول 
إبليسٌ : يَعْمَ ما فعلتَ فَيُذْنِئْهِ منه ويضِمٌ الَا على رأسه. نعود بالله من شرور الشيْطان 
کو ون 

وت نُس قال : قال رسول الله ا : إن الْإِيمَانَ سِزبَال يُسَرْبِلُهُ اللّهُ من يشاءء فإذا 
ے ہیی سو سس فان تاب رده عليهاء وجاءً عن النبئ لا أنه قال : 
ایا معشرَ المسلمینَ إِنهُ موا الزّنا فال فيه ست خصّالء ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة. 
فام التي في الدنيا : فلَحَابُ بَهَاء الوَجُوء وقصرٌ العُمْرِء وَدَوَامُ الفقرا . وأمًا ابي ني 
الآخرَ ة فسخط الله تبارك وتعالى وسُوْء الحسَاب والعذاب بالنار. وعنه ڪيا أنه قال : 
اث ا على شب لی ا على م فو الو و نه مي نی ای 
روج المُوْمِسَاتٍ) يعني الزَانَئَاتِه يجري من فروجهنٌ قَبْحْ وصَّدِيد في النّار ثم يسقّى 
ذلك لمَنْ مات مصِرًا على شرب الخَمْرٍ. 


وقال رسول الله ا : اما مِنْ دنب بعد الشرْكِ بالله أعظمٌ عند الله من تُطِفَةٍ وَضَعَهَا 
رجلٌ في مُزج لا يحل له». وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام : في جهنم واد فيه حیّاتٌ 
کل حيّةٍ تحن رقبَة البَعِيْرٍ تلسَعْ تارك الصَّلاة فيغلي سُمَهَا في جسمه سبعين سنةء ثم 
يتهرّى لحمه. وان في جَهَنُمَ وادياً اسمهُ جب الحَرَنِ فيه حيّات وعَثَارِبُ كل عقرب بقذرٍ 
لبَْلِ لها سبِعُْنَ شَوْكَة في كل شوك راويةٌ سم ثم تضرِبٌ الرّاني وتُفْرِعَ سُنّها في 
جسوه يجد مَرَارَةً وَجَعها أل سد ثم يَتَهَرَى لحمُهُ وبسِيز من فرجه القٔح والصَّدِيْد) . 


انض أن مَنْ زَنَى بإمرأةٍ كانت متزوّجَة كان عليها وعليه في القَبْرٍ ضف 
عَذَاب هذه الأمّة فإذا کان يوم | ل لقياَة يَُكُمْ اللہ سبحانه وتعالی زَوْجّھا في حسناته هذا 
إن كان بغر عِلْمِهِ فان عَلِمَ وسَكتَ حرّم اللّهُ عليه الجنّةء لآن الله تعالى كتب على باب 
الجنّةِ: أنْتِ حَرَامٌ على الدَّيُوْثِ . وهو الذي یعلَمُ بالفاحِشَّةٍ في أهله ويسكتٌ ولا يَعَارُ. 


ےک 


َوَرَدَ أيضاً أن مَنْ وَضَعٌ يَدَهُ على امرأوٍ لا تحل له بشهوَةٍ جاء يوم القيامة مَغْلُول 
یه إلى عنقدء فإن قبلا فرصت شَمَنَاهُ في الّارہ فان رَنّن بها نطقّث فخذَهُ وشهدّث عليه 
يوم القيامة» وقالت: أنا للَحَرَامٍ ربت Nel NS‏ ق 
e‏ ۳و+۶۶۶۰۶+ 9ئ 


ا لمح بس سسسسسسسحححححححححححححح و يأ قر 
وتقول يداه: نا للحَرّام A‏ وتقول عيناه أنا للحَرَام نظرْتُ» وتقول رجلاه: أنا لما 
الت ويقول فرج آنا فعلْتُ. وا کسی فا 0 0 
ا کی لی ومن غلا ا نلك یغ ر ا 
وتصديقٌ ذلك في كتاب 2ھ( 
م بذ عتم ألستتم تی تألم يا کنا بتتفة € [الثور: 4]. 
وأعظم الزنا ال بالا 0 وامرأة الأب ب وَالمحَارِم . وقد صخحخح الحاكم : 


یکر و وہ ین وعن البراء أن حالَهُ بعئهُ رسول الله ڳلا إلى رجلٍ 
عرس بامرأة أ بے ان تل یفالت فتسأل الله المئان بفضله أن يعفر لنا ذُنُويَنَا إنه 


الكبيرة الحادية عشرة 
اللُواط 

قد قصّ الله عز وجل علينا في كتابه العزيز قصة قوم لوط في غير مَوْضِعْء من 
ذلك قول الله تعالى : 

وا بحآ آنا علا ا سلما نرا علا حصا تن جل [ود: 
[AY‏ : أي من طين طبخ حتى صار كالآجر تضود) [مُود: [AY‏ أي يتلو بعضه 
تنا ٠‏ مسوم [هود : ۸۳] أي معلمةً بعلامةٍ تُعْرَف بها أنّهَا ليست من حجارة أهل 
انتا > عند رك [الذاریّات : ]٤‏ أي في خزائِنه التي لا يُتَصِرّفُ في شيء منھا إلا 
بِإِذْنْوء رمَا هى من الب يد [مُود: ۸۳] وما هي من ظالمي هذه الامة إذا 
فعلوا فِعْلَّهُم أن يحل بهم ما حل بأولئك من العَذَاب . 

جح قال ا رل 
ری ان شيل مر جرب وقال عليه الصلاة والسلام: ال سا 
عمل قوم لوط فاتلوا الفاعل وَالمَفْعُوْكَ به»» قال ابنُ عباس رضي الله عنھما: يُنْظَرُ أعلى 
بناء في القرية فيّلقَى من ثم يُنْبَعُ بالججارة كما فعل بقوم لوط . 

وأجمعٌ المسلمونَ على أن التَّلوّط من الكبائر التي حرم الله تعالى فقال : 

تا الک بن اللي (© مدو ما علق لک رین اكيم بل انم مم 
عادوت @ [الشعراء: ]١57-176‏ أي مُجَاوزونَ من الحلال إلى الحرم 

وقال الله تعالی فى آیة أ خرى مخبّراً عن نبيّه لوط عليه السلام : 


اویه یں القریة الى كانت سمل يت نهر كانوأ قرم سرو فَسِقِين» 
[الآنیاء: .]۷٤‏ 

وكان 0 فريتهم سَدُوْم وكان أهلّها اوت الخبائث ت التي ذكرها الله سبحانه في 
کتایہ کانوا بأتونَّ الذكرَّان من العالمين في أَذْبَارِهِم ھئ0۶ في انيهم مع أشياء 
أخرى کانوا يعملونّها من المُلکراتِ. 


ا ا 


ہک هو رصي سیت عَشْرٌ ضال من أعمال قوم لوط : 
تہ تَصْفِیْفَ الشَّعْرِء ول الازارء ورميُ البندي. والكدت بالخصی دالاعت باحَمّام 
الطتاں والصفير اح ges,‏ 2 وخر رن الأقبيّة وإِذْمَانُ 
شرب الخمرء انان الڈگورء وستزيد عليها هذه الأمة مُساحَقَةً اللساءِ للنساء. 


اوا ایل اسای اکنا سکیا اہ رظ الى سے ترضی الله 
عنه قال: قال رس الله : «أربعة يُضْبحون في عضب الله ويمسُونَ فی بیط الله تعالى) 
قیل : من هم يا رسول الله؟ قال : ا لجال اتا رمات من انسل 
بالرجال» والذي يأني البھيْمَةء والذي 27 الڈکر , بن اللواط]) وروي أنه إذا ركب الگ 
ال إهترّ غزش الرحمن خوفاً من غضّب اللہ تعالی وتكاد السماوات أن تمع على 
الأرض فمك الملائِكةٌ بأطرافِها وتقرأ ل خُر آله كد ©4 [الإخلاص : ]١‏ إلى 
آخرها حتى يسكنّ عَضَبُ الله عز وجل . 

وجاء عن النبئّ ب أنه قال: «سبعةٌ يِلعَثْهُمُ الله تعالى ولا ينظرُ إليهم يوم القيامةء 
ويقول ادخْلُوا الئّارَ مع الدّاخلين: الفاعِلُ والمفعُؤلٌ به . يعني اللُواطء وناك البَهِيمَة 
وناك الام وابتتهاء وناكحٌ يَدَمُء إلا أنْ يَتُوبُوا» . 

وروي أ قوماً e‏ وأيديهم حبالى من الزّنا کانوا ي بون في الڈنیا 
بمذاكيرِم. وروي أنَّ من أعمال قوم لوط : الا درل مه بالحَمّام: 
والمُهَارَشَةُ بین الكلاب» والمُتَاطْحَةُ بين الكبّاشء والمْتائَرَُ بالديُوكء ودُخُول الحَمّام بلا 
ِٹزر ونقص الكيْلٍ والمیزَانِء وَيْلَ لمن فَعَلّها . 


زئی ا من لَجبَ بِالحَمّام القلابة لم يمْث حتى يوق اَم الفثر وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما : أن اللُوطىّ إذا ماك من غير تَوبة فإنه يُمْسَحُ في قبرو خثزیراً. 

وقال عاو : الا ينظرُ اللَهُ إلى رجل أتى ذَكَراً أو امرأةٌ في دَبْرهَا» وقال أبو سعيد 
الصّعْلُوكي : سیکون في هذه الأمةٍ قوم يقال لهم اللْوطِيُونَ؛ وهم على ثلاثة له نات 
وا وت یصافخونء ضت يلون ذلك العمل الخبیٹٗ . 


انر بشهوَةٍ 5 المرأة اه زناء لما صح عن النبي ي أنه قال : «زتا العيْنِ 
أو السا النطق» وزنًا الد الجطش» وزتا لجل الو الأدر 
الاسمِمَاغء والنّفس تمي وتشتّهي ) وَالمَرْحٌ i 01 iE‏ ولآأجل ذلك بالَعَ 


اق بي يت ا 110 


الصَّالحون في الإغراض عن المرْدَانِ وعن النۂ لنظر إليهم وعن مخالطيِهمْ ومجالسَتِهِم . قال 
اخسن بن ذكوات : لا تخالا ہت إن لهم صوراً كصُوَرٍ العَذَارَى» فهم أشد 
فِْنَةَ من النّسَاء . وقال بعض التَّابعين : ما آنا بأخوف على الشاب النّاسِكِ من سَبْعِ ضار 
من الغلام الأمرّد يقعٌد إليه. وكان تقال ؛ لا يبينَ رجُل مع أَمرّد في مكان واحد. . وحرّم 
بعض العلماء الخَلْوَةَ مع الأمرد في بيتٍِ أو حانوتٍ أو حمّام قياساً على المرأة» لأن 
النبئ يه قال: «ما خلا رَجْل بامرأة إلا كان الشَّيْطانُ ثالتّهُما» . 

وفي المردان مَنْ يفوق النّساء بحسْيهء فَالفِئْتَةُ به أَعْظَمْء وإِنَهُ يمكنُ في حقّه من 
الشرّ مَأ لا يمكنُ في حقٌ النساءء ويَتَسَهلُ في حقّه من طريق الريبة والشر ما لا يتسهّل 
في حق المرأة» فهو بالتحريم أولى . 

فاون السَّلَْفٍِ في التَنفِيْر منهم والتّحَزِيْر من رُؤيّتهم اكد ميق أن لصيف 
وسموهم «الإنتان» لأنهم نا رت فا وسواء في كل ما ذكرتاه نظرٌ المنسوب ا 
لہ یت ہے رج وا سینی مہ سش0 أخرجُوه 
َي أَحْرِجُوْهُ فإنّي أرى مع كل امرأةٍ شیْطانا وأرَئ مع کل صبيٌ حسن بِضْعَة عشرٌ 
ا 

وجاء رجل عع SNE‏ ور زی ابروا و E‏ 
منك؟ قال : ابن جو قال : لا تجيءَ به إلينا مره أخرى, ولا تمش معه في طریق لئلا 
يَظنَ بك من لا يعرِفُكٌ ولا يعرِقُهُ سُوءَاً. 

وروي أنَّ وفدَ عبدٍ القَيْس لما قدِمُوا على النبي بيا كان فيهم أَمرَدُ حسنٌ فأجلسَه 
النبي ية خلف ظهره وقال: «إنما كانّث فة داود عليه السلام من النّظرا» وأنشد 
بعضهم شعراً: 
کل الحوادث مبدؤها من النظر ومُعْظَمْ الكارهن تستطسر الشور 
والمرءُ #عاذاء ي ا في أَغْیْنْ الغير موقوف على الخطر 
كم تدر فالات نی قلي اسیا غل الام بلا قوس ولا وتر 
یس ارا اطم ا ا ررر ا ب لبور 

ركان کال النّظرٌ بِريْدُ الرّناء وفي الحديث : النَظْرَةٌ سَهُمٌ مَسْمُوْمٌ من سام 
انلس فمن تركها لله أورّت: الله قله حلاوة عبادة يدها إلى يوم القيامة . 


صصح سار 
فصل في عُقوبة 
7 روہ وس 
وَجد في ؛ فی الأراحي رجلا بكم في ري استشاز أبو بكر الصحابً رضي الله عتھم 
في أمره فقال علی بن أبي طالب رضي الله عنه : إن هذا ذنْبٌ لم يعمَلْهُ إلا امه واجدة 
قوم لوط وقد أغلّمنا الله تعالى بما صَنّع بهم. اری أن نکی عالتان کے او نگز 


00( ن أمكنَ من نفسو طاؤِماً حتی بتکم ألقى الله عليه 
شهوة النّساء وجعلَهُ شیطاناً رجيماً في قبرو إلى يوم القیامة . 


وأجممّتِ الأنّهُ على أن مَنْ قَعَلَ بمَملُوكهِ فهو لوطي مجْرِمٌ ومما روي أن عيسى 
ابن مريم عليه السلام مرّ في سِيّاحته على نارِ وقد على رَجُلٍ فأخذ عيسى عليه السلام 
ء لِيُطفِىءَ عنهء فانقلیّتِ الا صَبَا واتقلب الرّجُل نارأ فتعسبَ عيسى عليه السلام من 
ذلكء وقال: يا رب ردَّهُما إلى حالهمًا في الڈُنیا لسأَلَهُمَا عن خبرِمِمّاء فأحیامُما الله 
ال اها رجل رص > فال ليما عسى هله اللا ها کر کا قال المج .نا 
روح الله إني كنت في الذنيا مُبْتَلى بحب هذا الصبي فحملئْني الشَّهْوَةُ أن فعلْتٌ به 
الاه فلا أن س رمات الفح تار برف ةوا ارا أخرقة هة فهذا 
عذابنا إلى يوم القيامة. نعود بالله من عذاب الله ونسأله العَفْوَ والعافية والتوفیق لِما يحبُ 
ويزضى . 

7 
فی اللوطیة الصغری 

ویلتحڑ باللُواط قي المرأۃ في برعا مما رة اله تعالى ورل قل ا 
وجل: ښاوگ حرٹ کہ انوا سر 1 أن ش4 [المَقَرَةِ: ]٥٢٢‏ أي كيف شِلئم مقبلِيْنَ 
ہے تھا وھ وسبَّبُ نزول هذه الآية أن اليهود في زَمَنِ 
النبي 5 لو كانو] يقو لون إذا أ نَى الرَّجُل امرأتَهُ من دُبْرِها في قُيْلِهَا جاء الولَدُ أخوّل. فسأل 
أصحابُ رسول الله ب عن ذلك فأنزل الله هذه الآبة تكذيباً لهم : شاو عَرتٌ لگ اا 


الکبائر اس ل ل ل 0۳ 


نے 7 ےک ع 7 7 راع لت 2 
شِع [البَمَرَة : ۳ مجبية أو غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحدٍ. 
ابو سی 0 
وفي رواية : انَهُوا ال والحيضّة» قا في «صمام واحد). أي في موضع 
واحد وهو الفرْج لآنه بت م الحزث» أي موضع مَرْرَعَ الول وأما الدَبْرُ فإنه محل 
النجُو وذلك خبیْثٌ مستَفْذَر. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله اة أنه 
قال : ١مَلْعُونْ‏ مَنْ اتی الفا أ امرأة في دبرها). 
وروی الٹرمذیٔ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كله أن جا أذ 
امرأةٌ في برا أو كاهنا فقد فر ہما ازل على محمّدا. ن کائغ ارال ري حاف 
أو جامّعَها في دبرها فهو ملعُونٌ وداخل في هذا الوَعِيدِ عبد الشّديدء وكذا إذا اتی كاهناً وهو 
المنجُمُ ومن يدعي معرفةً الشَیء المسرّوق وينکَلُمُ على الأمور المغيّباتِ فسألَهُ عن شيء 
منها فصدفة . 
وكير من الجهّالٍ واقِعُونَ في هذه المعاصي› وذلك و یر سیت بس و 
لليلم ولذلك قال أبو الدَّرْدَاء : كُنْ عالِماً أو متعلماً أو مُسْتَعْلِماً أو وا 
الخامس نهلك TT O‏ 
ويجبُ على العبد أن يتُوْبَ إلى لله من جميع الذنُوب ۹۶ ۶ الله الف 
عما مَضى منه في جَهْلِهء والعافية فيما بقيّ من عمرہ. اللهم إا نسألك العَفْوَ والعافِيّة في 
الدَّيْنَ والڈنیا والآخرة إنك أرحمُ الرٌاحمین . 


اا م ایا 


الكبيرة الثانية عشرة 
الربا 
قال الله تعالى: تايها ال امنا ل تكلا أ سا مم فوأ الله 
ملك تم شح ۵> [آل عِمرّان: ١7١]ء»‏ وقال الله تعالى: « لے ڪان اذا ل 
قو مون کی سے م ى يَتَكبَّطْهُ الَّمِطنٌ ین الْمَيّنْ» [البَقَرَة: ]۲۷٢‏ أي لا رفون هذ 
قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم الذي قد مكه الشيطان وصرّعة ذلك [البقرة ۲[ 
أي ذلك الذي أصابهم وراتم 2 انما ئل أ [البقرة : ۲۷۶۰]. أي لالا 
استَحَلُوا ما حرم اللہ فإذا بعت الله الناسَ يوم القِيَامَةٍ حَرَجُوا مُسْرِعِيْنَ» إلا أكلة الرّبا 
فإنهم یرثن ويسقُظونَ كما يقومٌ المَصْرُوِعٌ كلّما قامَ ضرع لأنهم لما نوا الريا 
الحَرَامٌ في الدُنیا ادناه ا عی اشن يوم القيامة» فِهُمْ كلما أرادُوا 
النهوضَ سفَظٌواء ویریڈُودَ الإسْراعَ مع الناس فلا يَقْدِرُوْنَ. 
وقال قَتَادةُ: إِنَّ آكلّ الرّبا يبِعَثُ يوم القیامة مَجُْوناء وذلك عَلَمْ لأَكُلَةِ الرّبا يعرفُهُم 
به أهل المَوْقَفٍِ . 
وعن أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه أن رسول الله كل قال: الما اوقب 
مرَْتُ بقوم بطونّهُم بين أيديهم» كل رجلٍ منهم بن مل البيت الضّحْمء قد مالث بهم 
بطونھُم مُنَضدِيْنَ على سَابلة آل فزعول. EL‏ ترصن غل الان عَدرا وَعَشِيًا 
قال: فيقبلُوْنَ مثلّ الإيل المنَهَرِمَةٍ u‏ فإذا أَحَس بهم أصحابٌ تلك 
لطر ہو بهم رٹ نت مہ ہیس آل فرعَوْنء 
فیرڈُونَهُم مقرلِيْنَ ومُذبرِيْنَ. فذلك عنابُهم في البَرْرّخ بين الدنيا والآخرة. قال كله : 
فقلث: يا جبريل مَنْ هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يِأكُلُونَ الرّبا لا يقُومُوْنَ إلا كما يقُوْمُ 
الذي يتخبّطهُ الشَّيطانُ من المَس) . 


وفي رواية قال: «لمّا عْرِجَ بي سمغت في السَّماء السَّابِعَةٍ فوق رأسي رَغدا 
ووي ورأيث رجالا بطوئهم بين أيديهم كالبيُوتِ فيها يات وعقَاربٌ ترّی من ظاهر 
بُطونِهم. فقلت فقلت : مَن هؤلاء يا جبريل؟ فقال : هؤلاء أَكَلَهُ الدبا» . 


وروي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مَسْعُود عن أبيه قال: إذا ظَهّرَ الڑّنا والرّبا 
في قَرْيَة أذن الله بهلاكهًا . وفرع 9ء الإذا ضِنّ الس بالڈینار والذرهمء وتبايعوا 


الكائ لد ا سس سال اه 


بالعيئة» وتَتبُعُوا أذتّاب البَقّر» وتركوا الجهادٍ في سبيل الله أنْرّل الله بهم بلاء فلا یرفَعُہُ 
عنهم حتی يراجعوا دینھم) . 


وقال عد : اما ظهّرَ في قوم الرّبا إلا ظھرَ فيهم الجْنُونّء ولا ظهّرَ في 7 الزنا إلا 
ظهْرَ فيهم المَوْتَء وما بحس قوم م الکِیْل والوَزْنُ إلا مَنعھم ف الله القَطر) . 


وجاء في حديث فيه طول: إِنَّ آكلّ ا القیامة 
بالسّباحَة في الٹَھْر الأحمَر الذى هو ٹل الدُمء ويلقَمْ الحجارة» وهو المال الحرَامُ الذي 
جِمَعَهُ في الدّنيا يكلّفٌ المَشَّفّة فيه. يلْقَمُ حجارةً من نار كما ابتلّمَ الحَرَامَ الذي جمَعَهُ 
في الدّنيا. هذا العَذَابُ له في البررّخ قبل يوم القيامة مع لعنة الله له كما صح عن 
رسول الله اة أنه قال : «أربعة حن على الله أن لا يُْخِلَهُمْ الله ولا يُزيْقَهُم تيمها 
مُدْمِنُ الکمر؛ وآكل الرّباء وآكل مال اليّتيم بغير حقٌء والعاق لوالديه إلا أن یتُوبُوا). 


۶ی الا يُحْشَرُونَ في صورة الكلاب والخئازير من أجل حيلَتهمْ على 
ارت شوہ ضر و ا ہہ سے ا ال 
اصطيادها یومٌ السّبْتء کن اهنا ضا تَقَعُ فيها يوم السّبْتِ فيأخَذُوتها يوم الأحد. 
فلما تَعَلُوا ذلك مَسَحهُمْاللهَُة حاير وهكذا الذين يتحيَّلُون على الربا بأنواع 
الجيّل فإن الله لا ْفى عليه حِيّلُ المُحْتَالِيْنَ . قال أيُوبُ السَختياني: يحَادِعُوْنَ الله كما 
يُخَادِعَوْنَ صبيًّاء ولو توا الأمر عَيَاناً كان اون عليهم. وقال كل: ال سر جانا 
أهوثها مثل أن ينكح الرَجُل أَمهُ وإِنَّ أربى الرّبا استطالة الرّجُلٍِ في عَرْضٍ أخيه المسلم» 
فصّمٌ أنه بابٌ من أعظم أبواب الرّبا . 

وعن أنس قال: خُطبنا رسول الله يلا فذكرَ الرّيا وعظم شاه فقال : «الدرهم الذي 
يُصِبُهُ الرجل من الربا أشدٌ من ستٌ وثلائين رَنْيَةَ في الإسلام»» وعنه بل قال: «الرّبا 
سبعُوْنَ حوبا أهوَنُها كوفع الرَّجُل على أَمُواء وفي رواية «أهوثها كالذي ینک أَمَّهُ) 
والحوبّ : الوثم . 

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: الرَائِدٌ والمُسْتَرِيْدٌ في النّار . يعني الاڈ 
والمعطي فيه سواءً. سال الله العافية . 


فصل 


ےت سے سے ا أ ل يكت | ل قر 
في هَدِيّة المدين للدائن 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : إذا كان لك على رجُل دَيْنُ فأهدّئ لك شيئا 

فلا تأَحْذهُ فإنه رباً. ان إذا کان لك على رجُل كين فما أَكَلْتَ من 


بيته فهو سخٹ. وهذا من قوله کیا :١ك‏ قَرْض جر تفعاً فهو ربا). ہل ل 
7 عق لبي کن اي ابد هكم وتصديقة من قوله اڈ 
کے رت 

فنسأَلُ الله العفو والعافیةً في الدَیْنْ والدنيا والآخرة. 


الكبيرة الثالثة عشرة 

الل سال سرن 
قال الله تعالى: ل ان يَأحَكُلُونَ مول الک لم اما باون فى بطونهم کا 
تا مور 402 [النساء: .]٠١‏ وقال الله تعالى: رل قربا مَالَ الیم إل يلت 
ى اخسن کی يبد اش شر [الأنعام : .]٦٥١‏ 


وعن أبي سعيد الخدریٔ رضي الله عنه أن رسول الله كك قال في المعراج : «فإذا 
نا برجالٍ وقد وكُلَ بهم رجا يفكُوْنَ لِحَاهُمْ؛ رکرو ہد رو الم عون رم 
فيقذفونها بأفواههم وتخرُحٌ من أدبارمِم . فقلتٌ: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: الذ 
أَكُلُونَ أموال اليَتَامى ظلماً إنما يأكُلُون في بطونهم ناراً) رواه مسلم. وعن أبي 9« 
رضي الله عنه أن رسول الله وا قال : ايبعَتُ الله عز وجل قوماً من ُبُورهم تخرُجُ الناز 
من بطوز اک ع : من هم يا رسول الله؟ قال : «آلم تر أن الله تعالى 
و 1 آ5 ن ال امول 20 ات 5 رس 5 
[النساء: .]٠١‏ 


وقال السّدّي رحمه الله تعالی : يُحْشَرُ آكل مال اليتيم ظلماً يوم القِيَامَةِ وَلَْهَبُ النار 
يخرج من فيه و وأنفه دعن کل تن ر عر ee‏ 
في مصالِجه وت ین ماود با مايه وما زا على الممژزفِ فخت حرام تقول اف 
تعالى : چون 56 کوکا سیف وس کان با یال امرف [الساء: .]١‏ 

وفى الكل بالمعروت اعد أقوال : (أحدها) أنه الا د على رت القرض 
(والثاني) الأكُلٌ بِقَدْر الحاجَ من غير إسرافي» (والثالث) أنه أخذ بقدْرٍ إذا َمِل لليتيم 
عمل > (والرابع) أا حن عفد الو فلا EY‏ إن لم يُؤْسِرٌ فهو في جل . 
وهذه الأقوال ذكرها اون الجَوْرِي في تفسيره. 

وفي البخاري أن رسول الله ية قال: «أنا وکافل اليتيم في الجنئّة هكذا» وأشار 
بالسّبّابة والؤْسْطى وفَرّحَ بينهُما . وفي صحيح مسلم عنه بلا قال: اكافل اليتيم له أو 
لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة) ۳ و وال ي 


NWE 


ي ا 


وکفَلَةً اليتيم هي القِيَامُ بأموره والسَعْي في مصالحه مِن العامة :و رھ تی وا 
إن كان لمال DO‏ سا ہرد ردي وقوله في 
الحديث : «له أو الغيره) عأ سَوَاء كان اليتيم قرا نه أن اننام ول به مثل أنْ يكفلة 
جذہ أو أحوه أو امه أو عمّه أو زوج آمو أو خالةُ أو غير من أقاربه» والأجئَبيُ هَنْ لیس 


بيه وبيئَهٌ قرابة . 


الله تعالى أوح ب لل لإا أ پنیل کا لابقا ول کا :من مسح رأ یتیم 
لا یمسَئُۂ إلا لله كان له بكل + شَعْرَةٍ مرّث عليها لہ حَسَئَةٌ ومن أَحْسَنَ إلى يتيم أو يتيم 
عنده كنت آنا وهو هكذا في الجنّة) . 


وقال رجل لأبي الدَّرْداءُ رضي الله عنه: أؤصني بوَصِيّة قال: حم الیتی أده 
هنك وأطعمه من طعامك› فاي سمعث رسول الله ب أناہُ رجُْل يشتكي قسٰوَ و سر 
فقال رسول الله علد : «إنْ أرذتَ أن يَلِيْنَ قلبْكَ فأذن اليم منك وأمسّخ ا وأطعمة من 
طعايِكء فإن ذلك يلين قلبك وتقڈر على حاجَتِك . 


ومما حي عن بعض السَّلفٍ قال: كنت في بداية أمْرِي مُکِبّا على المَعَاصِي 
وشزب الخَمْرِء ٠‏ فظفزث يوماً بصبيّ يتيم فقير فأخڈله وأحسنث إليه وأطعمْتة وكسوثة 
وأَدخلمُهُ العَمَام ولت شغقة؛ و وی ل ل ل سي 
ذلك فرأیث في الوم أن القيامّة قامَث وَدُعِيْتٌ آلف الجسّاب› وأَمِرَ بي إلى التاق لسو هنا 
کا ای فی ال ار یضرا ا الئّار وأنا بين أيديهم حَقِيرٌ 
ذلیل یجرونیي سَحْباً إلى الئّارء وإذا بذلك اليتيم قد اعترَضَيِي بالطريق زقال: 9 
يا ملائكة ربّي حتى أَشفَعَ له إلى ري فإنه قد أَحْسَنَ إليّ وأَكْرَمَنِي . فقالتِ الملائكة : 
لم نُؤْمَرْ بذلكء وإذا النَدَاءُ من قبل الله يقول: a‏ 
اتم وإحسَانِهِ إليه. قال: فاستيقظتٌ وتبْتٌ إلى الله عز وجل» وبذلك رض 


الوَحْمَةٍ حْمَةٍ إلى الأيتام . 

ولهذا قال أنسٌ بن مالك رضي الله عنه خادِم رسول الله گلا : حير الیبٔیُوت يَیْتٌ فيه 
لالحا نت 'وشرٌ الببوت بیٹ فيه يتيم يُسَا إليهء وا غنات الله إلى الله تعالى مَنْ 
اصْطئَعَ صنعا إلى يتيم أو أَرْمَلَة . 


ىا سمحي عي و کا 


وروي أنَّ الله تعالى أَرْحَى إلى داو عليه السلام: يا داودُ كن لليتيم کالأب 
الرجيم› وکن للأرمَلَةٍ كالرّوْج الشّفِيق» وأعلُمْ كما تَرْرَع كل سے معناہ أنك كما 
تفل كذلك يُفْعَلَ معكء أي لا بد أنْ تموتَ ویبقّی لك ول يتيمٌ أو امرأةٌ أرمَلَةٌ. 

وقال داودُ عليه السلام في مناجَاتِهِ : إلهي ما جَراء مَنْ أَسْئَدَ اليتيمَ والأرمَلة ابتعَاءَ 
وججهك؟ قال: جزاؤهُ أن أظِلَهُ في ظِلي يوم لا ظِل إلا ظلي. معناهُ ظل عَرْشِي يوم 

ومما جاء في فصل الإحسانِ إلى الأرملة واليتيم عن بعض العَلَوِييْنَ وان ندل" 
بيخ من بلاد العَجُم وله زوجة علوبّةً وله منها بات وكانوا في سِعَةٍ ونِعْمَةٍء فمات الرَوْج 
و یی 00 فخرجّث ہہناتھا إلى بلدة أخرى خوف شمَائَة 
الأعداء واتمَقَ خروججها في شِدَةٍ البَزدِء فلمًا دخلث ذلك البَلّد أدخلّث بناتها في بعض 
المساجد المهجورةء ومضّث تحتال لهم : في القُوْتِ فمرّث بجمعَيْن : جمع على رچلٍ 
مسلم وهو شيخ الل وجمع على رجُل موسي وهو ضَايِنٌ البلد. فبدأت بِالمُسْلِمِ 
٣‏ و وقالت : و و E E‏ 
المهجورةء وأريدٌ الليلةَ قوتّهُم. فقال لها: أقيْمِيٰ عندي البيّئةَ إِنْكِ علوَيّةٌ شر 
فقالت : أنا امرأة غريبّة ما فى البلد مَنْ يعرفتى» قَأَغْرّضٌ عتهاء ال 
القلب فجاءث إلى ذلك الرَجُل المَجْوْسِيَ فشرحّث له حالهاء وأخبرثهُ أن معها بناتِ 
أيتاماً وهي امرأةٌ شريفةٌ غرییڈء وقضّثْ عليه ما جری لھا مع الشٌیٔخ المُسْلِم فقام وارسل 
بعض نسائه » وأنَوا بها وبناتها الت داروء فَأَطْعَمَهُن أطي الطعام» والسين أْفْخْرَ 0 
وباتوا عنده في يَعْمَةِ وکْرَامَة قال : الو سیت ہیر ا 
کان القياقة فد فافش وقد عفد اللو على .راسي الف .وا ا 
اإأ ضر شر فَائه سن اللؤلق والیائرتہ و فیة فاب اللؤلة ر ال( حانء ققال: یھ 
لمن هذا القضْرٌ؟ قال لرجل مُسْلم موحد فقال: يا رسول الله أن کم 
فقال رسول الله مَك : أقِمْ عندي البَينه انك مسلمٌ موحد قال: فبقي مُتَحَيّراً فقال له لا 
لما قَصَدَنْكَ المرأةٌ العلويّة قُلْتَ أقيمئ عندي البَبنَةَ إن علوية» فكذا أت ق عندي 
89 تر و ار اا تر بدا و بي 
المرأةً الشرِیقَةً ا وها تقال ما إلى یم اوقد لع من پرکاژھم ما 


٠٦‏ ا ببسب ل سسب الكياتر 


لْحِمَنِي . قال : عواس ا0ھ مال و ات فقال : لا أفعل فقال: لا بذ منهم. 
فقال: الذي تريدَهُ أنت أنا أحى به والقصرٌ الذي رََيْتَهُ في منايك خَلِقَ لي . أندل على 
بالإسلام؟ فوالله ما يِمْتٌ البارحة أنا راخل دارع عن اسلا كلنا على ين اة 
ورأيتُ مل الذي رأيتَ في منايك› وقال لي رسول الله ا : العلويّةٌ وہناٹھا غندكغ؟ 
قلت : نعم يا رسول الله. قال : القضرٌ لك ولأهل دارِك وأنْت وأهْلُ دارك من أهل الجنَة 
خَلَقَكَ اللّهُ مؤیناً في الأرَلٍ. قال فانصرّفٌ المسلمٌ وبه من الحُزنِ والكابة ما لا يعلّمُهُ إلا 
اللَّهُ . 02-7 الله إلى بَرَكَة الإحسّانٍ إلى الأرملة وَالآيْتَامِ ما عقب صاحِبّه من 
الكَرَامَة ة في الدنيا! . 

ولهذا ثبت في الصحيحين عن رسول الله ية أنه قال: «السّاعي على الأرمَلَة 
والمَسَاكين كالمجاهدٍ في سبيل الله». قال الرّادي أحسبه قال : ١اوكالمَائِم‏ لا يفترٌ 
وکالصائم لا يفطرً). وال افي علي هو القافه اورف وه الحم اشنا و ال 
تعالى . همتا اللهُ لذلك بمنّه وكَرّمِه إنه جواد كريم رؤوف غفور رحیم. 


3 ا 


الكبيرة الرابعة عشر 
الكذبٌ على الله عز وجل وعلى رسوله پل 
کے لقَكئة 1 م مي ور ہے 
قال الله عز وجل : ودوم لقیکمة کی الاے کذوا عل ١‏ و فحوظهم مسَودة » 
[الزْمَر : .]”٠‏ ۱ 
قال الحَسَّنُ: هم الذي یقولون: إِنْ شِئْنا لم تُمْعَل وإن شِئْنا لم تُفْعَل. قال ابنُ 
الجَوْزِيٌ في تفسيره: وقد ذهب طَائِمَةٌ من العلماء إلى أن الكَذِبّ على الله وعلى رسوله 
کُفْر ينقّلُ عن الملّةء ولا رَيْبَ أن الكذت على الله وعلى رسوله في تحليلٍ حرام وتَخْرَيم 
حلالِ گر مخض ؛ وإتما الشَّأنُ فی الكذب عليه فيما سوى ذلك . 


وقال گلا : «مَنْ كذب علي بُنيَ له بيٽ في جهنئّم)» وقال يلا «ومَنْ كذبّ علي 
تا مفْعَدَہُ من الئّار». وقال قلل: ‏ من رَوَى عَنِّى حديئاً وهو يَرَّى أنه كذبٌ 
فهو أحد الکاذبین). ۱ 

وقال ية : «إن كَذِباً علي ليس كَكَذِبٍ على غَيْرِي . من كَذَّبَ علي متعمّداً فليتبوا 
ممَعَدَهُ من النار» وقال كل : امن يَقْلُ عني ما لم ال فليتبوّأ مقعدّه من النار» وقال كلع : 
ایطبع المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب». ال الله التوفيق والعضمة إنه جواد 
یں 


Û |‏ لاا لل !كيأر 
الكبيرة الخامسة عشرة 
الفرار من الّحْفِ 
إذا لم يَرِْدٍ العدُوٌ على ولف یہت إلا متحرّفا لقتال أو متحيّراً إلى فة وإِنْ 
بَعْدَثْءٍ قال الله تعالى: و من بوهم يو ا یار دير إلا مُتَحَيَفا اقتال او مُا إل و کو 


ors 


قد با سپ يري الله ومأونة کک کی الیڑ 5 یڑ © > [الأقال: .1٦‏ 


وعن 5 هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله گلا : ۔(احتَِنْبُوا السبٔع 
الموبقات» . قالوا: وما هَن يا رسول الله؟ قال : «الشرك با والسَحْرٌ وقَنْل النفس 
التي حر رم اللّهُ إلا بالحقٌء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتَوَلٰیْ يَوْمَ الرّخْفِء وَقَذفٌ 
م الغافلاات المؤمئَات» . 


E‏ ا لالت فان یکن نکم عرو درون 
قلا 5 [الأنقّال : 


bk kı‏ کے با ہہ ریہ 
سا PIES‏ مم لسرت 4[الأنقال: ]1٦‏ فكتب أن لا یفز مائةً من 
مائتین . رواه البخاري . 


الكبيرة السادسة عشرة 
غش الإمام الرعية وظلمة لهُم 
قال الله تی للا الیل ڪل ادن يلم الاس وسو فى الک بر ال اوهد 
هر عذاب ٤‏ يد @ » [الشّورى: .]٤٤‏ وكات اه تعالی : «#وّلا تَحْسَبرك ال يلا عَمَا 
َعَعَل ديشن إا تما تما ورش لور تشخص فيد آلا مر © مهطییت می رَ٭َوہِمٌ ۾ لا مد 
آ0 ا ر © > إبراهيم : 5 ۔ "4]. وقال الله تعالى: ٭وََیعَلَر انين 
علا ا مق َون [الشْعَرَاء: ۲۲۷] . وقال الله تعالی : للاکاوا لا يَتَمَاهَوْنَ ڪن 


معو 


محر تعلوه بے ہا ما اڑا بفملوت © 4 [المّائدة: ۱۷۹. 


وقال رسول الله لذ : امَنْ غَشّنا فليس مثا وقال عليه السَّلامُ: (الظُلْمْ ظُلمَاتٌ 
يوم القيّامة»» وقال 5ة: كلك 0 اك مَسؤول عن َئا. ر0 يي الله پیا 
(آیْما اع عش رَعِيتَهُ فهو في النَارِاء وقال قل: «مَن استَرْعَاهُ الله رعيّةٌ : وري 
رہ ہک ہت أخرجه البخاري وفی لفط : درف کاب 
غاش لرعِيته إلا حوّم الله عليه الجنة). 


وقال علد : اما مِنْ حاكم يحكمٌ بين الاس إلا حبس يوم القِيَامَة وملك اج بققفَاہُ 
فإِنْ قال لق ألما َهَوئ في جهنم أَربعِينَ خريفا) . رواه الإمام أحمّد. وقال 
رسول الله جیا : اوَبْل للأمَراء؛ ويل للعْرَفَاءٍ ديل لأْمََاء . 2 أقوام يوم م القيامة أن 
ہو سو ہیی دسسسی 


ام .ہ7 کی ار من E‏ ا اج تہ إلى 
عنفه إمَا اطا ا أو اوہ جوره). 


اکر آل 


“¢ “¢ 


ومن دُعاء رسول الله گلا أنه قال : A‏ یک ااا 
بهم فَأَرْفقٰ به. روچ ہایب بک وقال عط لاو «من ولاه الله شيا من أمورٍ 
ہیں چس وزو پوت و 70ھ ور 
وفقره). 


5 لاق ا ہر E E‏ ےپ وو سے روا کی 
وقال رسول الله جانا : ) سيكون أمراءٌ فسقة جورة» فمن صَدقهم بكذبهم واعانهم 


زیو ب ایا 


رو سح وی سب وس سد 
اي وقال عليه السلام: «أشَدُ الئاس عَذاباً يوم القيامة مام ججا 7 . وفى 
الحديث أن رسول الله قال : ا ابُھا 7 روا رت انوا س الكو 
و سار ناد ےی لاہ ا عن اشر اعم اله على 
لِسان أنبيائهم , ثم عمهم باللا . 

وقال رسول الله الا ية : «من أخدتٌ في أمرنا هذا ما لَيْس منه فهو رَذا «ومن أَحْدَثٌ 
دق أو آوَى مُخدثا فعليه لع لله والملائكة ولاس أجمعين: لا يقل الله منه صَرْفاً ولا 
SE ER E‏ لا يَرحَمْ اللهُ من لا يَرْحَمْ الناس». 
وقال یا تة : «الإمَامُ العاول يُطِلةُ الله في ظِلّهِ يوم لا ظِلَّ إلا ظِلّه . وقال : «المُقَسطون 
0ھ" الذي د 0-0 


وان رس ت الله لا مُعاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال: «إيّاك وکرَائِم 
أمْوَالِهِمْء وات دَعْوَة المَظلُوم 7 لیس بينها وبين الله حِجّابٔ) رواه البخاري» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «ثلائّةٌ لا يكلّمُهُمُ اللّهُ يوم القيامة: فذكرٌ منهم المَلِكَ الكذاب» وقال: 
نكم ستحرصُوْنٌ على الإِمَارَة وستكونٌ داف يوم م القيَامة) رواه البخاري وفيه لقنا «وإنًا 
والله لا نولئ هذا العمل انعد كاله ان اا حرص عليه . 


e aE ۶) ۶٣ 

یکولُون من بَعْدِي لا يهِتَدونَ بهديئ ولا يَسْتَنْون بسئّتي». وعن أبي هريرة رضي الله عنه 

عن التب يك قال: «من طَلَبَ فضَاء المسلمينَ حت يله ثم عَلَبَ عَذْلَُهُ جؤْرَهُ كَلَهُ الج 
ومن علب جِورْهُ عدلهُ فلَهُ الثّارا . 

وقال: «ستحرصٌونَ على الإمارة وستكونٌ نَدَأْمَة يوم القيامة». وقال عمر لأبي ذرٌ 

رضي الله عنهما: حَدَنْنِي بحديث سمعْتَهُ من رسول الله فان ای در يفت 

رسول الله ككل يقول: ايج بالوأِیٰ يوم القيامة فيتبَدُ به على جر جهكم فيرح به الجشرُ 

ارتجَأجَة لا يبقى منه مَفْصَل إلا رال عن مَکأنوء فإِنْ كان مُطِيعاً في عمله مَضَئْ به وإن 

كان عاصيا لله لله في عَمَلِهِ انخُرَقَ به الجسرٌ فهَوَى به في جهنم مقدأرَ خمسين عاماً» . فقال 


اهار حسمي سج ص و 
و کات واا سلكت له تفر ا 

وقال عمرو بن المُھاجرء قال لي عمرٌ بن عبد العزيز رضي الله عنه: إذا رأَيْتَيِيْ قد 
مِلتُ عن الح فضَع يدك في تلبّابیٰ ثم قل: يا عمرٌ ما تَصِنَّعْ؟ . 

يا راضياً باسم الظالم کم عليك من المَظَألِم؟ السَّجِنُ جهنم والح الحاكِمُء ولا 
حجّة لك فيما تَخَاصِمُء القَبْرُ مَهول فتذكز حَبْسَكَء والحِسَأبُ طويْلٌ فخلص نفسَكَ 
والعمرٌ كيوم فبادز شمْسَكَء تَفْرَحْ بمالِكَ والكسْبٌُ خبیْث؛ وتَمْرَحٌ بِآمَالِك والسيرٌ 
حَيِيْتٌ . إن الْظلْمَ لا يترك منه قَذْر أَلْمُلَةِ. فإذا ریت ظالِماً قد سطا فنم له» فربما بَأتَ 
فَأَخَدَّثْ جنه من الليل تَمْلَة أي قُرُوْحٌ في الجَسَّدٍ . 


٦‏ الس سس سس سب ب بي آًٍلَِاَثُر 


الكبيرة السابعة عشرة 
الكبرُ 5-5 والخيلاء والمُجُب والتيه 


قال الله تعالئ : ماوقا موت ي مث بیرق وَبَيَكُم ين گل متكر لا یوون بو 
لاب © 4 [غافر: ۲۷]. 


وقال اللہ تعالى : 8 لت لا يحب الس [التحل: ۲۳] . 


ل 


وقال رسول الله &4: «بيتما رجل يُتَبَخْتَدٌ في مشه إذ حسف الله به الأرض فهو 
يلجل فيها إلى بت پر دی سس ہس ا( حَشر الجبَارُون والمتكبرون 
ازل كل غي اله به اكير قال الله تعالى : 


وذ فلا بِلْبَكَيكرَ أسَجُدُوا لدم بذكا الا إبليس أن واستکر کان من الكنفزيت 
© > [البَقَرَة: .]٤‏ 

سی سورس ا اا 

وعن النبى و گا قال : الا ذل الجئة أَحَدْ في قَلہ ممأل رة من بره رواه 
سان وقال الله تعالن : ظا أله لا حب کل ال مور 4 [لقمّان: ۱۸] وقال کيا : 
قال الله تعاليل: «العَظَمَةَ إِزَأري 808+ فى انان رواه 

وقال ل : ( اختصمّت الجنة والنارٌ» فقالت الجَنةً: ما لي ما يدخلني إلا ضُعفًاء 
الناس قله ؟ وقالت اکا أوثٴتٛ بالجَبارِينَ والمتكبريِنَ) الحديث» وقال الله تعالیٰ : 
«للا شیر َك لاس ولا میں في لاض ميا ا اک لا حب ل مال تَثر © » 
[لقمَان: ۱۸]. أي لا تمل حدَّك مُغرضاً متكبّراً. والمَرح پیا 
بیو فال 7 ء فقال: لا استطغت: ۷ زی ها ای و کل 
روا م وقال عليه الصّلاة والسلام : رالا أَخِرْكمْ اهل اھت 71ک لغ خر 

): الغْثّل الغليظ الجافیء رات ظط الجَمُوْعٌ المَتْوْعٌ» وقيل الضخم الخال في 

و يسريم البَطِيْنَ . 


لكام صصص سس ۹۷ 


عن ابن عمر رضى الله عنهما: قال سمغت رسول الله ية يقول: «ما مِنْ رجل 
تال في مِشيّته ويتَعاَمْ في نفسه إلا لقِيَ الله وهو عليه عَضْبَأن». وصح من حديث أبي 
هريرة: أَوَلٌ ثلاثة يدخَلُونَ النار: أميرٌ مسلط أي ظالمٌء وغنيٌ لا يودي الزكاةٌ» وفقيدٌ 
فَحُورٌ. وفي صحيح البخاري عن رسول الله به قال: «ثلاثةٌ لا ينظرٌ الله إليهم يوم 
القيامة ولا يزكَيْهمْ ولَّهُمْ عذابٌ أليم: المُسْبِلُء والمََّانء وَالمُنْفِقُ سلعَتَهُ بِالحَلْفٍ 
الکاؤب) والمُسبلٌ هو الذي يسبل إِزارَهُ أو ثِيَابَهُ أو سراويله حتئ يكو إلى قدَميْه لأنه 
گلا قال : (ما سْفلَ من الكغْيين من الإزار فهو في الثارة . 

وأشرٌ الكبْر الذي فيه من يتكبّر على العِبَادٍ بعلمِهِ ويتعاظمٌ في نفيه بفضيلته. إن 
هذا لم ينفعْهُ علمّهُء فإِنَّ مَنْ طلبّ العلمَ للآخرة كُسَرَهُ علمُهُ وحشَّعٌ قلبّهُ واستكائث 
نفسُهُء وكان على نفسه بالمرصّأدٍ فلا يفتر عنها بل يحاسِبُها کل وقتٍ ويتفمَدُمَاء فإِنْ 
غَفِلَ عنها جَمَحَت عن الطريق المستقيم وأهلكثة . ومَنْ طلبّ العلمَ للقخر والرّئاسَةٍ وبطرَ 
على المُسلمينَ وتحامَّقٌ عليهم وازفَرَائمُمء فهذا من أكبّر الكبْرء ولا يحل الجنّة مَنْ كان 
في قلبه مِْقَالُ ذرّةٍ من كبرء ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم . 


۸ لسلس لل ا ناس ل لل لل ل الكبائر 


الكبيرة الثامنة عشرة 
شهادة الزور 

قال الله تعالیٰ : طول لا شْهدُوت ار [المُرقان: 77] الآية. وفی الائر: 
اوا ۹ ٰ۹ 9 قال و "ھبس 
اور [الحَج : .]٣٣‏ 

وفي الحديث: الا ول قَدَمَا شاهد الزور يوم القیامة حت تجبّ له المّار . قال 
المصدّفٌُ رحمه الله تعالى : شاهدٌ الزور قد ارتكب عظائم : 

(أحدها) الكَذِبٌ والافتراء» قال الله تعاليل : 

یں الک كا يجَدى مَنْ هو مسف داب [غافر: ۲۸]. 

وفي الحديث: «يطبعٌ المؤمنُ على كل شيء ليس الجْيّانّة والكَذِبَ». 

(وثانيها) أنه لم الذي شَّهِدَ عليه حتیٰ أَحَدَ بشهادته ماله وعرْضَّهُ وروحة. 

(والٹھا) آنه طَلَّمَ الذي شَهِدَ له بأنْ ساق إليه المال الحَرَامَ فأخذه بشهادته 
فوجَبّتٌ له النَارٌء وقال يكل: «من قضَيْتٌ له مِنْ مأل أخيه بغیر حقٌّ فلا يأشده فانما 
أقطعٌ له قطعة من نار . 

(ورابعُها )أنه أباح ما حرّم الله تعالیٰ وعصَمَهُ من المال والدّم والعزض. قال 
رسول الله ية : «ألا أنيْمكُم بأكبّر الکبائر؟ الإشراك بالله. وعُمُوْق الوَالِدَيْنء ألا وقَوْلُ 
الرورء ألا وشهادة الرور. ...»فما رَالَ یکڑڑھا حتیٰ قلنا ليت سَكتٌ. رواہ البخاري: 
فنسألَ الله تعالیٰ السّلامة والعافيةَ من كل بَلاۂ. 


ا ي 111 
شرب الخمر 


م 21 رہ 22ے سورج سرجه روج JA‏ 5 سج حص۔ 
قال الله تعالى: ه٭ بنا الین ءامنواً انا الخير والْميير والاصاب للم رجش مْنْ عَمَلٍ 
e 2‏ ھ رچ م ر م کے روج ہے ص ہم 


سيت مم يہ @ | کا بر الشيطن أن بقع یکم العداوة باصق لخر 
ری وہ شڈ کب کہ مہو @ 4[المائدۃ: ۹۰ ۔ ۹۱]. 


فقد نهى عر وجل فى هذه الآبة عن الخَمْر وحَذّرٌَ منهاء وقال النبئ گل : (اجِتَیبُوا 
الحُمرَ فإنّها أمُ الحْبَائِث) فمَنْ لم یجِتَيْبْھا فقد عَصَى الله ورسولَهُ واستحَقٌّ العذاب 
A 7‏ و 2 18 


بمعصیة الله ورسوله. قال الله تعالى : #ومَن یو ١‏ لله ورسوا وده 
کات كيدا فیا َر عَدَامكَ هيت © 4 [النساء: 14]. 

| وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تل تحريمٌ ي ا 

بعضُهم إلى بعض وقالوا: حرم فض الك راک هل الشركة 

وذهبّ عبدُ الله بن عمرو إلى أن الحمْر أكبّرُ الكبّائر» وهي بلا رَيْبٍ أمُ الخبائثِ 
ل يثِ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللہ وك : 
اکل مُسْكر خَمْرٌ وکل حر حرام ومن شَرِبَ الخْمْر في الذنيا وماك ولم يَنّبْ منها 
وهو ليله ۶ص 9 رر یل وروی مَسْلِمٌ عن جابر رضي الله عنه 
قال قال :وسو اله IENE E‏ كرت النتے ae‏ 
الخَبالٍِ». قيل: يا رسول الله وما طِيْئَةٌ الخَبَالٍِ؟ قال: «عَرَقُ أهل الئّار أو عصَارَةٌ أهل 
الّار) . 

وفي الصحيحين أن رسول الله بي قال: «من شرب الخمرة في الدنيا يحرمها في 
الآحرة) . 
جر 


دُکر أنَّ مُدمِنَ الحَمر کعابدِ وَئُن 


روك الإمام أحمد في مسنده من حديث أب هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله علا 
قال : «مُدَمِنُ الخَمْر كعايدٍ ون . 


ذِكرٌ أنَّ مُدْمِنَ الخمر إذا مات ولَمْ ينب لا يَذځل الحَنَةُ 


ار 


روى النسائي من حديث ابن عمر أن رسول الله كك قال: الا يَدْخُلٍ الجنّة عاق 
ولا مدمِنُ خَمْرِ)ء وفي رواية اثلانةٌ قد حَرّمَ الله عليهِمْ الجنّةَ مُذْمِنُ الحُمر والعاق 
راہ ات گور ل ال اط 

ذِگر أنَّ السَّكْرَانَ لآ بَقْبَل اللّهُ مِنْهُ حَسَنَةً 

روى جابر بن عبد الله أن رسول الله يقال : «ثلاثة لا قبل لهم صلاة ولا تُرْفَعْ 

حَسَنةٌ إلى السماء : عبد الأب حتى یرجع إلى مواليه فيع يده في أيديهم. والمرأةٌ 
ساط عليها زوُھا حتى يرضّى عنهاء والسَّكرانُ حتى يَضِحُوا. 

والكَمْرُ ما حَامَرَ العَقْلٌ أي غَطَاهُ سواء كان رطباً أو يابساً أو مأكُولاً أو مشرباء 
وعن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله بل : «لا يقبلٌ اللّهُ لشارب الخَمْرِ صلاةً 
E‏ و یو را و نو ور وہ ومن 
سَكِرٌ منها لم ُقْبَلُ له صلاةٌ أربعينَ صباحاًء فإنْ تاب ثم عاد كان حمًا على الله أن يسقِيه 
من مُهل جهنّم) . 

وقال رسول الله ىة : «من شرب الجَمْرَ ولم يسكز أعرّض اللا مت ليلةء 


ومن شَرِبَ الخمْرَ وسر لم يَقْبَلِ الله منه صَرْفاً ولا عذلا أربعينَ ليله فان مات فيها 
مات كعابدٍ ون وکان حا على الله أن يسقِيهُ من ِيئّة الخبّالٍ. فيل : يا رسول الله وما 


طيئةٌ الخبّال؟ قال : «اعصارة ة أَهْلٍ النارء القيح وَالدَمُ) . 

رقال هد اف تن أنى ار عو مات دا الكت مات اند الات والعرف. 
قبل: ارآیے مدن الخمر هو الذي لا یستَفِیق من شربها؟ فال لا ولكن هو الذي 
يشربها إذا وجذها ولو بعد سنین . 


ذكرُ أنَّ مَنْ شرب الجََمْرَ لا يكونُ مُؤْمناً جين يَشْرَبُھا 
عن ابي هريرة عن النبيّ لا : ١لا‏ يسرق السَارقٌ حين يسرقٌ وهو مؤمنْء ولا يزنيٰ 
الزاني حين يزنِيْ وهو مؤْمِنْ» ولا يشرَبٌ الخمرَ حين يشربها وهو مؤْمِنْء والتوبة 
معروضة بعد . أخرجه البخاري . 
وفي الحديث: امن رَنَى أو شرِبّ الخَمْرَ نَرَعَ اللّهُ منه الإيمانَ كما يخلَحُ الإنسانٍ 
القميْص من رأْسِه) وفيه: «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ مُمْسيا أصبّح مُشرکاء ومن شَربھا مُضبحا 


إا و جو ا 


أمسى مُشْرِكاً». وفيه عن النبي با أنه الہ 7ن تال قوتت من ہما کگکستات 
7 ولا یجدُ ريحها عاق ولا مئان ولا مدمِنُ حَمْرٍ ولا عَابِدُ وَثن». وروی الومام اذ 
من حدیث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 6 : ١لا‏ يدخل الجن 
مدمِنُ خَمْرء ولا مؤمنٌ بسخرء ولا رج ومنْ مات وهو يشرّبُ الخَمْرَ سقاہُ الله 
من تر العُوْطة وهو ماء يجري من فُرُوج ا مات (أي الزانيات) يؤذڏيٰ اهل التار ريح 
فُروجِهِنٌَ» . 

وقال رسول الله كَلِ: «إِنَّ الله بَعَكَني رَحْمَةَ وهُدَى للعالَمِیْنْء بَعَئَني لأمحَقّ 
الما انايو لسر وق 7شت رھ ری els‏ 
جِرْعَةٌ من الخَمْرٍ إلا سقئُهُ مثلهًا من حَمیٔم جهنّم» ولا یدَغُھا عبد من عبيدي من مخافټيٰ 
إلا سيه إياها في حَظَائِرِ القذس مع حير النُدَمَاء) . 

کُر من لَمِنٍ في الکن 

روى أبو داود أن رسول الله اة قال: «لْعِدَتِ الخمرٌ بعينها وشاربها وساقيها 
وبائِعُها ومُبْنَاغُهَا وعاصِرُها ومعتَصِرُها وحامِلُھا والمَحْمُؤلّة إليه وآكل تَمَيِهَاا. ورواه 
الإمام أحمد من حديث ابن عباس قال: سمعتٌ رسول الله يلِيقول: «أتاني جبریل عليه 
السلام فقال: يا محمد إ٤‏ الله لَعَنَ الحُمْرَ وعاصِرَها ومعتّصِرَها وبائِعَهًا ومُبْتَاعَهًَا وشاربَها 
وآكلَ ثَّمَنها وحامِلّهًا والمحمُؤلّة إليه وساقِيّها وَمُسْتَقِيهًا» . 

کر التي عَنْ عِبَادَةٍ شَرََةٍ الجَمْرٍ إذا مَرِضُوا وكَذَلِكَ لا سَلَمْ عَلیھم 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: الا تَعْوْدُوا شُرَّابٍ الخَمْر 
إذا مرضوا). قال البخاري» وقال ابن عمر: لا تسلّمُوا على شَرَبة الجَمْرِ وقال ايا : 
١لا‏ نُجَالِسُوا شُرَّابَ الحُمْر ولا تَعُودُوا مرضامُم ولا تشْهَّدُوا نار مم وإِن شارِبَ الخْمْرٍ 
بجي ؛ يوم م القيامة مسوَذا و مدعا لسائه على صذروء سے الا بره كل فق را 
وعَرَفْه أنه ارت خَمْر). 

قال بعض العلماء 1 رس NE E‏ ا اک ا 
ملعونٌ» قد لعكة اله ورسوله كما تقدّم في قوله: اله اممو وما رتو 


اشتراھا وعصّرها كان مَلکُوتا مر کی وإن سَقَاها لغيره كان فاو اذك مرّات» فلذلك 
تھی عن عيادتِه والسّلام عليه إلا أن يسوب فمن تَابَ تَابَ اللَهُ عليه. 


:للح ا ا 
کُر أنَّ الكَمْرَ لا يجل التّداوي بها 


o :‏ الله عنها قالت: اشتكث ابنةٌ لی فَنبَذْتُ لها فى كؤزء فدحَل 
علي رسول الله بي وهو يغلئ» فقال: ما هذا يا أمّ سلمة؟ فذكرْتُ له اي آڌاوي به ابنتي 
فقال رسول الله گا : «إن الله تعالى لم يجعل شِمَاء متي فيما حُرّم عليها» . 


ذكرٌ أحَادِيث مُتَفرّقة رُوِيَثْ في الحمر 
من ذلك ما ذَكرَهُ أبو نعيم في «الجليّة» عن أبي موسى رضي الله عنهء قال: أن 
النبي كَل بنبيذٍ في جَرَة له شيش فقال: «اضربُوا بهذا الحائط فان هذا شرب مَنْ لا يؤ 
بالله واليوم الآخر) . 


وقال رسول الله 5 امن كان في صَذْرِه آَيةُ من كناب الله وصبٌ عليها الخَمْر 
يجيء يوم القيامة کل حرف ين تلك الآية فيأخذُ بناصيَيه حتى يوقِقَُ بين يديه الله تبارك 
وتا ور ومن خاضَمَة سو اوت Ee‏ الل ان 
ي تار يل بعشهم على بعض پٹلاؤئرٹ: قول أحدّهم للآخر: يا فلانُ لا اڭ الله 
عنى حَبْرأ فانت الذي أوَرَدْنَنى هذا ال زيقول له الاخ معن ذلك وجاء عن 
النبي گل أنه قال: «مَنْ شَرِبَ الخمر في الڈُنیا سَقَاهُ اللّهُ من سمٌ الأَسَاودَۃ شربة یتساقط 
لحم وجهه في الإناء قبل أن يشرَبّهاء فإذا شربّها تساقط لحمُہُ وجِلْدَهُ يتأذى به أهل 
ا ألا وإنّ شاريها وعاصرها ومعتّصرها وحايلها وَالمَحْمُولة إليه وآكل ثمنهًا شركاء 

فى إِلْمھَا لا يقبل اللّهُ منهم صلاءً ولا صَوْماً ولا حًا حتى يتُوبُواء فإن ماتوا قبل التّوبة 
كان حًا على الله أن يسقِيهُم بكل جرعَةٍ شربُوها في الدنيا من صَدِيْد جھئم ألا وکا 
مشكر خَمْرٌ وکل خمر حرا 0 

ويدخلٌ في قوله گل اکل مشكر حمر 40 کم قفاستا تي الكلام عليها إن شاء 
الله تعالى. رُوي «أن شَرَبَةَ الخَمْر إذا أتوا على الصّراط يتخْطَفُهُمُ الرَبانية :إلى پر الخال 
ِيُسْقَوْنَ بكل كأس شربُوها من الخمر شربَة من نهر الخبّالٍ» فلو أن تلك الشّرْبَةَ : 
من السّماء لأحرقَتٍ السّماواتِ من حرّها» نعوذ بالله منها. 


کر الأثار عن السَّلْفٍ في الخمر 


Gf 


الکبائر ااا سس ا 


ذکر ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه قال: إذا مات شارِبُ الخَمْر فادفُنوه ثم اضْلْبُوْہ 
على حَشٌبةء ثم انبشوا عنه قبرَه» فإن لم تَرّوا وجهّهُ مصروفا عن القِبْلة وإلا فاتركؤة 
مصلوباً. 

وعن الفضيل بن عیّاضِ أنه حضرّ عند تلميذٍ له حضر رنه الوفاةٌ فجعل يلمَنّهُ الشَّهَادَةَ 
ولسائة لا يتطق ہا فك ها عليه ات لا أقولها وأنا بری٤‏ منهاء فخرج الفُضَيْل من 
ری ہاو سر ل ا فقال له: يا مسكين 
رب في کل سن حا من الخذر وا لم تفعل ‏ 07 ا 
عو ےہ 

وشكل بعفن الائ عن ست ترتع فال كنت اش اور انت تھا أموانا 
مصرُوفيْنَ عن القِبْلّة» فسألتُ أَعلِيْھم عنهم فقالوا: كانوا یشربُون الخمرَ فی الدُنيا وماتوا 
فق غير وء وقال یف الضالحين : مات لي ولد صغيرٌء فلما دفلتُه ریہ بعد موته في 
امَّام وقد شاب رأسَه . فقلت : يا ولدي دفئتك وأنتَ صغیرء فما الذي شیَّكُ؟ فقال: 
يا أَبَتِ دُفِنَ إلى جانبي رَجْل ممن كان د يشرّبٌ الخمر في الدنياء فَرَفْرَتْ جِهنّمْ لقدومه 
زَفْرَةَ لم يَبْقّ منها طفل إلا شاب رأْسّهُ من شدة رَفُرتھا. 

نعوذ بالله منهاء ونسأل الله العفو والعافية مما یوجبُ العذابَ فى الآخرة. 

فالواجبٌ على العبد أن يَتوبٌ إلى الله تعالى قبل أن يُذْرِكَهُ الموبثٌُ وهو على أشرٌ 
حالةء فيُلقى فی الثّارء نعود بالله متها . 

في أنواع أخرى من المَسْكِرَاتِ غير الخمر 

الخمر وهي أخبث من الخَمْرء من جهة أنها تَفْسِدٌ العقل والمِرَّاجَ حتى يِصِيْرَ في الرجل 
تخلك ووا وير ۵ك من التاق :والدة اخنث می چھة أنها تمض إلى الا 


ص۶ ل ل الل مہ ےہ ےہ رہ سس |لکیاثر 
والمقاتلة وكلاهما رض عن ذکر الله وعن الصّلاة . 


SS E E 20‏ 
لحد حيث ظھا تيرٌ العقل من غير طَرَبٍ بمنزلة البنج» ولم يَجِدٍ للعلماء المتقدميْنَ فيها 
اما :لین گذلاف بل اکلٹھا بغرن ويشتهوتها كشرات الخير راز سی لا يضرو 
عنها وتصّدّهم عن ذكر الله وعن الضلاة إذا أكثروا منهاء مح ما فيه من الدبائة والتخلث 
وفْسَادٍ المرّاج والعَقل وغير ذلك . 0 ا ساف ا ل 
الْعُلماء في نجاسّتِها على ثلاث أقوال في مذهب الإمام أحمد وغيره» فقيل : هي لَجس 
كالخَمْر المشروبةء وهذا هو الاعتبّار الصحيحٌ وقيل: لاء لجُمؤدهاء وقيل: يفرّفٌ بين 
0 ' فهي داخلة فيما حرّمَ الله ووسو 0 ال ال لفظا 
ومعنى» قال أبو موسى : ا وتسول الله أَفِنَا في شرَابِیْنٍ کنا نصِنَعْهُما باليمن «البتع» وهو 
من العَسّل بنذ حتى يشئَدّ و«المزر) د والشعیر يبد حتى شد قال: وكان 
رسول الله یا : قد أعطِيّ جوام ے الكل ہی0 فقال ہیا قه: اکل مُسْكر حرام رواہ 
مسلمء وقال 25: اما أسكر كثِيرُهُ فقلیلَهُ حَرَامٌ» ولم فرق کل بين نوع ونوج لکوٰیْہ 
نر وبا على أن الذي قد يضطئع بها يعني الخيز. رقت الحقيشة و 
بالماء وتُشْرَبُء والخمر يُشرب ويؤكلُء والحشیشَة تُشرب وتُؤكلء وإنما لم فذكزها 
ا على مد کب قفی و ا رس لتقا وط 
الإسلام. وقد قيل في وصفها کی ا 
فاك ل هاوزارغغهاحخلالاً اوا حسی کات 
فوالله ما رح إبليسٌ بمثْلٍ رجو بالحشيشة لاله زيّها للأنفْسٍ الحَسِيْسَةٍ فاستحأوها 
واسترخصوها : 
قل لمن يأكلٍ الحشيشة جملا عشت في أكلِها بائبّح عیْئۂ 
ق EE‏ اس ے کے لن ناذا با أا ا ا رھ کے ہے 
مك N a Se‏ ال اکا سس تا الہ AL‏ 
المُؤْمِنِينَ إني ارتكَبْتٌ ذنباً عظيماً فهل لي من تَوبة؟ قال: وما ذنك؟ قال: ذنبي عظِيم . 
قال: وما هو قَيْبْ إلى الله تعالى فإنه يقبل التوبةً عن عِباده ويعفو عن السّیئات . قال : 
اا الس كدض الگ الوق کت ری تھا اس غل رکا انگ 


اا س 


ال ا اس ال لاف و ات واا ل وچا من ا 
ا ألا تسال عن المت لماذا حول 
وجهه عن القبلة؟ فقلت: لماذا حوّل؟ قال: لكان متا بالا . هذا جڑاء 
مثله . ثم نبشت كر اخ ارت ضاف لور ل يرا وقد شد بالسّلاسِل والأغلآل 
في عقو فخفتٌُ منه وأردْتُ الخروج وإذا بقائلٍ يقول لي : ألا سان عن دلق ولماذا 
لتا فلت 8 فقال : 8ر ماف إن الذي وماتٌ من غير تؤْيّة . والثالث 
ناف الو شر ت ت قبراً فوجدْتُ صاحبَهُ قد شد بالأرض بأوئار من نار وأخرجَ 
لسانة من قَمَاة تخت و رسيت وأرذت الخروج فودنت ألا تسأل عن حاله لماذا 
ابتلي؟ فقلت: لماذا؟ فقال: كان لا يتحرَّرٌ مر ا وكان یئل الحديث بین الا 
فهذا جزاء مثله. والراء بع يا مير المؤمنين نبشت نبِشْتُ قبراً فوجدْتٌ صاحِبَه قد اشْمَعَلَ ناراً 
فخفْتٌ منه وأردثٌ الخروج» تل سس ےش ا 
70٤‏ 7 7 تپ نينت درا راس یپ اليد 
مد البَصَر وفيه نور سا والميتٌ نائِمٌ على سریرء وقد أشرَقَ نوره وعليه ثیابٔ 
سی فأخذثبٍی منه هیب وأرذت الخروج فقيل لي : هلاً تسا عن حاله لماذا كر 
بهذه الكرّامة؟ فقلت : لماذا أَكْرِم؟ فقيل لي : لأنه كان شابًا طائعاً نشأ في طاعَةٍ الله عز 
وجل وعبادته. فقال عبد الملك عند ذلك: إن في هذه لعِبْرَةً ة للعاصِيّنَ وبشارة 
للطائعين. فالواجبٌ على المْبْتَلى بهذه المعائب المُبَادَرةً إلى التوبة والطاعة . 

جعلنا الله وإياكم من الطائعين» وجتَبّنا أفعال الفاِقِیٔنء إنه جواد كريم. 


٦‏ سس ص جس سس تح |لکیائر 


الكبيرة العشرون 
القمَار 


ے۔ 


قال اه مسانی: ا انوا إت كل التي لقم الل رك ين صر 
الین فاجتدبو 7 تمحرد 9) کم بريد د الشیطان ان یوقم ع العلاوة وَالْعْصسة £ ار 
Gar E‏ و ین اشک کل َم تو @ ک>المائدۃ: .]4١ 9١‏ 

والمَیْسرُ هو القَمَارُ بأيّ 0 كان : رد أو شِطرَلج أو فْصْوْص أو كعَابٌ أو جَوْرٌ أو 
بَيْضٍ أو حصَى أو غيرٌ ذلكء وهو من اكل أموال الاس بالباطل الذي سس 
بقوله : ولا کاو اكوا ١‏ أ اموک بینکم بالطل * البَقَرَة: [M4‏ وداخل في قول النبی يا 
(إن خال“ و في مال الله بغير حقّ ن فلهم الثَّارٌ يوم القيامة»)2 وفي صحيح 
البخاري أن رسول الله پل قال : امن قال لصاحبه تعال قا مرك فلیتَصدق)ء فإذا كان 
مجرد القَؤْل يَوْجِبٌ الكتّار: أو الصدقة فما طك ا 


فصل 
في النْرْدِ والشطرّنج 


اختلف العلماۂ في التْردِ والشَّطرَنْج إذا حَلَيَا عن رَهْنء فَائْمَقُوا على تحريم اللّعب 
بالنرد لِمَا صخ عن رسول الله كَل أنه قال: «من لَِبَ بِالئَرْدَشِيْر فكأنما صَبَعْ يده في لخم 
الخثزیر ودّمِه) أخرجه مسلم. وقال كلِ: «من لعب بالئّرْدِ فقد عَصَی الله ورسوله». وقال 
ابن عمر رضي الله عنه: اللْعِبُ بالنرد قمارٌ كالدَّهْن بِوَدْكِ الختزير. 

قال: وأمّا الشّطرنحٌ فأكثرٌ العلماء على تحريم اللُعب بهاء سواءً كان برهن أو 

. أما بالرّهن فهو قِمارٌ بلا خلافء واف الكلام إذا خلا عن الرَهْن فهو أيضاً 7 
ira‏ ہت وحُکِي إباحنّةُ في رواية عن الشّافعي : إذا كان في خْلوَة ولم 
يشعّل عن واجب ولا عن صلاةٍ في وَفُيھا. وشكن 0ص الا 
بالشطرنج أَحَرامُ أم جائز؟ فأجابت رحمه الله تعالى : هو حرام عند أكثرٍ أهلٍ العِلم. 
وسُئل أيضاً رحمه الله عن ليب الشطرنج هل يجوز أم لاء وهل يِأَنّمْ اللآعِبُ بها أم لا؟ 
أجابَ رحمه الله: إن فوت به صلاة عن وقتها أو لِعِبّ بها على عِوَض فهو حرامٌء وإلا 
فمكرُوه عند الشافعي» وحرام عند غيره» وهذا كلام النووي في فتاويه . 


إا ا 


والدّلیْل على تحریمِهِ على قُوْل الأكتَريْنَ في قول الله تعالى: حرمت عَلَیْکم لبه 
دم ّم نز رٍ» [المّائدة: ]٣‏ إلى قوله : «إوآن قيا باكر (العائدة: *] . قال 
فيان ووكيع , بن الجراح : هي الشطرنج› وقال علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه : 
ھا بے ظا سی اج قوف یھی 
النَعاثِیْلُ التى أنتم لھا عاكفون؟ لأنْ يَمَسّ أحذّكم جَمْراً حتى يُظمَىء خيراً له من أن 
يمسَسْها. ثم قال: والله لِعَيْر هذا حلمم . وقال أيضاً رضي الله عنه: صاحِبُ الشطرنج 
أكذبٌ الناس . يقول أحدهم: قَتَلْتَ وما قتل . ومات وما مات. وقال أبو موسى 
الأشعري رضي الله عنه : ١‏ يلب وت ہے سور تی 
ہے سس ہت البأمنٌ كله فيه. فقيل له : إِنَّ أَهْلَ الور يلعبون 
کس و فقال: تفر تخوير ہے چھو بے ہو ہوا 


وسئل ابنُ عمر رضي الله عنهما عن الشطرنج» فقال: هي أشرٌ من النّرْدٍ وتقدم 
الكلام عن تحريمه . وشٹل الإمام مالك بن نس رحمه الله عن الشطرنج فقال: الشطرنج 
من ا لتاق بلغتا عن ابن عبّاس آنه ولي مالا لیتیٔم فوجُدھا في د ترك والد اليتيم فأ حرّقها. 
ولو كان الله بها حَلالا لما جار له أن یحرِقھًا لكونها مال اليتيمء ولك نا کات الات 
ہے و بومر وب ل و دج 
الشطرّلج . وهذا مذهَبٌ حبر الامة رضي الله عنه . وقيل لإبراهيمَ يم النّخعي : ما تقو 
اللُعب بالشطرنج؟ فقال : إنها ملعونة. 


وروی أبو بكر الأثْرم في جامعِه عن والَة ؛ بن الاسْقٌع عن رسول الله لا قال: إن 
لله في كل يوم ثلائمائة وستَينَ نَظرَةٌ إلى حَلَقهِ لیس لصاحب الشّاه فيها نصیْبٌ . بعني 
لاعت الشطرنج لأنہ 0 شاه مات . 


وروی أبو بكر الأجرِیٔ بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أ رسول الله كَل 
قال : إذا مرَقُم بهؤلاء الذين يلعبُونَ بهذ الأزلآم ارد والشطرنج وما كان من الهو فلا 
ُسَلْمُوا عليهم» نهم إذا اجتممُوا وأكبُوا عليها جاَهُمْ السَيْطانٌ بجنوده فأحدّقٌ بھم: 
کلمَا ذَمَبِ واحدٌ منهم يصرف بصرَه عنها لَکَرَہُ ٠‏ الشَيْطانُ بجنوده» فلا ٰ9 


۷۸ ااا _-ا سبل سسبسببه---سبس--ح- ‏ يي الكبائر 


يتفرّفوا كالكلاب اجتَمَعَتْ على چِیفَةٍ فأكَآّثْ منها حتى ملآث بُطوئها ثم تَفرَفّتء ولاهم 
کا فا لن شاه مّات) . وروي عنه وا أنه قال : «أشدٌ الئاس عداباً يوم 
القيامَة ت صاحِبٌ الشَّا) يعني صاجبٔ الشطرنجء الاش قَتَلْثهُ واللهء مَاتَ واه 
افْترَى وكَذَّبَ على الله . 

وقال مُجَامدٌ: ما مِنْ ميّتِ مؤت إلا مث له جُلَسَاوه الذين كان يُجَالِسُهُم فاحتضرَ 
رجل ممن كان يلعبٌُ بالشطرنج فقيل له: قل لا إله إلا الله فقال: شاهك› ثم مات 
فغلبت على لسانه ما كان يعتادُهُ حَالَ حياته في اللُعٍبء ' فقال عوَضٌ كَلِمَةٍ الإخلاص : 
شَامَكَ. وهذا كما جاء في إنسانٍ آخرٌ ممن كان يجالِسُ شُرَابَ الخَمْر أنه حين حضر 
الموتُ فجاءهٌ إنسانٌ يلِمَنهُ الشّهّادة فقال له: إشرّبْ واسقِنئ . ثم مات فلا حول ولا قوّة 
إلا بالله العلي العظيم. نو سو اسرے سی پوت اث كز ان لی ا 
عاش عليه ويّبْعَثْ على ما مات عليه . نسان الال کات نف أذ هونانا سل لا 
مبَدَلِينَ ولا مُغْيرِيْنَ ولا ضَالْيْنَ ولا زائفین إنه جواد كريم . 


إا عم يي سب ےچ ےو تحص :1/4 


الكبيرة الحادية والعشرون 


©» © + عم @ سد سس 
قذف المحصنات 
Ow‏ 14 


٤ھ‏ +۶" رت ہی ي لمنوا في الذنيا والأخرة 
کچ اث عم © بم كذ کی لبتم کی وی يا كا سک © 4لالدور: 
٣۔ [Yé‏ وقال اله اساد 2722 سا 7 1 أو اربع شہناء فاجلدوھر کن 
ده ولا تبلا لح معد بدا وَأوْليكَ هم الكَيشیَ @4 [الٹور: ]٤‏ . 

ِيّنَ اللهُ تعالی في الآية أن من قَدَفَ | مرَأةٌ مُخْصَئَةَ حر عفِیفَةً عن الرّنا والفاحشة 
أنه ملعونٌ في الدنيا والآخرة وله عَذَابٌ عظیمء وعليه في الدنيا الخد ثمانونَ جَلْدَةَ 
رط اد وإِنْ كان عَذْلا. 

وفي الصحیحین أنَّ رسول الله با قال: «اجِتَيْبُوا السَّبْعَ المُوْبَقَاتِ) فذكر منها قَذْفَ 
المُخخصّنات المَّافِلآتِ المُوْمِئَاتِ. والقَذْفٌ أن يقول لامرأة أجنيئّة حرّة عفیفَة مُسْلِمة: 
يا زانيةٌ» أو يا باغیڈء أو يا فُحْبَةُ. أو يقول لزوجها: يا زوج المَحْبَةَء أو يقول لولدها: 
۶ء ۶ ۶۶۹۹ NLN ED‏ 
القحبة عبارة عن الَايِیةء فإذا قال ذلك أحد من رجل أو امرأة لرجل أو لامرأة كمَنْ قال 
ا پوس ہس e‏ أو يا منکوخء ع اسم 
جَلْدَة إلا أن يُقِيِمَ بيْتَهَ بذلكء والبَيْتَةٌ كما قال الله : أربعة شَهَدَاءَ يشهدُون على صِذ 
یما قَّت به تلك المرأة أو ذا الرَجلَ؛ ا لم قن بيك ِلد إذا طبه بذلك الي كيا 
أو إذا طالبَّةُ بذلك الذي فَُلَفَهُء وكذلك إذا ذف مملوكة أو جاريّتهُ بأن قال لمملؤكه: 
با زاني أو لجاريَتِه یا زانية أو يا بَائِيَُ أو يا مب پیا یھ سی الصحيحين عن 
رسول الله للا أنه قال : امن قذف مملوكة بالرّنا َنِم عليه الحَدٌ يوم القيامة إلا أن یکونں 
كما قال». 


وكثيرٌ من الجهّال وَايِعُون في هذا 70 9ھ عليهم فيه العْمُوبَة بَهُ في الدّنيا 
والآخرة» ولهذا ثبت في الصحيحين عن رسول الله َة أنه قال: إن الرَّجُلَ ليتَحَلْمُ 
كلع ما يت فيها زل بها في الكار أبعد مما بین المشرق والمَغرب؛ فقال له معاد ب 
جَبَلٍ : يا رسول الله وإنا لمُوَاحَذُونَ بما نتكلّمُ به؟ فقال: اَكِلَنْكٌ آمك يا معاد یل 
٦‏ 9 و0 إلا حصائد لسِئَتِهِمْ ؟) وفي الحدیث : «من كان یؤمِنُ 


۸ سس _لسسسسس ‏ حج يي ب الكبائر 


بیط من کول إلا لدب ِب عيذ ©) »> رق : م١]‏ وقال غُقْبَةُ بن عامر: يا رسول الله ما 
الا فال اسك غلك لبناتك ولك كه اك عل طك رات انعد 


الاس إلى الله القَلْبُ القاسي». 


وقال ية : «إِنَّ أنعض النّاس إلى الله الفاجش البَذِيّء» الذي يتكلّمُ بالفخش ورديء 
الکلامء وقانا اللهُ وإِيّاكُمْ شر اتنا بمنّهِ وكرمه إنه جواد كريم . 


الكبيرة الثانية والعشرون 
الغلول من الغنيمة وهي 
من بيت المال ومن الزكاة 
قال الله تعالى : 


لن اک لا عب لبد [الأنمّال: ]٥٦۸‏ وقال الله تعالى: وما کار 


غص م 


رس مرح ر صا سے> e‏ ہے 7 
ومن يغلل يأتِ يما غل يوم القيلمة» [آل عِمران: .]١5١‏ 


8 
OC? 
Qf & 
58 
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وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله گل ذات 
يوم فذكر العلّوْلَ فعظّمَهُ وعظعَ أمرَهُء ثم قال: لا أَلفِيَنٌ أحدّكُم يجيءٌ يوم القیامة على 
رقبّتِه بعیر له رعَاءٌ يقولٌ: يا رسول الله أَغِثْنِيْء فأقولُ: لا أملِكُ لك من الله شيئاً قد 
أبِلَعْتُكَء لا ألفيّنَ أحدکُمْ يجي يوم القيامة على رقبّتِه فَرَسٌ له حَمْحَمَةٌ فيقولٌ: 
يا رسول الله أَغِمْنِيْء فأقولٌ: لا أملِكُ لك من الله شيئاً قد أبلغْثثكَء لا ألفِينَ أحدكُم 
يجيءُ يَوْمَ القيافة على ر فته شا لها ناء يقول : يا رسول الله أغنْني» فأقول : لا أملِك 
لك من الله شيئاً قد أبلعْتُكَء لا ألفيَنَ أحدَكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفسٌ لها 
صياحٌ» فيقولُ: يا رسول الله أغِنْيِْ فأقولٌ لا أملِكُ لك من الله شیتاً قد أبلفْتُكَ. لا ألفيَنٌ 
أحَدَكُمْ يجيء يوم القِيّامَة على رقبته رقَامٌ يخَمُُء فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: 
لا أملك لك من الله شیئاً قد أبلغتك» لا ألفينَ أحدَکُم يجيءٌ يوم القيامة على رقبته 
صامِتٌء فيقول: يا رسول الله أغئني فأقول لا أملكُ لك من الله شيئاً قد أبلغثك. أخرج 
هذا الحديث مسلم. 


(قوله): على رقَبتِهِ راع تخفقٌ . أي يِيَابٌ وَقِمَاشنٌ. (قوله): على رقبته صامت . 
أي من ذهب أو فضّةء فمن أخذ شیئاً من هذه الأنواع المذكورة من العَنِيّمَةٍ قبل أن 


١‏ ھ٭ 


تَقُسَمَ بين الغْانِمِيْنَ» أو من بيتٍ المالٍ بغير إِذْنِ الإمَام» أو مِنَ الرّكاة التي تُجَمَعْ 
للفقراء جاء يوم القيامة حامِلَهُ على رقبتِهء كما ذكر الله تعالى في القرآن 8و يلل 


ر م و14 روع مه ٤‏ 
يات يما غل يوم القيئمَة» [آل عمرّان: .]١١١‏ 

ولقول النبي كَلِْ: «أَدُوا الخیط والمَخِيْطء وإيّاكُم والعَلُوْلَ فَإلَهُ عَارٌ على صاحبه 
يوم القيامة» ولقول النبي ئة لما استعمل ابن اللتبيّة على الصّدقةِ وقَدِمء وقال: هذا 1 


۲ _ ہہ ہسہسہس ےت سس ٹ ييح الکیائر 


وهذا أَهْدِيَ لي» فصعد النبى ية المثبرَ وحمذ اللہ وأثنى عليه إلى أن قال: «والله لا أحْذً 
أحدٌ منكم شيئاً بغير حم إلا جاءَ يوم القيامة يحمِلَهُ؛ فلا أعرفٌ رجلا منكم لقِيَ الله 
يحمل بعيرا له رُغَاءٌ أو بَقَرَةَ لها خوَارٌ أو شاة تَعِرُء ثم رَفَعَ يده ية فقال: اللَهُمّ هل 
بَلَعْت)؟ . 

وعن أبي هريرة قال: حرجنا مع رسول الله اة إلى حبر ففْتِحَ علينا فلم نَعْنَمْ ذهبا 
ولا وَرِقأء غَنمْنًا المَتَاعَ والئّيابَء ثم انطلقْنًا إلى الوادي (يعني وادي القرى) ومع 
رسول الله كك عَبْدَ وهبّهُ له رجل من بني جذام يدعى رفاعَة بن يزيد من بني الضبیْبء 
فلما نَرَلْنا الواديّ قام عبد رسول الله ٤ة‏ يحل رَحْلَەُء فرُمِيَ بسهم فكان فيه حَتْمُهُء ملا : 
هنيئاً له بالشّهادة يا رسول الله ء فقال رسول الله : «كلا والذي نفسی بيده إن الشَّمْلَة 
لتلتّهبُ عليه نارأء أخْلَمَا من العَتَائِم لم تُصِبْها المَقَاسِمُ». قال فَمَرْعَ الناسٌ فجاء رجل 
شراك أو ک کتی تقال E‏ يوم خیبر. فقال رسول الله اة : «شرَاك أو شِرَاكان من 
نار) . متفق عليه . 
يقال له كَرْكَرَةٌ فمات» فقال النبئ ية : «هو فی النّاراء فذهبوا ينظرونّ إليه فو جوا عباءة 
الصّلاة عليه» وقال: (إِنْ صاحبّكم عل في سبيل الله . قال ففتشنا مَتَاعَهُ فوجذنا فيه 
خرّزاً من خْرَزٍ اليهود ما يساوي وِزممین . قال الإمام أحمد رحمه الله: ما نعلّمُ أنَّ 
النبيّ ية امتنَعَ من.الصلاة على أحد إلا على الغال» وقاتل نفسِه. وجاء عن النبي كله 
أنه قال : «هدايا العمال غلؤل). 

وفي الباب أحاديثٌ كثيرةً ويأتي بعضها في باب الظلمء والظلَمُ على ثلاثة أقسام : 
(أحدها) أكل الما بالباطل . (وثانيه) ظلم العباد الئل والشرزب والکٹر والجرّاح . 
(وثالثها) ظلم العباد بالشنم واللغن والسَّبٌ والقذفي. 
حَرَامٌ كحرمة يومِكم هذا في شهرِكُمْ هذا في بَلّدِكُمْ هذا» متفق عليه. 

وقال يلة: «لا يَفْبَلُ اللَّهُ صلاةً بغير طَهُوْر ولا صَدَفَةَ من غلّوْلٍ). فتسأل الله 
التوفيق لما يحبٌ ویرضی إنه جواد كريم . 


0 ای 


الكبيرة الثالثة والعشرون 
السَرِقَة 

7 7 رص ہے ہی 62 کسر ص کے ي گے 

قال الله تعالى: والسارف وألسّارة َة ‪٣*"*‏ أیدیھما جرا ہما كسبا تكلا من اللہ 
وال عبر کم لڑگا > [المّائدة : ۸. 

قال ابن شهاب : َكل الله بالقّطع في سَرِفَة أموالٍ النّاسء واللّهُ عزيرٌ في انتقامِه 
من السّارِقء حَكيّم فيما أَوْجَبَهُ مِنْ قطع يده. 

وقال اة : «لا يَْني الزَاني حين يزني وهو مُمِنْ ولا يسرق السَارِق حين يسرق 
وهو مؤمِنْ ولكنّ التَوبَةَ معروضة» . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي و گلا قطع في مِجَنْ قيمثّهُ ثلاثة دراهمء 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله کیا يقطعٌ ید السَّارِق في رُبْع دينار 
فَصَاعِداً. وفي رواية قال رسول الله ي : ١لا‏ تَقْطعُ يد السَّارِق فيما دُوْنَ تُمَن المِجَنٌ». 
قيل لعائشة رضي الله عنها: وما ثَّمَنُ المجنٌ؟ ل ربع دينار. وفي رواية قال: 
«اقطعُوا فى في ربع دينار ولا طز ا مات ذلك». كان ربع م الدكان وو ثلاثة دراهم› 
الدَيئَارُ اثني عشر دِرْهَما. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قالء قال رسول الله ا : ١لَعَنَ‏ اللّهُ السَّارِقَ الذي 
رن البِيْضَةً فتْمَطعْ يده وتشرف الحبل فطع يَذَهُ). قال الأغمَش كانوا يَرَوْنَ أنه بَيْض 
الحَدِيْدء وَالحَبْل کانوا يَرَوْنَ أن منها ما يُسَاوِي ثمئّهُ ثلاثة دراهم . 

اپ پسو اور پور رسود و سي 
سم 7 سم ل َك تع في حل من حدود اله تعالى» : ثم قام ال کا 
فقال : (إنما هلك من كان قبلكُم اثھم إذا سر فيهم اريف ترز وإذا س0 
الصَعِيْف فُطمُوہ والذي نسي بيده لو أن فاطمةً بنت محمدٍ سَرقّت لقطعتٌ يَدَها) فقَطعَ 
يد المخزوميّة . 

وعن عبد الرحمن بن جرير قال: سألنا فضالة بن عبد عن تَعْلِيقٍ يد السّارق في 
عنقه أَمِنَ الْشُنَة؟ قال : ني النبي ڳل بسارقي فقطع ینہ : ئم أمرَ بها فعُلَقَتْ في عُنقه. قال 


ع يييي لب الكبائر 


العلماء: ولا تَنقُمُ السَّارِقَ توبَثُهُ إلا أن يرد ما سَرَقَهُ فإن كان مُفْلِساً تحلّلَ من صاحب 
المالء والله أعلم . ' 


الحا 22 پچ راتے 
الكبيرة الرابعة والعشرون 
قطع الطريق 
قال الله تعالى : کا جروا ال رد آله شر يسن ن ال قسادا أن 
يتلأ | 3 ص ire‏ تمطح أَيْدٍ ا من ا << 4 نموأ د 0> ہے الََزض دَللک 
e el‏ شون ولهو فى جع عَذَّابُ عظليم وك [المائدة: ۳۳]. 


OOOO‏ ہت 
کل مَنْ عَصّاك فهو محارت لك» ویسعوْن في الأرض فساداً أي بالقنل والسّرقة وأخْذٍ 
الأموالٍ. وكل من أخذٌ السّلاحَ على المؤمنينَ فهو محارِبٌ لله ورسولِهِ وهذا قول مالك 
والأؤزاعِيٌ والنّافعي. قوله تعالى: أن يملا [المّائدة: ۳۳] إلى قوله أو ينما 
وت مرج اَلَأَرَضِ کہ [المّائدة: ۳۳] قال الوالبيٌ عن ابنِ عباس رضي الله عنهما : (آو) 
أذْخِلّث للتَّخييرٍ ومعناها الإبَاحَةٌ» إِنْ شاء الإمامُ قَتلّء وإِنْ شاء صَلبَء وإِنْ شاء تَفَیْ 
72 قولٌ الحَسّن وسعید بن المُسَيِّبٍ ومُجاهِد. وقال في رواية عَطِیّة: أو لَيْسَتْ 
للإباحقء تا هي مرتبة تة للحم باختلاف الجِتَايّاتٍ . فمن فكل وأخذً المال فيل 
ولت ومن أححذ المالَ ولم يَقُتَلْ فطع ومن سفكٌ الدّماء وكف عن الأموال فيل 
ومن أخاف السَبيّل ولم يقتل نفي من الأرض» وهذا مذهبٌ الشافعيٌ رضي الله عنه. 
وقال الشافعينٌ أيضاً : ُد كل واحد بقذرِ فِعْلِه. فَمَن وَجَبَ عليه لقنل والصَّلْبُ فيل 
قبل صَليه كراجية تعزئيوءٍ ت سد ثم يرل ومن وَجََبَ عليه القغل دون الصلبٍ 
ول ودف إل هله يدفُئُوُنهُ ومن وجب عليه القع دون القَنْلِ فَطعَتْ طعت يذه الین 
حسمت فان عاد وِسَرَق ثانیاً قُطِعَتْ رِجْلَّهُ البُسْرَىء فإِنْ عَادَ وسَرّقَ مُطِعَتْ يَدُ 
الے یئ لها روي أن النبیٔ بيه قال في السارق: ١إنْ‏ سَرقّ فائْطحُوا يَدَهُ لم ا شرق 
فَافْطَعُوا رِجْلَهٌ ثم إِنْ سرق فافظعُوا يده ثم إن سَرَقَ فافْطعُوا رِجْلَهء ولأنه فِعْلُ أبي 
بكر وعمر رضي"الله عنهما ولا مخالت لهما من الصّحابة» وَوَجْهُ كونِهًا اليُسرَى اتفاق 
مَنْ صار إلى قَطْع الرّجْلٍ بعد اليد على أنها اليُسرى وذلك معنى قوله تعالی: 2 
خض [المّائدة: .]۳٣‏ 


وقولهُ تعالى: أو بوا يرح الْأَرَضٍ» [المّائدة: 177 . قال ابن عبّاس: هو أن 
يَهْدِرَ الإمامُ دَمَهُ فيقول: من لَقِيَهُ فليمئُلَه» هذا فيمن لم یقدز عليه» فأما من فض عليه 


٦‏ مس سس سس سس سس س سس ب سسسحححببحححححبب |لیائر 


ميه من الأرض الحيس والسَجِنٌّ: > لأنه إذا حبس ومُيعَ من التقلّبٍ في البلاد فقد ِي 

3 د الا ہو کے لف الس تھا 

خرجنًا من الڈُنیا ونحیُ من أهلها فلسْنَا من الأخيّاء فيها ولا المَوْتى 
وقیل : 

انا جانا الشكبان وما اة کا وئ لاجا عدا مين الدنيا 


قال : فبمجرّدٍ قطع الطريق وإِحَاقَةٍ السّبيل ة قد ارئكبَّ الكبيرةً فكيف إذا خد المال 
أو جرح أو ُكل؟ فقد فعل عدّة كبائرٌ مع ما غَالبَهُمْ عليه من ترك الصلاة وإثفاق ما 
أحْذُونه في الحَمْر والڑنا واللواطة غیر ذللك. سال الله العافية من كل بلاغ ومِحّة» إنه 
جواد كريم غفور رحیم. 


الکہائر سس سس ل ل سي سس ل 
الكبيرة الخامسة والعشرون 
اليمين الغموس 
کے ہھم 


: 
قال الله تعالی : ون ادن متروت بعد أله ََيَمنِنَ کنا قبلا راک ك لاو 
قي اور ولا al‏ وک ينظرٌ لهم يوم اعد ولا رڪيه وهر عدا أل 


قال الواحدی : نَرَلْتْ في رَجْلَيْنِ اختَصَمًا إلى النبي 8ل في ضَيْعَة نهم المدَعَى 
عليه أن بَخلف؛ فأنزل الله هذه الآية ية فَتَكلَ المدّعى عليه عن اليمِيْن وأقرّ للمدّعي بحقه. 


وعن عبد الله قال: قال رسول الله گا : «من حلف على يمين وهو فيها فاجرٌ 
يطح بها مال امرىء ملم لقيّ الله تعالى وهو عليه عَضْبَانَ. فقال الْأشْعَتٌ : في والله 
نزّث» كان بيني وبينَ رجلّ من اليهود أرضٌ فَجَحَدني. فقدمتّهُ إلى النبيّ با فقال: 
لَك قلت ل قال للبيوض: احلف . قلت: يا رسول الله إنه إذن يحلف فيذَمَبُ 
بمالي. فأنزل الله تعالى: لك أدبن رة بهد الله وان کنا لبلا [آل عمران: 
[VY‏ أي عرض سے امن ا ار تا یدامتعا کھیر ا ےن کت که في 
لرگ [آل عِمرّان: ۷۷] أي لا نصيب لهم في الآخرة ولا يمهم أله 4 [البقرة: 
۷۰) أي بكلام يسرهم وک بتر إ4 [آل جمزان: [VY‏ ظا برف يعني نظر 
الرحمة وولا بر يھ [البقرة : ٤‏ ولا يزيدهُم خیراً ولا نن عليهم . 

وعن عبد الله بن مسعود قال: سمعتٌ رسول الله ية يقول: ١‏ من حلَفَ على مال 
زے ہے ع ea‏ قال عبد الله ثم قرأ علينا رسول الله كَل 
و كدات الله من ادن ترون بعَهدِ الله رانم کا نید [آل عمران: ۷۷] 
إلى آخر الآية. أخرجاه في الصحيحين . 

وعن أبي أمَاة قال: کنا عند رسول لله کل ل فقال: من افطع حي امرىء مُسْلِم 
بیمیتو فقد أُوجَبَ الله له الّار وحوَمٌ عليه الجَّة» فقال رجل: واد كان سے انتا وسر 0 اھ٥‏ 
قال : اوإن كان قَضِيْباً من أرَاك) أخرجه مسلم في صحيحه. قال حفص بن مَیْسَرة: ما 
أشدّ هذا الحديت. ثم قال: أليْسّ في كتاب الله تعالى: إن ألذِنَ يروه بهد الله 


ررر و 


يمم ما قبلا [آل عِمران: ۷۷]؟ الآية. 


99٠ ۸۸‏ ل لل سس سب الكوبائر 


وعن أبي ذرٌ عن النبي كَل قال: «ثلائة لا یُكَلمُھُمُْ اللَهُ يوم القيامة ولا بُزَكَيْھم 
ولهُمْ عذابٌ أليم». فقراً بها رسول الله گلا ثلاٹ مرّاتِء فقال أبو ذر: خابُوا وحَسِرُوا يا 
رسول | الله من ہُم؟ قال: المُشيلء والمنّانَء وَالمَنْفِقُ سلعَته بالحلف الكاذب» . 
وقال يل : «الكبائرُ الإشراك باللهء وغُفُوق الوالدين» وقَثْلٌ انُس ٠‏ واليَمِيْن العْمُوْس؛ 
أخرجه البخاري في صحيحه. والغْمُوسٌُ: هي التي يتعمّدٌ الكذِب فيهاء سُمْيَثْ عَمُوْساً 
افا و اق تم رت تيه اتن لان 

فصل 
في الحَلْفٍ بغیر الله 

ومن ذلك الحلف بغير الله عز وجل : كالنبيّ» والكَغٰبَةء والملائكةء والسَّمَاء 
والمماء والحَیَاةء والآمانڈ وهي من ادما هنا والروح والرأس وحياة السلطان ونعمة 
المُلطان وت 4 فلان. 


عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ہا قال : ان الله ينھاكُم أن تحلمُوا 
بآبائکم» فمَنْ حَلّفٌ فليحلف بالله أو لِيَضْمِتْ). وفى رواية في الصحیح : «فْمَنْ کان 


وعن عبد الرحمن بن سَمُرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «لا تحلفوا 
بالطواغِيٰ ولا بآبائكم» رواه مسلم. الطواغي: جمع طاغِيّة وهي الأضتَامُ ومنه 
الحديث : هذه طايه دؤس أي صَلَمُهُم ومعبُودُهم . 

وعن بريْدَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِِ: «من حلفَ بالأمانة فليس مِنَا) 
رواه ابو داود وغیرہء وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله ة: «من حَلّفَ فقال إني 
بريءٌ من الإشلام» فان كان كاذنا فهو كما نال ون کان :ضادذتا فلن يرع إلى الإسلام 
سالما) . 


وعن ابن عمر رضي الله عنه عنهما أله سيعَ رجلاً يقول: والكَعْبَة فقال: 
ايد فإني سمغت رسول الله گلا يقول: «من حلفَ بغير الله فقد كَمَرَ 
شرك . رواه الترمذي وحسّنة وابنٌ ل حبّان في صحيحه ۰ صحيحه والحاكمء وقال: صحيح على 
9 قال: وفسّر بعض العلماء قوله (كفرٌ أو أشرّك) على التَّغْلِيْظٍ كما رُوي عن 


الکبائر ۸۹ 
النبی مَل أنه قال: «الْرَيَاءٌ شِرْلك) . 

وقال گل : «من حَلَّفَ فقال فى حلفِه واللاتِ والعرّى فليقُلْ لا إله إلا الله» وقد 
كان فی الصّحابة مَنْ هو حديثٌ عَهْدٍ بالحلفِ بها قبل إسلامهء فربّما سَبَقَ لسائُهُ إلى 
الحلْفٍ بها فأمرَهُ النبي كل أن يباور بقول: لا إله إلا الله ليكفّرَ بذلك ما سَبَقَ إلى لساتهء 


وبالله التوفيق . 


الكبيرة السادسة والعشرون 
ہے 


الاستطالة ة على ا 
قال الله تعالى: ول لا سک . الله عَلفْلا عَنَا بل ألما شون | تاو ار 
تک يد الار © لیت مني ذه 5 لا بر ال مو © 


5 الاس يوم 7 الْمَداث ٭ 7 ا RE‏ کر عت کت 
کر باب سوہ 0 تم في 
سن أاَللْتَ ظَلما اهر * و (حكم کت ملا بھۂم وَضربتا 

لْأمَمَالَ4[إبراهيم: ٣٤‏ ۔ .]٤٥‏ وقال تعالى: إا الل على این یقن الاس 4 


ons 7‏ پٹ و ہے 


[الشّورى: 57]. قال تعالى: «#وسيعك الذي ظلموأ أى منقاب ملد [الشْعَرَاء : ۲۲۷]. 


وقال كله : إن لله يغلي للظالم حتّی إذا أحَدَِّ لم بغرن ِنهُ. ثم قرأ رسول اللہ 56 : 


مو ذلك َد ريك اذا َد الشریٰ وهی ظَلمة * 2 أ اڈ کَییڈ4[ھود: ١7‏ ]. 


وقال ئلا : «مَنْ كائث عِندَهُ مَظلمَة لأخيه من عَرَض أو شيء فلیتحَلَلهُ الوم من 
قبل أن لا يکود دينارٌ ولا دِرْمَم إن کان له عَمَلُ صَالِحٌ أَجذٌ منه بقذر مَظَلَمَيه؛ فان لم 
يكن له حسَاتٌ أَجِذٌ من سيّئَاتِ صاحبه نَطرِحَت عليه». 


وقال كَل عن ربه تبارك وتعالى إنه قال: (يا عبادي إني حرّمْتُ الل على نفسي 
وجعلُه بيككم ٠‏ مُحرماً فلا تَظَالمُوا). وقال رسول الله لل : «أتدرُؤْنَ من المُفلِسٌ؟» قالوا: 
يا رسول الله المُمْلِسٌ فينا مَنْ لا دِرْهَمَ له ولا مَنَاع» فقال: (إِنَّ المفلسّ من أمتي مَنْ يأتي 
يوم القيامّة بصلاةٍ وزكاة وصيام وحج» فيأتي وقد شََم هذاء 7 عن 
عرض هذاء وضرب هذا وسَّفَكَ دم هذا فیْوَحْذٌ لهذا من حَسَّناتِهِ وهذا من حَسَناته 
فإن فؾیّث حسنائة قبل أن يَقْضِيَ ما عليه أَحِدٌ من حَطَاباهُمْ مَطرِحَ عليه ثم طرخ في 
الئّارا . وهذه الأحادیث كلها في الصّحاح وتقدُم حدیث: إن رجالا يتخو خود رت 
لله بغیرِ حق فلهُمُ الثّارُ يوم القیامة) وتقدم قوله لمعاذ حين بعَئة إلى اليمن : «وانّق دعوة 
المَظْلوْم فإلّه ليس بیکھا وبين الله حمججاب» وفي ي الصحیح : امن ظَلَمَ قَيْدَ شِبْر من الأرض 
طوَقَهُ من سَبْع أرضِيْنَ يوم القِيَامَةِ) . 


ں س جج ج شش ہے 
وفي بعض الکتب يقول الله تعالی : (اشتدٌ غضَبئ على مَنْ ظَلَّمَ مَنْ لم بُجذ له 

ناصراً غیري)ء وأنشدَ بعضهم : 

78ي اس TEE NE E CEE EE‏ إلى النَّدَم 

ا يدعو عليك وعَين الله لم تم 
وكان بعضٌ السَّلفِ يقول: لا تظلم الضعَمًاء ء فتكونٌ من أشرار الأقوياء. وفال 08 

هُريرة رضي الله عنه : لو مغتارع تصزش كي رارنا فرالا بن a‏ وق 


کت او ا و و ا يعض ا E EN E‏ 
الطعّاوٍء ويا معشر المُنْرَفِیْن الأشقياء إِنَّ الله يحلف بعرته وجَلالِه أن لا يجاور هذا الجسْرَ 
اليوْمَ ظَالِمٌ . 


عن جابر قال : لما رَجَعَتْ مھاچرۂ الحَبَشَةٍ عام القشح إلى رسول الله كَل قال : ألا 
تحروي تج ری می بلى يا رسول الله بینما 
نحنُ يوماً جُلُوس إذ مرّث بنا عَجُوزٌ من عجابِزمغ تحمل على رأسها قُلَّهَ من ماءِء فمرّث 
بفتى منهم فجعل إحذی يديه بین كتفيها ثم فعا فَحْرّتِ المرأة على ركبتيها وانكسَرّث 
انها > فلمًا قامّث التَفَدَثْ إليه ثم قالت : سوف تَعْلَمْ يا عَاوِرُ إذا وضع الله الكرسيّ 
وجمع اللَهُ الأولينَ والآخِرِينَ وتكلّمتٍ الأيدي وَالأرجْلُ بما كانوا يكسبُون. سوف تعلم 
من أمري وأمرك عثلَہُ غداً. قال: فقال رسول الله اڑ: ١صَدَفَتْ‏ كيف يُقدْسٌُ الله قوماً لا 
ا شُدِيْدِهم لضَعِيْفِهِمْ)؟ 
إذاسا لطتو ایک کا عق مركي ولج عُثُوًافي قبيّْحاكيِسَابه 
فكله إلى صرف الرّمانِ وعَذله سيبدو له مالم يکن في حسّابه 

ورُوي عن النبي بيه أنه قال : (خمسة غَضِبْ الله عليهم إِنْ شاء أمضى عَصَبَ 
عليهم في الذنيا وإلا أَر بهم في الآخرة إلى النار: أميرُ قوم يأخْذٌ حقه من رَعِيە ولا 
يُنْصِفُهُم من نفسهء ولا يدفم الظْلمَ E‏ وزعيم قوم طَيعُونَه ولا يساوي بين القوي 
والضّعِيفٍ ويتكلمٌ بالهَوَى. رجلا ر هله وولدَةٌ بطاعة الله ولا يعلمُهُم أمرَ دينهم. 
ورجْل استأجْرَ أجيراً فاستوفّى منه العَمَلَ ولم يُوْفِهِ أَجَرَتَهُ ورجل ظَلَمَ امرأةً صَدَاقهًا؛ . 

وعن عبد الله بن سّلام قال: إن الله تعالى لمّا خَلَقَ الخَلْقَ واستوّوا على أقدامِهمْ 
رفعُوا رؤوسّهُم إلى السَّمَاءء وقالوا: يا ربٌ مع من أنت؟ قال : مع المَظَلُوم حتى يُؤدّى 


اآآثتب تت ا 0ب ب ب رت | 


الے مت و رقي من سس قال عدا زتعن التجائرة قطيرا و د انت عور 
فقيرةٌ فبْكّث إلى جانبه كوخا تأوي إليه؛ فركبّ الجبارُ يومأ وطافٌ حول القَضرء فرأى 
الکوخ فقال: لمن هذا؟ قَقِيْل لامرأة فقيرة تأويُ إليه فأمَر به فُهُدِمَ فجاءَتِ العجورٌُ فرأنہ 
قدو ما الات من هَدَمَهُ؟ فقيل : المَلِك رآه فَهَدَمَهُ فرفَعَث العجوژ رأسّها إلى السماءء 
رولت نرہ ار ور سے E‏ اس اہ یت 


القصر على من فيه 


وقيل : لما حبس خالد بن بَرْمَكِ وولده قال: يا أبتي بعد العزٌ صِزنًا في القَیْدِ 
0 فقال : یا یہ معو سام ا پوت وكان 
ل يقول لي: حن اله اڈ ي ويك 
اهنا اللو إن الشلع فز NY EON‏ 
سععلءياظلومٌإذا الكَقَيْنَا غداًعندالمَلِيْكِمَنَالمَلُوْمْ؟ 

وعن 7 أَمَامَة قال : يجىء الظَالِمُ يوم القيامة حتى إذا كان على جِسْر جھئم لَه 
المظُلُومُ وعَرَقَهُ ما ظَلَمَهُ به. فما يبرح الذين ظَلِمُوا بالذين ظَلّموا حتى ينزِعُوا ما بأيديهم 
تی دا إلى الدزك اسل هن الان 

کے وپ ےر ضس نے ہے کو لت 
لا او وہ ےس توشر سرت بر 8 
يدل النار وعندَهُ مظلمَةٌ إلا أن أقصّه حتى اللّطْمَة فما فُگھاء ولا يظلم ريك أحداً. 
قلنا: يا رسول الله كيف وإنما نأتى حفاة غُرَاۃ. فقال: بالحَسَّناتٍ والسَّيئاتِ جزاءً ولا 
يظلِمُ ربّك أحدا. 

وجاء عن النبيّ كَل أله قال : «من ضَرَبَ سَوْطاً ظَلْماً اقتصّ منه يوم القيامة) . 


ومما ذُكِرَ أن كسرى انَّخَلَ مؤدٌباً لولّده يعلّمُهُ ويؤدّبُه حتى إذا بلع الولدٌ الغایةً في 


الكبائر 


۹۳ 


۸ 0 تک 

فحَقّد الوَلَدُ على المُعَلَّم إلى أن كبر ومات أبوه فتولّی المُلِكٌ بعدَّهُ فاستخضَر المُعَلّمَ وقال 
له : ما حمّآك على أن ضرنگني في يوم كذا وکذا ضزباً وَجِيْعأ من غيرٍ جرم ولا سَبَبِ؟ 
فقال المعلّم : اعلم أيُها الملك أك لما بلغت الغايّة في القَضْلٍ والأدبٍ علمْتُ أنك تَنال 
المُلْكُ بعد أبيك» فأرذتٌ أن أَذِيْقَكَ الضزب وال الظلم حتی لا تظلِمَ أحداء فقال: 


جزاك الله خیراً ثم أمرّ له بجائزۃ وصرَفة. 


ومن ع الظلم أذ مال الیتیمء وتقدّم دنت معاذ بن جبل حين قال له رسول اللہ : 
(وائی دعوة اللوم فانہ ليس بينها وبين الله حجاب). 


وفي رواية : ١إِنَّ‏ دعاء المظلوم يُرْفْعْ فوق الغمام د الربٌ تار وتعالی : 


وعِرّتی وَجَلالِي لألضْرَنّكَ ولو بَعْدَ جين». 
۷ , 
کی E‏ .7 لممظلوم إن دعا 
كون کا ا اليس يمن ہہ 
ا سط ل 
فقد صًح أنَّ الله قال: وعِرّتي 
لھا لے ية الخدديية ناذه 
فصل : ومن اعم الظلم المُمَاطلَة ‏ 
لصن أن وسيول الله 


ع ۾ ۔رھ ع ت ول و 
عرضه وعقوبته) أي يحل شكايته وحبسه . 


ويي اله العا جا 
ولا آئے يخْمَّئ عليه خطابُ 
لائئ'ے المد لمظَلُومَ وهو مُنَابُ 
بب وإِلاَفْلَهُفمَْابُ 


بِحَقّ عليه مع قُدرَتِه على الوَقَاءِ ل ثبّتَ فى 


بيا قال: «مظل العَِيّ ظُلْمٌ» وفي رواية الي الواجد ظلم يحل 


فصل : ومن الظلم أن یظلِمَ المرأة حقها من صَدَاقھا وتَمَمَتها وكِسْوَّتِها وهو داخل 
في قوله بي الي الواجدٍ ظَلْم يحل عرضة وعقوبتة» . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : الوخد يق الد أو الأمة يوم القيامة فينادى به 
على رؤوس الخَلائقٍ : هذا فلان ابنُ فلان مَنْ کان له عليه حى فلیّاتِ إلى حقّه. قال : 


سر رصم 0 ص سم 


۳ المرأة أن e‏ أو أخيها ا 1 أضاب يهر 


سم مس 2 


يسبيب ج چ تت ع ص ار 


حقو التاس شيئا فينصبٌ العبد للناس ثم يقول الله تعالى لأصحاب الحُحشوق: الو 
إلى َفوقكم . قال : فيقول الله تعالى للملائكة : تو ہو ا 
ذي حى حقّه بقذر طِلْبَتِهِ نإف كاف ا و يتقان 5 ھا متهن ال الیل 
یی ا" وإن کان عَبْداً شَقَِا ولم يَفْضْل له شيء فتقول الملائكة: ربا 
ّت حساالَهُ وبقي طالِبُوه. فیقول الله : خُذوا من سيّئاتهم فأَضِيْمُوها إلى سيثئاتو» ثم 
صك له صَكاً إلى النار. ويؤيّدٌ ذلك ما تقدّم من قول النبي ل لأتدرؤن من 
سی فذكر أن لاس ا ن يوم م القيامة بصلاةٍ وزكاة ریو ويأتي 
2020 ا يك وکا ن و ولبلا ين ا 


النار . 
ر 


فصل 

ومن الظلم أن يستأجر أجيراً أو إنساناً في عمل ولا يعطيه أجرته لما ثبت في 
صحيح البخاري أن رسول الله ية قال: «يقول الله تعالى: ثلاثةٌ أنا خصمُهُم يوم القيامة 
ومَنْ كُنثُ حَطْمَهُ حُصَْتُ: رجل أعطى بي ثمٌ عدر ورجل باعَ حرًا فاکل ثم ورجل 
انتا أجيراً فاستوفئ منه العَمّل ولم يُعْطِهِ آجرته»› وكذلك إذا ظلم يَهُوديا أو نَضرانيا 
سور سے IN DOR‏ 
انا حَجِيْجْهُ . أو قال أنا حَضمُة . يوم القيامة». ومن ذلك أن يحلف على ذدَيْنِ في وِمَتہ 
كاذباً فاجراً لما ثبت في الصحيحين أنَّ رسول الله ية قال : امن اققَطَعَ حن امرىء مام 
بيمينِه فقد أَوْجَبَ الله له الئّارَ وحرّم عليه الجَئّة». قيل : نا رسرل اش رات كان نينا 
سے ا؟ قال اوإِنْ قَضِيْباً من أرَاك) . 
فخف الققِصَّاصٌ غدا إذا وفيِتَ ما كسِبَّث يداك اليَْمَ بالقلطاس 
في موقف مافيه إلا شاخص أو مهطِعغٌأومقنعٌ للراس 
أعضاؤمٔم فيه الشهودُ وسجئهم نار وحاكِمَهم شلید الباس 
أن تمطل اليو الحمُوق مع العَنَى فغدائوانلهامع الإفلاس 

وقد روي أَنّهُ لا أكرّهُ للعبد يوم القيامة مِنْ أُنْ يرى من يعرقُهُ خشْيَةً أن يطالبّةُ 


ا 


بمظلمَةِ ظَلَّمَهُ بها في الدنيا كما قال النبیْ ية «لَتُوءَدُنَ الحُمّوق إلى أهلها يوم القيامة 
حتى يُقَادَ للشّاة الجِلحَاءِ من الشّاة القَرْنَاءِ» . وقال بللا : : من کاٹ عندَهُ مظلمةٌ لأخيه من 
عضو أو من شيء فليتحلُل منه اليوم من قبلِ أن لا يکود دينارٌ ولا دِرْهَمْ. إن كان له 
عمل صالخ اد منه بقذرٍ مظلَّمتِه وإن لم يكن له حسناتٌ أِدٌ من سيّئاتِ صاحبه 
فحُمِلَ عليه ثم طرحَ في الثّارا . وروی عبد الله بن أبي الدُنيا بسنده إلى”أبي أَيُوب 
الأنصاري أن رسول الله بي قال: «أوَّلَ من یختَصِمُ يوم القيامة الرَّجُلُ وامرأَتهُ والله ما 
يتكلم لسائها ولكن يداها ورجلاها یشهَدانِ عليها بما كانت تعنّتُ لزوجهًا في الدنياء 
ويشهدُ على الرّجُلٍ يده ورجْلَهُ بما كان يُوْلِيْ زوجتّهُ من خیرِ أو شرٌء ثم يُدَعَى بالرَجُل 
وحَدّمهِ مثل ذلك فما يُحَذُ منهم دَوَيْقَ ولا ارط ولكنٌ حَسَناتٍ هذا الظّالم تدقع إلى 
هذا المَظلُوم وسبئات هذا سے ا الظالمء ثم يوتى بِالجَبَارِينَ في 
مَقامِعَ من حديدٍ فيال : : سُوْقُوْهُمْ إلى النّار) . 

وكان شرح القاضي يقول: سيعلَمُ الظَالِمُونَ حتى مَن الْتَقَصُوا أنَّ الظَالِمَ ینتظِر 
العقاب والمَظُلُومَ يننظِرُ النَضْرّ والنَّوابَ . وروي أنه إذا 01لسنوک ا يلط الله عل 
من يَظِلِمُهُ. 


ودخل طاووس الِيَمانِنٌُ على هشام بن عبد الملك فقال له: 2 الله يوم الأَدانِ 
قال مشام: وما یومُ الأذان؟ قال: قال الله تعالى: عا مو بینم أن لمن و ع 
اللي 4 [الأعرّاف: .]٤٤‏ صَعِقَ هِشَام . فقال طاووس : علا ذل 3 الصَّمّة فكيف بِذَلٌ 
ا اتا نا بام الظالِم كمْ علبْكَ من المَظَالِم؟ السَجِنُ جهنم 
الحاكم! . a.‏ ۰ 

على الظَلَّمَةٍ ومخالطتهم 
ومعونتهم 

قال اله 5 0 لی پہے ہر ری 2 ا و 
ا کیٹا كل لمي في الم وين الگلام واو 0 ھ0" لا اها 
الاه وال هو أن يطيعَهُم وبودَهُمء وقال أبو العالية : لا ترضوا بأعمالهم 


صصح ...ا صا 


وتک اار4 مُود: ]١١‏ فيصيبكم لفحھا رما لم ين ذون الہ ین اپ 
[هُود: ۱۳١٦ء‏ وقال ابنُ عباس رضي الله عنهما سیا لم نومان پگ من عاب 
الله مر لا صروت لمُود: ]١١7‏ لا تُمْبَعُونَ من عَذَابِهء وقال الله تعالى : لحرأ 
الین اموأ رهم # [الصافات : ١‏ أي أشباههم وأمثالهم وأتباعهم 


کے کلت 


وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا : «سيكول أمراۂ يغْشَاهُم 
غواش أو خواش من الاس يظَلِمُوْنَ ويكذبونَء فمن دَخْلَ عليهم وصنَقهُم بکذبھم 
أَعائهُم على ظُلْمِهِم فليس مني ولسْتُ منهء ومن لَمْ يَدْخْل عليهم ولم يُعِنْهُم على 
ظُلْمِهِمْ فهو مني وأنا منه». وغته رضي الله عنه عن النبي 5ڑ ١مَنْ‏ أَعَانَ ظَالِماً سُلط 
عليه) وقال سعيد بن المسيّب رحمه الله : لا تَناڈوا الات موس سد 
من قلوبگم لثلا تحبّط أعمَالكم الصَّالِحَةُ؛ رتال کو ںات : ينادي مناد يوم 
القيامة ین الما وأعوائُم؟ فما يبقى أحدٌ مد لهم برا أو حبر لهم دوا أو ری لهم 
قلماً فما فوق ذلك إلا حَضَّرٌ معهم فَيُجْمَعُونَ في تابوت من نار فَيلْقَوْنَ في جهنّم . 

وجاء رَجُْلٌ حياط إلى سُفیان القٌوري فقال: إني رجل أخيط ثيابَ یی 

من أعوان الظلَّمة؟ فقال سفیان: بل انك من O‏ أَنفُيِهم: ٠‏ ولكنّ أعوان الظلمة مَنْ 
ْم منك الإبْرّة والیٔوط . 


وقد رُوي عن النبيّ َا أنه قال : ال مَنْ يَدْخُل النار يوم القيامة المواطون الذين 
يكون معهم الأسْرَاط يضربُون بها الناس ب نين دی الظْلَمَة) وعن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : الجلاورة الط كلاب النَّارٍ يوم القيامة . الجلاوزة : أعوانٌ الظلمة . 


وقد رُوِيَ أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام أن مُز بني إسرائیل أن 
لما من ذِكْرِي فاي أذكرٌ من ذكّرني» وأ ذِكري يهم أن ألعَتَهُم وفي رواية فإني 
أَذكُرُ مَنْ ذكرني منهم باللّعنة . وجاء عن النبئ للا أنه قال : الا یقف أحدُكُم في موقف 
امرك يد رسن بس سی تس سرت پر ہس 

کس یں وي 1 تِيَ رَجُْل في قبره فقيل له: نَا ضاربُوك مائة 
ضَرْبَةٍ فلم یل یتشم حتى صارُوا إلى ضربَةٍ واحدة فضرَبُوه فالتَهَبَ القَبْرُ عليه 
تارا فقال: م ماري مل کہ نی نك صلَیْتَ صلاةً بغير طَهُوْرٍ ومَرَرْتَ 
برجُل مَظْلُوم فلم تَنْضُرْها . فهذا حال مَنْ لم یَنْضر المظلُومَ مع القُذرَةِ على نَضْرِه فکیف 


الکیائ ۲_٠٣٦‏ سے پت ٹ٥ٹےتسہ.‏ سس ۷م 


سال الظّالم؟1. 
مظلوما». فقال رج یا رسول |" الله : أنصَّرُهُ إذا كان کسی ه إذا كان ظالم؟ 


قال : اتمنَعُهُ من الظلم فإ ذلك تَضِره) . 
ومما حكي» تا يعض العار نين ” رازگ لی الحا رجا سی يعد لا 
والمكاسِيْن بعد موته بمدّة فی حالة تيُْحة َِيْحةِ فقلت له ما حالك؟ قال: شر حال» فقلت: 
إلى أين صِرْتَ؟ قال: إلى عَذاب الله . وک فما حال الظَلَمةٍ عنده؟ قال شر حالء أ 
سمغت قول الله عز وجل : سيك آلب طلا اى مَك يمن [الشْعَرَاء: ۱۲۲۷]. 
ومما حي قال بعضهم : رأیث رجلا مَفْظوْعَ الي من الف وهو ينادي مَنْ رآني فلا 
يَظلِمَنَ أحدأء فتقدّمْتُ إليه» فقلث لە: يا أخي ما قِصَّتك؟ قال: يا أخي قصة عَجِيْبَة 
وذلك أنّي كنتٌ من أغوَانِ الظلمة فرأیث يوماً صيّاداً وقد اصطادٌ سمكة کبیر؟ 
فأعجبتني» فحنت إليه فقلت: أعطني هذه السّمَكة کان ل اتی آنا اعد مس 
تا الي » فضربته وأخدتُها منه كرا ومضيثُ بها . قال: فبينا أنا أمشي بها حاملها إذ 
عضت على إبهامي عضَّةٌ قويّة فلما جت بها إلى ببتي وألقيتها من يَدَيّ ضَرَبَتْ علي 
إيهامي وآلمَئْني الما شديداً حتى لم أنَمْ من شِدُو لوجع والالئم وورمث يدي» فل 
أصبختٌ أتيْتُ الظبيبَ وشكؤْتٌ إليه الآلمء فقال: هذه بذ الاَكِلَة أقطغها وإلا تُقْطع 
ا فقطغْتُ إنهاعي ثم صَرَيَتْ علي يدي فلم أي الوم ولا القَرَارَ من شِدّة الألم» 
فقيل لي : إقظغ كفك فقطغئة وان ر الل إلى الك عمو المي انا ا ولم اطق 
سی وجعلتٌ أَستفِیٔٹ من شدَّة الألم : فقيل لي : ET‏ ود يه 
SO E EE‏ فطع يدك 
كَيَفِكَ وإلا سَرَى إلى جَسَيك كله فقطختھا . فقال لي بعض الناس : N‏ 
eer‏ فقال لي : لو كنت رجعت في وَل ما أصابَكَ الم إلى صاحب 
السّمكة واستحلَلتَ منه وأرضَيْتَهُ لَمَا قَطَعْتَ من أعضَائِكَ عُضْواً فَادْمَّبُ الآن إليه 
واطلَبْ رِضَاهُ قبل أن يَسِلالأالمُ إلى بَدَنِكَ. قال: فلم أزَلُ أطلبّه في البَلد حتى 
7ھ فوقَمْتُ على رِجْلَيْه أقبّلُها وأبكي وقلت له: يا سيّدي سألتك بالله ألا عَفْوْتَ 
عني . فقال لي : ومن انت فلت أنا الذي أخذث منك السَّمَكة عُطباًء وذكزث ما 
جَرَى وأریْثهُ يَدِيْ فبكى حينَ رآها. ثم قال: يا أخي قد أَخْلَلَثْكَ منها لما قد رأیثهُ بك 


حب يم ب ب هت الباق 


من هذا البّلآء» فقلتٌ: يا سيديء بالله هل كنت قد دَعَوْتَ علي لما أخْذْتھا؟ قال: 
0 . قلت: الله إن هذا تَقَرّى علي بريه على ضَعْفِي على ما رزفتني ظُلْماً فأرني 
فد تلك فيك فقلت: يا سيدي قد أراك الله قدرتهُ فيّ وأنا تائْبُ إلى الله عز وجل عما 
كنت عليه من يَذمّة الطْلَمةَء جس یر نے ولا أكون من أعوانِهم ما 
تھسا لشاف اف وبالله التوفيق 

موعظة 


إخواني کم أَخْرَجٌ الموث نفساً من دارها لم يُدَارهاء وكم أَنْرَلَ أجساداً بجَارھا لم 
پُجارِھاء وكم أَجْرَى المٛیْون كالعْيُونَ بعد قرارها. شعر: 
باسرھ سا یں امم سئمَذُعت طابعاً أو كارها 
إِنَّ الحَوادث تزع الأحرارٌ عن أوطانها واا ف أؤْكارما 

أينَ مَنْ مَلْكَ المعَارِبَ والمشارق» وعمَّرٌ النّواحِيَ وغَرّس الحدائِقٌ؛ ونال الأماني 
ورك العَواتِق؟ صاح به من داره عراب بَينِ ناعِتي» وطرَفَهُ في لَھُوہ ه اَم طارق» 
ورّجِرّث عليه رعودٌ وصواعقٌ» وحل به ما شيّبٌ بعضّ المَفارِق؛ وقلاه الحبيبٌ الذي لم 
يفارق» وهجْرَهُ الصَّدِيقُ والرفيق الصّادق» وُقِلَ من جوّار المخلوقين إلى جِوَارٍ الخالق. 
نازَّلهُ والله الموثُ فلم يحاشه» وَأذلَهُ بالمَهْرِ بعد عر جاشهء وأبدَلَهُ حَشِنَ الثْراب بعد لِيْنِ 
فراشِهء ومرَّقَهُ الدودُ في قبره كتمزيْقٍ قِمَاشِهء وبقي في ضَنَكِ شديدٍ من مَعاشه» وبِعُد 
عن الصّديق فكأنّهُ لم يُمَاشِهء ما تَفَعَهُ والله الإحترادٌء ولا رَدتْ عنه الرِکَارُ بل ضِرَهُ من 
الژاد الأعوَازٌ وصار والله عِبْرَةَ للمُجتازء وقطع شاسعا من السَّبّل الأوقاز» وبقي رَهِينا 
لا يدري أَهَلْك أمْ فار . وهذا لك بعد أيام» وما أنت فيه الآن 00 ودُنْيَاك لا تصلخ 
وما سَمِعْتَ ستراهُ غداً على التّمام» ويقعٌ لي ولك وبْحَكَ! أمَا يُؤثّرُ فيك هذا الكلام؟ . 


الكبيرة السابعة والعشرون 
المكاس 

سر کر جورم جا ری بہت سیت 
ا 00 ولهذا قال الت 6: الاس لا يذل الجئت. 
وقال کل : SE‏ ا ما وم ا میس 
حسناته إن كان له حسنات! | وھو دل في قول الین 6 زد من اللي 07 
9 را ر ا ر 220 روش 
رو ہت وهذا من حسناتو؛ فإن فْنِيَْ حسنائہ قبل أن يَقْضِىَ ما عليه أخد من 
سيّئاتِهم فَطرِحَت عليه ثم طرحَ في النار» . 

وفي حديث المرأة التي طَهّرَتُ نفسّها بالرّجم : القد تابث توبة لو تاها صاحِبُ 
مکس لغفِرَ له أو لقِبَلَثْ منه)» والمكاسٌُ مَن فيه شَبَهٌ من قاطع الطريق وهو من 
E 097‏ رھ ا 

في الوزر آكلون للحت والحرام: و ج أن رسول الله كلا لا قال : (لا یدخل الجنّة لحم 
او انت 0 أوْلَى به) والسحت : ES‏ ا 

وذكَرٌَ الواحِدِيُ رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: فق لا وى اَلْيَِیثُ 
ولب » [المائدة: [1۰٠۰‏ . عن جابر أن رجلا کان E‏ إن الع كانيك 
تجارتي ء وإني جمغتٌ من بيعها مالاء فيزن فى .ذلك"العال :إن عملت فة يطاعة الله 
تعالی؟ فقال رسول اللہ کنا : إن أنفقَتَهُ في حج أو جهاد أو صَدَقَةٍ لم يعدل عند الله 
و یی ظ3 ھکس ا ل ار وج کے 
كل ل دستوی َلْحِيثُ وَألطِيْبُ وَآؤ 7ر فيك كر انف 2 لَحَِيثِ > [المائدة : ۹۷۰۰ .. 

قال عطاء الم ا ان ا راس فتسأل الله العفو 
ا 


موعظة 


أئْنَ مَنْ حصّنَ الحُصُونَ المُشَّيّدَة واحتّرّسء وعمَّرٌ الحدائِقٌ فبالَعغ وغَرَسَء ونصب 
لنفسِه سریْرَ العز وجَلسٌ ) وبلغ المَنتھی ورأى الملتمس › وظنٌ في نميه الہّقاء ولك 
عاب ال في النّمْس . ازغ والله هارم اللّذّاتِ واختَلس» ونارَلَهُ بالقَھُر فَأَنرَلَهُ عن 
المْرّس» ووه به إلى دار الملاء فَانْطممس» وتركَهُ في ظلام ظُلْمَة من الجَهَلٍ اتی 
فالعاقل من با أيّامه فإ العواقِتَ في خلس : 


هھ 


و 

کسی E E E E‏ 
ذا اللْبٌ فگُر فما في العيش من طَمَع 
آل او ااا 
ومن سُيُوفُهم فی نل معترك 
أَضحَوا بمهلكة في وَسْطٍ معركة 
وعَمَهُم حدّث وضمهم خلت 
اتانب ا ات سک 
٤‏ 0 6 ص9 صنتقي 
E‏ استعی اتا تک 
من أوجَه ناضرات 2 ناظما 
وأعظم بِالِي ات مابهارَمَقٌ 
Cl IL 7‏ 


حتَامٌ یا ذا النهى لا نَرْعَوي سفها 


وتاه الگ ولاف 269 
ہے ہے EWE LE‏ 
كانوا ااال ام فامواهيية الا 


تخشی وذوتهم الحُجَابٌ والحَرَس 


صَرْعَى وصاروا ببطن الأرض واا 
باتوا فهم جُنَثٌ في الرَّمْس قد حُيِسُوا 
ومات ذكرّهم بين الوَرَى ونسٌوا 
اتی انبا بيجم والندوة رش 
وبرت Ece‏ فوخ دوتة السلس 
في رَوْنَقٍ الحُْسْنِ منها كيف ينطمِسٌ 
ولس قى لتا وهي تهس 
ما شأئها شأئهابالافَةَالخَْرَسٌ 
ودمع عينيك لايهمِيْ وينبّجس 


موعظة 


والنڈز صل ولا ضفي إلى ناصح وقد ذل روع مخز والسهامُ مرسَلڈء ود ونور 
الهدى قد بداء ولک دراه ولا ا وهو يُوَّمّلٌ البَقَاء ويرى مصیْر مَنْ قد أَمَلَهء وقد 


الاو لابب ۰۹ 


انعكفٌ بعد الشُیْبٍ على العَيْبٍ بصبًابة وَوَلَهِ. کک ك الات 


وَالرْلرَلَةٌ . ونع ج جلدك فلا بد للدَیْدانِ أن تأكلهُ . فيا عجباً من هنور مؤمن مُوْقِن بالججزاء 
7 ب8 ل د وبْحَكَ يا هذا مَنِ استذعاك وَتَح مزل فقد ولاك 


لو عَلِمْتَ منزله. فبّادِز ما بقي من عمرك واستذرك r)‏ فبقيّةُ غُمرِ المؤمِنَ خرهرة 


5 


مہ 


و 


7٣۳‏ م ‏ لله ب الكبائر 


الكبيرة الثامنة والعشرون 
أكل الحَرَام وتناوّله على أيٍّ وجه كان 
قال اللہ عز وجل : طاولا تاوا تولخ بَیْکنم بالطل [البقَرَة: ۱۸۸]. 


أي لا يأكل بعضكم مال بَعْض بالباطلِ. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني 
باليمين الباطِلَة الكاذ به يطغ بها الرّجُل مال أخيه بالباطل . الل بالل على وجه : 
أحدهما : أن يكوك على جھَة الظلم نحو العَصْبٍ والخِيّانة والسَّرقّة. والثاني : سس 
الْهَزْلٍ واللخت كالذي يوذ في القِمَار والملاهي ونحو ذلك» ري مجح اني 
أن رسول الله پل قال : ا شرن کی ماك 40 يحبر ی فال ا9 یں 
القبامة». وفي صحبح مسلم حین ڈگر الي #ة: «الرّجُل يُطيْل السّفر أشعَتٌ اغبر یمڈ 
يده إلى السّماء ء يا رَبٌ يا رَبّ ومطعَمُهٌ حرام ومشْرَبهُ حرام وملبسُةٌ حرام» و 
0 فأنى يُسْتَجَابُ لذلك» وع اس رضي الله عنه قال : لے ا وسل ھا 2 

أن يَجْعَلَي مُسْتجاب الدَّعْوةٍ فقال ڳلا : . أنسٌ أ٘طبْ كشْبّك نبجب دعوتك, فان 
E‏ یی إلى و نوفا اتل ادعو 5 ارس سا 


وروی البق بإسناده إلى رسول اله كك قال: «إنّ اله سمَ بينم أخلاقكم كما 
س بيككم أرزاقكم . إن الله بُعْطي الدنيا مَنْ يُحِبُ ومن لا یُحبَ ولا يُعطي الذَّيْنَ إلا 
من يحب فمَن أعطاه اللَّهُ الدّيْن فقد أحبَّهُ ولا يكسّبُ عَبِدٌ مالآ حراماً فيئفق منه فيُبارك 
له فيه ولا يتصدَّقٌ منه فيقبّلٌ منه ولا یترگ خلفَ ظهره إلا كان زادّه إلى النار. إن الله 
لا يمْحُو السَّيَّءَ بالسَيَّء ولكن يمخو السيء بالحَسَنِ). 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله لا «الدُنيا حُلْوَةٌ حَضرٌ 
اسب فيها مالا من حل وأنقَمَهُ في حقّه أثابةُ اللهُ وأورَئّهُ جه u‏ 
من غير حلّه وأنفقّهُ في غير حقّه أَدخَلَّهُ اللَّهُ تعالى دار الهّوانِء ورب متخوض فيما 
اشٹیٹ نتفه من الجا أو و وجاء عنه ك أنه قال : امن لم يبال من 
اي اكتسّبٌ المال لم يبال الله من ی باب أدخلة الثارةا : وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : خر رم رو رت 

وقد روي عن يوسّف بن إِسْبَاط رحمه الله قال: إن الشَّابٌ إذا تعبّدٌ قال الشَیْطان 
لأغوانه : نظ وا من أَينَ مَطْعَمُهُ > فإن کان مَطْعَمَ سُوْء قال: دَعَوْه ينتعب ويجتّهد فقد 


از ب ےمم عي ع سه ع ا 


كَمَاكمْ نَفْسَهُ. إن إِحِتَهادَهُ مع أكل الحرام 7 ال 
7 ل لذي مطمثۂ حراة 22-7 حرام وملبسة حرام وَعُذَيَّ بالحرام» فأنّى 


8 تي عدنوف :أن تلكا على رتك ۰ئ دي كل يوم وکل ليلةٍ: امَنْ 
آگل حراماً لم َيل الله منهُ صَرْفاً ولا عَذْلا الصّرْفٌ : التّافلةٌ وَالعدل : المَرِيْضَةٌ. 0 
عبد الله بنُ المُبارك: الأنْ ره وزھماً من شَبْهَةٍ أحبٌ إليّ من أن أتصدّق بمائة الف 
ومائة». وجاء عن النبي كلد أنه قال: «من حجّ بمالٍ حرام فقال لبَنِكَء قال مَلَكُ: لا 
يك ولا سَعْدَيْكٌ حبك مردُودٌ عليْك». وروی الإمامُ أحمد في مسنده عن رسول الله گل 
أنه قال: من اٹ شتّری ثوباً بعشرَةٍ درامِمَ وفي ثمنه درهَمٌ من حرام لم یَقَبَلِ اللَهُ له صلاة 
ما دام عليه . 


«وقال وَهْبُ بن الورد: لو قُمْتَ قِيَامَ السّارية ما تَفَعَكَ حتى تنظرَ ما دخْلُ بطتَك» 
أخلال أم حرام . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : الا يقبل اللهُ صلاةً امرىء وفي جَوْفہ 
حرام حتی يوب إلى الله تعالى منه. وقال سُفیان الغُوري : aa‏ 
۶ 0 7ھ ۰" بوانت ل كدو را EE‏ 
وقال عمرٌ رضي الله عنه : ١‏ کنا ندع تِسُعة أعشار الحَلالٍ مَخْافة الوقوع في الحرام». 


وعن كَعْب بن عَجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَكه: ب ور 
حِسَدٌ عُذَيَ بالحرام ( . وعن زَبْد بن أَرْقُمَ قال: ل سے تی 
6 . وكان يجيه کل يوم بخراجه فيسألهُ: من أَیْنَ اََبْتَ سی و 

وإلا تَرَكَهُ. قال: فجاءه ذات ليلةٍ بطعام وكان أبو بكر صائماً فأَكَل منه فة ونّسِيّ 
ان بنا ٹم قل ل من أَيْنَ جنْتٌ بهذا؟ فقال: كنت تَكَهّنْتُ لأناس بالجاهليّة وما 
كنت اخسن الكهَائة إلا أي خدغتهم . فقال أب یکر : أن لك كذت هلي ! ٹم ادحل 
ہے میسو یتقیًاً ولا يُخْرِخٌ» فقيل لە: ِنّهَا لا تخد جُ إلا بالماءء فدعا بماء فجعل 
یشرب بُ ويتقيّا حتى قَأءَ کل شَيء في بَطیْه. فقيل له : رمك ال كل هذا من أجل هذه 
اللُقْمَةِ؟ فقال رضي الله عنه: لو لم تَخرّخ إلا مع فيي لأخرجتهَاء إني سمعت 
رسول الله پا یقول : کل جَسَدٍ َك من سختِ فالتَارٌ اول به»» فخشْيْتُ أن بت بذلك 
في جَسَیِي من هذه اللقمة. وقد تقدّم قوله لا : «لا يذل الجئَة جَسَدٌ عُذيَ بحرام) 


إا بي يلي ا ل يميت قار 


وإسنادة صحيح . 

قال العلماء رحمُّهُم الله : ويدخل في هذا الباب : المكَاسٌء والحَاَئْنُء والرَغلِیء 
والسّارق» والبطال» وآكل الربا وموكلة. وآكل مال اليتيم » وشاهد الڙؤر» ومن استعار 
كينا و وآکل الک ومئقص الَیْل وَالوَرْنء ومن باع شيا ےت سان 
والمقامرٌء والسّاحِرٌ والمْتَجَم وال وا انيه + والتافحة حه والعشريّة لو یلاب إذا 
أخذ أجرتّه بغير إِذْنِ من البائع» ومُحْبِرُ المشتري بالرَائِدڈ ومَنْ باع حرا فأكل تَمَنَهُ. 

روي عن رسول الله لا أنه قال : يۇت يوم القيامة بااس معهم من | لحسكّات 
كأمثالٍ جَبّل تھَامَة ت حتى إذا جية بهم جَعلَهمْ الله خباء مورا ثم يقذف بهم في التار. 
فقيل يا رسول الله : كيف ذلك؟ قال : «كانوا يصاون ويصومون»› وکن ويحجون. 
غير أنهم كانوا إذا عرض لهم شيءٌ من الحَرَام ا فا خط اللہ أغمالَهُم) . 

وعن بعض الصالحين أنه رُؤي بعد موته في المّنام فقيل له: ما فعَلَ اللّهُ بك؟ 
قال: خَيْرأء غير أني مخبُوس عن الجنّة بإبرة استعزتها فلم أردّها. 

فنسأل الله تعالى العفو والعافیة والتوفيق لما يحبُ ويرضّى إنه جواد كريم رؤوف 
رحيم . 

پیا 
غا الليالي والأيام تهدِم الخال اعمال ایس الدب إلى الزوال؟ أما 


2 


N‏ إلى الاغتلال؟ أما غاية السّلامة نقصانٌ الكمال؟ أما بعد استقرار المُنَى 
موم الآجَالٍ؟ أما نتم عن الرّجيل وقد قَربَ الانتقال؟ أما بَانَتْ لكم العِبَرُ وضربَتْ 
لكُمُ الأمثال؟ 

وععَزرِيْزٍناعوفلٌ له کر تب الہ ي وغْر المرام 
ہارب ہی يها خشناً بالرغم منه في الرَّعَام 
وُوجسوۃ ناضمر اٹ ھا مر الخشن لوناً كالقّتام 
وموس ط اعات mE‏ مدا اتور ےسا الام 
ونيف شاخ ا لين الاعطافي مُهىَزالقرام 


الکیائ( ل سس سس سس سس سس بحب ۱۰١‏ 


اف ل اق هاا ها غير تَقَض العَمَدٍ أو سح ا 
فاستعدوا الرّاة تنجوا وا صالِحأمن قبل تَقَويْض | لخيام 


يا مَُعلْقَاً بِزَحَرّْفٍِ يَرُوقٔ بقاؤه كلمح البْرُوق» يا مضيّعاً في الهوى 8 
الحُقُوقء تُبارِژُ الخَالِقنَ وتستجي من المَحْلُوق؟ يا مُؤثراً أغلى العَلالي ساتِراً ذلك 
الفُسُوقَء ألا سترى ذلك القُسُوق! یا متولهاً مِهَادَ الهَوَى وهو في سجن الرّدّی مَرْمُوقٌ 
زاك على :تياك العليلة قلف بالتكاء خرن شك لكو ری سا ھ کب 
وأيَنَ بتلَف وما قَضَى نخبّه. وسكنّ الإيمانٌ بالآخرة في قَلْبهء ونام غافلا على جَنْبه 
وني جزاءه على جُرْمِهِ وذنبه وأعرض ی إلى ربه منّ الهوى عن رَبهء كأني به وقد سُقي 
068 "0"0 وأفرّدَه الموث عن أهله وسِربه. ونقلهُ إلى قَبْرِ ذل فيه 
بعد عجبه. فيا ذا الب جُرْ على قَبرِهِ وعج به. لقد خَرَقَتِ المواعِظٌ المسَامِعَ وما أراه 
اع هار للد ينا ور المطالع لكنّهُ أعمّی المَطالِعء ولقد بانَتِ العِبَرُ بآثار الغيّر 
لمن اغترٌ بالمَصَارع . فما بالّها لا سكب المَدایغ؟ يا عبجباً لقلب عند ذِكْرٍ الحقٌ غير 
خاشِغْ» لقد نشبّث فيه مخَالِبُ المَطَامِع. با من شیب قد أنى» هل ترى ما شی من 
العمر برا دو سو براح تج فالهَوْلَ عظيمٌ والجسابُ شديدٌ والطريق 
شاسع› 97 عَذَابَ ريك وفع (2) کا و من داف 50 [الطور: ۸-۷]. 


٦‏ س ‏ سس تس سس سس سس سےتےسے سے سہ ‏ ہ ‏ الکہائر 
الكبيرة التاسعة والعشرون 
أن يقتل الإنسان 
قال الله تعالى : وک اوا اشک إن أ که کان نَ یگ را لق ومن يِفْعَلْ دلِكَ 
ENO‏ ألو ییا 6> [النساء: ]٠-۲۹‏ . 
قال الواحِدِي في تفسير هذه الایة : ٭اولا تفتلا اشک [النُساء: ۲۹] أي لا 
يقتل بعضكم 27 لأنکم أهل دين واحد» اک کو ھی . هذا قول ابن عباس 


٤ھ‏ وذهت قوم م إلى أن هذا نَهْيْ عن قَتْلِ الإنسان تن وقد ا د E‏ 


ما أخبرنا یس ہی سی رر ےے ہیں و قال : 
احتلمت في ليلةٍ باردةٍ ونا في غَزوة ذاتِ السلاسل› 7 شفقت إنِ اغتسَلْتٌ أنْ أهلكٌ 
تّمت فصلَيْتُ بأصحابي الشٛبٔح؛ فذكرث ذلك للنبي 4 کا فقا اعد رات 
بأصحابِكٌ وأنت جَنْبٌ؟ ار اللي اق من ااا لك إن سبك 0 يقول : 
7 ت۴ کان یکم جیا [الئساء: ۲۹]. فضحِكٌ رسول الله كَل 
ولم يفل شا E‏ ایی کودید سو و 
غيره ولم ينكز ذلك عليه النبي 286. قوله #وس يَمْعَلْ ذَلِكَ» [البَقَرَة: ١7؟]‏ كان ابن 
عبّاس یقول: الإشارةٌ تعودُ إلى كل ما نُهِيَ عنه,من ول الور : إلى هنذا الموضع» 
وقال قومٌ : الوَعِيدٌ رام إلى أكل المال بالباطل وِقَتْلِ النّفْس المحرَمَةء ET‏ 
عَدَّوَانًا وَظُلْمَا4 [النّساء: ]٠‏ مع العدوان أن يعدو ما أمرَ الله به وکا دَلِلك عل 
1 میا [النساء: ]"١‏ أي إنه قادِرٌ على إيقاع ما توعد به من ادْحَالٍِ الثار. 


وعن جُندب بن عبد الله عن النبي كَل أنه قال : «کان فیمّن کان قبلکم رجلّ به 
جرح فجزع . :ايكيا نك E‏ فما رَكَأْ الم حتى مات . قال الله تعالى : بادرني 
E‏ 9" . مُخْرّج في الصحيحين . وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ية : «مَنْ فَتَل نفِسَهُ بحديدقء این فى ہد يعوا بها فی بن 
في نار جھکم خالا فيا آبداء ومن قعل نفس بم فسئهُ في يده یتح في نار جهنم 
ہرس وی یلاو E‏ بوت 
أبدا» مخرجٌ في الصحيحين. وفي حديث ثابت بن الاك قال: قال رسول الله و٤‏ 
اھر نزو مر للق جو گی غير لازو سی کو تھا بی ن ب 


الکبائر سے سس .سس سے سے ۱ش ۱۰۹۷ 


يوم القيامّة». وفي الحدیث الصحيح عن الرجل الذي آلمثْهُ الجراحٌ فاستعْجّل المَوْتَ› 
فقتل نفسه بذباب سَيفِهِ فقال رسول الله گا : اهو من آهل النار) . 

فنسأل الله أن يُلْهِمَنا رُشْدَناء وأن يُعِيلّنا من شرور أنفسنا وسيّعاتٍ أعمالناء إنه 
جواڈ كريمٌ غفورٌ رحيمٌ. 

موعظة 

بن آدم كيف نظن أعمالكَ مَشِيْدةُ وأنت تعلمٌ أنها مَكيدَة؟ وکیف اك معام 
المَوْلَى وتَغْلم أنها مُفِيدة؟ اود رس و می ری 
عنا إلى متى هذا الجَفًا والإِعْرّاض؟ يا غافلاً عن الموتِ والعُمرٌ لا شك في انقِرَ 
يا مُعْتَرًا في أمله وأيدي المنايا في أَجَلِهِ : تقرضة بممراضء e‏ 
يوم في انتقاض» يا مَنْ ئی کل يوم بعضّةُ ستَفتى والله الأبعاض . يا غافلاً عن الرَّاد وقد 
أنذرّهُ بعد السّواد البَياض» يا قليلَ الاحتراس ويل المنايا طوال عِرَاض . يا مَنْ يساق إلى 
موارد اللَلَفٍ وقد نَرَّحَتٍِ الجياض» يا ضاحكاً وعيونُ القَنَا غير غماض» لمَنْ هذه 
الا 0ف ون يديه كف ب ج على ااانا ْ 


الكبيرة الثلاثون 
الكذب في غالب آقواله 
قال الله تعالى: #قتجكل لْمَنَتَ اسه عَل انيت [آل عمران: .]٦٦‏ وقال الله 
تعالی : يِل لصو © [الذاریّات: ]٠١‏ أي الكاذبون. وقال الله تعالى: لن الہ 


رم برس كر 


.] : ہیی من هو سرف 3“ [غافر‎ ٦ 


ار اتوي کی ال بر 7 ا 
ریا رت سو ا ا ١‏ وفي السُحیحین أيضاً أنه یی 

قال: ية المنافق ثلاث وإنْ صَلّى وصامٌ وزعم آله مُسلم: إذا حدَّتَ كکذت؛ ھ08 
أله وإذا انْتْمِنَ ° خان) E‏ «أَربَعٌ مَنْ كُنَّ فيه كان منافقاً 
خالضاء 2 1 7 إذا اهن 
حَانَء وإذا عَاهَدَ عدر وإذا خاصّمَ فُجرا. وفى صصح البخاري فى ديت عام 
النبي ہا قال : فأتينا على رجُل مضطجع لِمَفَاهُ وآخر قَائِمٌ م عليه بکلُوْب من حديد 
0 و إلى قفاه وعيناة إلى قَفاة» ثم يذهبُ إلى الجانب الآخر فيفعلٌ ؛ به مثل ما 
فَعَلَ في الجانب الأول فما يرجم إليه حتى يصح مثلّ ما كان» فیفعَل به كذلك إلى يوم 
القیامة . ہی «مَنْ هذا؟ فقالا: إنه كان یغدو من بيه فيكذِبٌ الكذبَة تبِلَمُ 


چ <> ہے مر 


الآفاق». وقال كَل يه : ایطیعٔ الزن علی کل شر لیست لخاد والكزب». وٹین 
العيديف: یئ والظنَ فإن الظّنّ أكذبُ الحديث». وقال يل : اللانَڈ لا يكلْمُهُمٌ | الل 
ولا ينظرٌ إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم دل عات لیم نام و و9 
وعائل مُسْتَكِبِرً) . العال : الفقير. وقال يَكلِةِ: «وَيْلٌ للذي يحدث بالحديث ليْضجك به 
تا کس زيل له و لا رتا 7 

وأَعظَمٌ من ذلك الحلفٌ كما أَخبَر الله تعالى عن المنافقين بقوله : #وَعَلِفُوْنَ عل 
ْكِب وھ وهم يَعلمُون * [المجادلة: .]١5‏ وفي الصحيح أن رسول الله يككقال: «ثلاثة 


ا يمه ا يوم القامة ولا يزوم ولهم عذاث الیم رَجُلَ على فَضْلٍ ما یمم يمّعه ابن 
السَبيل » ورجُل بايعَ رجلا سلعةً فحلّفٌ بالل ادها بكذا وكذا فصدقة وأخذها وهو 


إا ب ب يس و ب ڇڪ 
على غير ذلك» ورجُل بِايَعَ إماماً لا يبايعٌهُ إلا للدنيا فإن أعطاه منها وی له وان لم 
عط لم يَف 4. وقال عل : "كبرت خيائة أن تُحَدَتَ أخاك حديئاً هو لك به مُصَدق 
وأنتَ له به كاذبٌ». وفي الحديث أيضاً: لماي O‏ 
شَعِيرَنَينِ ولیس بعاقیاء وقال رسول الله پیا كيِ: «أفْرَى الفْرٌی على الله أن يري الرجُل 
عينيه ) ما لم ت تَرّیا) معناه أن يقول: رات في منامي کیٹ وکت ولم یکن گھر ای تا 
لال ات در العف ل يوان اف كدت ودر ا سض لكا قن 
قلبه نكتةٌ سَؤْداء حتى يسود قلبه فيُكْتَبَ عند الله من الكاذيين . ۱ 

فينبغي للمسلم أن بحفَظ لسائَهُ عن الكلام» إلا کلاماً ظھَرَّت فيه المصلحڈ. فإِنَّ 
في السکوت سلامة والسلامة لا یعیلھا شيء. 

وفي صحیح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول اللہ يقال : ١‏ 
كان يؤْمِنُ بالله واليوم الآخر فلیَقُل خیراً أو لِيضِْمُتْ». فهذا الحدیث المنَّمِقُ على صحّته 
ورک ےو ڈیب سد ريال سو و چیہ 
مصلحَثْهُ للمتكلّم ان ا رسي قلتُ یا رسول الله أي المسلمينَ أنضل؟ قال: ١‏ 
وے ھی ہاور ہین وفي الصحيحين : إن لجل يتكلم بالكلمة ما يتيك 

فيها ‏ أي ما یفگر فيها بأنّها حرام - يزلٌ بها في الثار أَبْعَدَ مما بين المَشرق والمّغْربِ». 
وفي مُوطإ الإمام مالك من رواية بلال بن الحارث المي أن رسول اله يك قال ان 
لرّجُلَ ليتكلّمْ بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظنُ أن تبلغ ما بَلَعْثْ يكنب الله 
تعالى بها له رِضوائَهُ إلى يوم يَلقاةء إِنَّ الرّجُلَ ليتكلّم بالكلمة فو يها ا قال هن 
كان بن أن تَبلُعَ ما بَلَمْتْ يكتبُ الله له بها سخطهُ إلى يوم يلقاة». والأحادیث الصحيحة 
بنحو ما ذكرنا كثيرَةٌ وفيما أشزنا إليه كفاية. 

رکم بعضهم: كم وجذت في ابن آدم من العْيُوب؟ فقال : فی اٹمن أذ 
تخصضّی والذي أحصَيْتُ ثمانية آلاف عَیْبء وَوَجَدَت حخضلة إن استعملهنا سرت 
اثرت کیا وهي حفظ الأسان. 

نبنا اللّهُ معاصِيّهُ واستعملنا فيما يُرْضِيْه إنه جواد کریم . 

موعظة 
أيها العَبْدٌ: لا شيء أعزٌ عليك من عَمُرك وأنْتَ تُضَيّعْهُ ولا عَدُرٌ لك كالشَّيْطانٍ 


٠۰‏ ہپ بجي سح الككِأتٍُ 


وان ته ولا ضر من مُواففقَة فقّةِ نَفْسِكٌ وأنتَ تصافيهاء ولا بضاعَة سوى ساعات 
السَّلامَةٍ وأنت تسرف فيها. لقد مَضى من عُمُرك الأطايبُ فما بِقِيَ بعد شَيْبٍ الذّوائب؟ يا 
حاضر البَدَنِ والّلبُ غائِبٌ» اجیماغ العَیْبء الشَيْبُ بت 0 يمضي زمَنْ 
الصّبا وحبٔ الحَبائِب . كفى زاجراً واعظاً تشيْبُ منه الدُوائِبُ . يا غافلاً فإنه أفضَلٌ 
المناقب ء أَينَ الیکا 7 العظیم الطالب؟ أَينَ الزّمانُ الذي ضاعٌ في المَلایب؟ نظرت 
فيه حر الا . کم في القيامَة مع دمع ساكب على دنوب قد حواها کِتابُٔ الکاتب! 
من لي إذا قمْثُ في موقفِ المحاسّب وقي لي : ما صنعْتٌ في کل واجب؟ . 

كيف ترجُو النّجَاة وتلهو باسِرّ الملاعب» إذا أَنَنْكَ الأماني بظنّ الكاذب . الموتٌ 
صعبٌ شديد مر المَشٌاربء لقي شرّه بكأس پ سی ری سا وت سر سس 
موی تر ہے نود سرع عا آمل أن وی س مان سر ری 


وان بعد قلیل حلیف المّصائب: فانط وٹفگز وتز قبل العجائب. ٠‏ 


الكبيرة الحادية والثلاثون 
القاضي السوء 
قال الله تعالى: چوس لر يحَكُو يما أرَل اله ويک الكفروت » 
[المائدة: ]٤٤‏ . وقال الله تعالى: چوس لَمَ مڪ بمآ اَزَلَ اب ويک هم انود 
[المّائدة: ]٥٤‏ . وقال الله تعالى: چوس لر کم با آنل آله تَأَولَيِكَ 7 لفوت » 
[المائدة: .]٤١‏ 


روى الحاكم بإسناده وفي صحيحه عن طلحَة بن عُبيد الله رضي الله عنه عن 
الب اة أنه قال: «لا يبل اللّهُ صلاةً إمام حَکَمَ بغير ما أنرَل الله . 

وصححَمَ الحاكم أيضاً من حديث بُرَيْدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : 
١القُضاةٌ‏ ثلائَةً: قاض في الجنة وقاضیانِ في النّارء قاض عَرّف الحقٌّ فقَضَى به فهو في 
الجِنَّةَ وقاض عرف الق فار مُتَعمّداً فهو في التار» وقاض قضى بغير عِلْمٍ فهو في 
النار) 9/7 الذي يجْهَلُ؟ قال : نه أن لا يحون قاضِياً حتى يَعْلَمَ. . وعن ات 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله یل له : «من جعِلَ قاضياً فقد دُبِحَ بغير سكين». 


وقال المُضَيْل , بن عياض رحمه الله ينبغي للقاضي أن یکو یوما في القضاء ويوما 
في البُكاء على نَفْسِه . وقال محمد بن واسع رحمه الله : اول مَن يُذُعى یومَ الم 
الجساب القُضاةُ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعث رسول الله يَكيقولٌ: ١يو‏ 
القاضي الڈلِ يوم القياتة فى من شد الجساب ما يو آله لم تفش بين إثنين في 
ثَمْرَة). وعن مُعاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله كله قال : إن القاضي ليزل في 
زُلْقَةِ في جھئم أبعد من عَدَن). وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعتُ 
سے ہے شرےں وی وی ہر اپ سی ہے 
بدي الله عز وجل على الصّراطٍ ثم تشر سریرَثه فتفْرَأ على رؤوس الخلائْقِ فان کان 
EE‏ بعذلهء وإن كان غيرَ ذلك انتفض به ذلك الجِسْرٌ انتفاضاًء فصار بين كل 
عضو من أعضائه مَسِيرةٌ كذا وكذاء ثم ينرق به الجسْرُ إلى جهتّم». وقال مَكُْول: لو 
خْيّرْتُ بين القضاء وبين ضَرْب غُثُقِي لاختَزتُ ضَرْب عُنْقِي على القّضاءِ. وقال أَيُوبُ 
السّختياني : ني وجذث أعلمَ الئاس أشلہُم هربا منه. وقيل للتّوري : ات لو 
استقضيّ. > فقال : أي رجل قد أَفْسّدوہ! ودعا مالك ؛ بن المُئذر محمّد بن واسع ليجعلة 


۳ س٤ت‏ حب لكأ 


على قضاء البّضرة فأبى» فعاوَّدَهُ وقال: لتجِلِسَنٌء وإلا جْلَدْنُكُ. فقال: إن تفعل فإِنَّكَ 
سلطانٌء وإ ذلیل الدنيا خيرٌ من ذليل الآخرة! وقال وَهْبُ بن منبه: إذا همٌ الحاكم 
بالجوْر أو عَمل به أدخل الله لض على [فل سے ہے والأرزاق 
والزّزع والضزع وکل شيءء وإذا هَمَّ بالخير أو العَدْلٍ اُدحَل اللَهُ البركة في ںام 
كذلك . رک عاذ من عقا بيلس إلى ع ل العزيز رضي الله تعالى عنه: أما 

بعد فإڈ مديئة حص قد تَهِدّمَتُ واحتابجث إلى إصلاج. فکتب إليه عمر: حصّئها 


بِالعَدْلٍ وق طَرَُها من الجورء والسلام . 


قال : ويحرمٌ على القاضي أن يحكم وهو غضبان» وإذا اجتمَعٌ في القاضي قله 
علم وسُوۂ قُصدِ وأخلاق زَعْرَة وقلَهُ وَرَع فقد تم خشرائه ووجّبَ عليه أن يعَزِلَ نفسَهُء 
ويبادِرٌ بالخلاآص . 

فتسأل الله العفو والعافية والتوفيق لما يبحب ويرضّىء إِلّه جواد كريم . 

موعظة 

ےی ری قز يامو ملك یش تی 
NEE E" E‏ 0 
کی نوا ماع ونسيت ن أهوال يوه 07 ولآن تفُرعھا | المَواعظ تْصْفِي 
لها سامعة. ٹم تعودُ الرّواجِرٌ عنها ضائعةء والثفُوسُ عَدَث في گرم الكريم طایعة: 
ولیسّت له في حالٍ من الأحوالٍ طائعة. والأقدامُ سَعَثْ في الهّوّى في طريق ى شاسعة». 
بعد أن وَضَحَتْ من الهدى سُبْلَ واسِعَة. والهِمَمْ شرعث في مشارع الهُوى متنازعّة» لم 
تکنْ مواعظ سو پت رنلات فو ات اذا فرعت زواج رادغ ثم تعود 


الكبيرة الثانية والثلاثون 


اخ الرّشْوَةٍ على الحكم 
0-6 وولا اوا أتولم يتخ بالبنلل وَمُدْنُوا بھا ال تدكا لڪل 


درس ەرو 


يفا ین امول الاس با لاو وأنتم تِلمونَ © > [الِيِفَرَ : ۱۸۸]. 


لي لاملا انوم إلى لشم أي لا نْصِانِعُوهُم بها ولا ترشُوْهُم لیقتَطِما 
لكم حمًا لغيركمْ وأنثُم تعلْمُونَ أنه لا يحل لكم. وعن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كَل : لع الله الرَائِي والمُرْتَشِي : في الحُكم) أخرجه التثرمذئ وقال: حديث 


رر ا 


وعن عبد الله بن عمرو: لعَنَ رسول الله اة الرَاشِيَ والمُرْتَشِي. قال العلماء: 
فالرّاشي هو الذي يُعْطِى الرّشُوَّة والمُرتشِي هو الذي 2 الرْشْوَةَ وإنما تلق اللعتة 
الراشي إذا قصَدَ بها أذ مسلم أو ۳ ا ا لا يستج. N‏ 

له ويذقع عن نفسه ظلْماً فإنه عيرٌ داخلٍ في اللَْتَةء و اما الحاكم فالرشوة عليه حرام أبطل 
بها حًا أو دَفُمَ بها ظلماً. وقد رُوي في حديث آخر: أنَّ اللَعنةً على الرّائش اشا وغو 
السَّاعِي بينهماء وهو تابمٌ للرّاشِي في قَضْدِه إِنْ حَيراً لم تلحَقهُ اللَعنَة الال 
فصل 
في الشفاعة والرشوة 

ومن ذلك ما روى أبو داود في ستيه عن أبي أمامة الباهل رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله گلا: «من شَمَع لرجُل شفاعة عَهٌ فأهدّى له عليها هَدِيّة فقد اتی باباً كبيراً من 
أبواب الرّبا؛. وعن ابن مسعود قال: السَحْتٌ أن تطلَبَ لأخِيكٌ الحاجة فيهدِئ إليك 
ا وعن مَسْرُوقِ أنه کلم ابن زياد في مَظْلَمَةٍ فردّهاء فَأَهُْدَى إليه صاحبٌ 
المظلَمَةِ وصِيْفاً فردّها ولم يقبلهاء وقال سمعتٌ ابنَ مسعودٍ يقول: من رڏ عن مُسْلِم 
مظلّمَةٌ فأعطاةٌ على ذلك قليلا أو كثيراً فهو سخت . فقال الرَّجلَ: يا أبا عبد الرحمن ما 
كنا تن أن السحتٌ إلا الرشوة : في الخكم . فقال : ذلك کف نعود بال مته ونسال الله 
العفو والعافة من كل لاء وكوف 

حكاية 


ةي 


؛٤‏ ےمم ل ل سس ےش سس سس سس سس لکائر 


امم أبي عمرو الأوْرَاعِي رحمه الله رات چک شس رت أن تصرانيًا جاء 
إليه فقال : إن وَالِيَ بعلبَك ظلمَتي بمظلمَة وأریڈُ أن تكدّب إليه وأتاه بقل عَسَلء فقال 


الأؤزاعي رحمه الله : ان شعت ردَذتَ القُلَةَ وكتبتٌ لك إليهء 2.00 الخدت الل 
فكتّبَ له إلى الوالي أن ضَعْ عن هذا النّصرانيٌ من خرَاجو . فأحَذ القُلّة والكتابَ ومَضَى 
إلى الوالي فأعطاهُ الكتابَ فوضّعَ عنه ثلاثينَ درهماً بشفاعَة الإمام» رحمه الله وحَشَّرنا في 
مر . 
موعظة 
عبادً الله : تَدبّروا العَوّاقِبَء واحذروا قرّة المناقبء واحخشواعقونة المَعَاقبء 
وخافُوا سَلْبَ السّالِبء فإنه والله طالب غالب . أينَ الذين قَعَدُوا في طَلَبٍ المُنی وقامواء 
وداروا على تَوْطِئَة دار الرّحِيلٍ وحامُوا؟ ما أقّل ما لَہنُوا وما انی كنا ات ا لفك ا 
في نفوسهم في قر بوهم على ما اَلَو ولامُوا: 
انت را یں لسم ا تا جج شيا لتنا ERN ETTI‏ 
لقدخلقوالأمرلورأنة عیموڈ قلويهِمتَامُوا ومَامُوا 
ہو عو a a‏ وتوبيخ؛ وأهوال ععِظامُ 
ليوم الحَشْرٍ قد عَمِلَت رجال ااا د ا ا 
وت ا اراتا ان ا ا نام 
يا مَنْ بأقدَارٍ الخَطايا قد تَلّطخ» وبآفاتِ البّلایّا قد تضَمّحَء يا مَنْ سمِعَ كلام مَنْ 
لام ووبّحَ» يقد عفد القٌوبة حتی إذا أمسى يَفْسَحُ» يا مُطلِقاً لسائهُ والمَلّك يُخْصِي 
ويلسخ » يا مَنْ طیْر الهوى في ضذرہ قد عشش وفرّخ» كم بَا المَوث مُلوكاً كالجبال 
الشمخء کم أزعَج قواعِد كانت في الکبر ت تزسخ؛ وأسكتهُم ظُلَم اللْحُودٍ ومن ورائهم 
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ت روہ بالدنُوبٍ ات یا مہارزا کا 2 أن يُخْسَف بك أو 


الكبيرة الثالثة والثلاثون 
تشبه النساء بالرجال وتشبه الرجال بالنساء 


في الصحيح أنَّ رسول الله ية قال: «لعَنَ اللّهُ المُتَشَبّهاتُ من النُساِ بالرجال 
e‏ بالنّساء» . 5 رواية : 7 الله وبا دلي رواية 
ود کنا یس ين E a a‏ کا رم A‏ 
«لعنَ اللّهُ المرأة تلبّسٌ لبسّة الرّجُلٍ والرّجُلَ يلبَسُ لِسَة المرأة» . 
فإذا لبِسّتِ المرأة زيّ الرّجال من المّقالبٍ والمرّج والأكمام الضَيْقَة فقد شابھّتِ 
الرّجالَ في لبِسِهمْ فتلحَتُھا لعن الله ورسوله. ولزوجها إذا أُمكئها من ذلك» 029 
بی وت سر و پر ہجو و 
کے 23 26 ر چو و 
کس سی رو کا ولقول 
لنب ي : ١كلكم‏ وہ وس و وہ و۔ الَّجُل راع في أهله ومَسؤول عنهم 
يوم مخ بی عن الي پا يل أنه سس سامیس یی ہیں النّساء» 0 
وقال ‏ الا ایا ٥‏ اه : فان من أهل ET‏ 000 كأذناب SS‏ 
الاس تسا کا ساٹ عاربا ت الات مجیلاث ر می کاسکا الخ المائلة 
لا يدْخُلْنَ الجنّة ولا يجذنَ ريحهاء - 2 ودس مكنا وکذا) أخرجه 
(قوله) كاسياتٌ أيْ من نَِعَم الله عاريات من شكرهاء وقيل: هو أن تلبس المرأةٌ 
ثوباً رقيقاً یصفٗ لون بَدَنِها. ومعنى مائلات قيل: عن طاعة الله وما يلزَمُهُنَ حفظه» 
مُميلات أي يعلمْنَ غيرَهْنَّ الفعل المَذْمومَ» وقيل : مائلات متِبختراتٌ مُمِيلاتٌ لأكتافهنّ ‏ 
وقيل: مائلاتٌ يمتشِطنَّ المشطة المَيْلاء وهي مشطة البّغایاء ومُمِيلاتٌ يمشّْطنّ غیرَمْنٌ 
تلك العشطة . رن ام کی اى > ا ما يلف غا أن عمافة آر 
نحوهما es‏ نے سوب کو ہے سی سوت 
از اقلت ا تسوى عتها ا فقال عبد الله بن عمر: أَرَجْلُ أنتٍ أم امرأة؟ 


تت ب ب ي ت بيب الاه 


فقالث: امرأةٌ» فالتقت إلى ابن عمرو فقال: إن الله تعالى لعن على لِِسانِ نبيه ياه 
المعتنيات هن الا بالرٌجال والمتشبهينَ من الرّجال بالنساء: 

ومن الأفعال التي تُلْعَن عليها المرأةٌ إظهارٌ الريك َة والذَّمَبٍ والْلولُوِ من تحت 

لنقاب› و بالمسك والعثير والطِيْب ادا خرجّت؛ ولبسّها الصباغات الا د ار 

7 ية القصارِ مع تطویل الوب ونَوسِعَةٍ ا وتطويلها إلى غير ذلك إذا خرجٹ؛ 
وكل ذلك من التَبرُجٍ الذي يمقّتُ الله عليه ويممّتُ فاعِلهُ في الدنيا والآخرةء وهذه 
الأفعال انی قد غلَبّتْ على أكثر ات قال عنهنّ النبى : (اطْلعْتُ على النار فرأَیْتُ 
أكثرٌَ أهلها النسَاء۷ء وقال لا : «ما تركب بعدِي فتنة هى اضر على الرجال من النّساء) . 

فنسألٌ الله أن یقیتا فِتْتَتّهُنَ وأن يُصْلِحَهُنّ وإيّانا بِمَنّه وكرمه . 

موعظة 

ابنَ آدم كاك بالمَوتٍ وقد فَجَأكَ ومَجَم؛ وألحَقّك بمن سبَقك من الأممء وملك 
إلى بيت الوحدة والظلّمء ومن ذلك إلى عكر المَوْتّى مخیْمَةً بین الخيم. اوہ 
رید ای یسام e‏ میتی موس ونَدِمْتَ 
وتهَدَدُ ومتى تَضِرّمُ م نار الحَْفِ في قلبك وکود زی جانا ف 
تخرد إلى متى لا يولك رَجْرُ الواعظ وإنْ دد الى كن الکن اتور والنّواني 
تتردّدٌء متی تَحْلَر یوما فيه الجْلوهُ تَنْطِنْ ونَشْهَدُ؟ متى تترُك ما يَفْنَى فيما لا يَنْفَد؟ متی 
تهب بك في بحر الوّجدٍ ريح الخوفِ والرٌجاء؟ متى تکونُ في اليل قائماً إذا سجا؟ أبن 
الذین عاملوا مُوْٴلاھم وانفردُواء وقاموا في الذجى ورکعوا دون وقدِموا إلى بابه في 
الأسْحَار ووَقدوا وصامُوا ھواجر النّهَار فصَّبَرُوا واحتَھُدوا؟ لقد ساروا 01 وفانَكٌ 
ماو 0 وبقِيْتَ في أعقابهم وإن لم تلق بعذوا : 
انا .ہو سے .کی یہ ہر ہی ہو 
رو وی رو ا وف رال ص ا > صوصة 


لكاي سسا ىا نسب ۱۱۹۷ 
الكبيرة الرابعة والثلاثون 
والقَوّاد انتا بين ا 

قال الله تعالی : الزن لا يكح إلا رانية أو مقركة وَالزاية لا ينكحهاً أ ران أو مشرلٹ 
نم ذلك عل الْمَؤْمنِينَ © [الثُور: ]٣‏ 

سو تہ رت 01 لرن ا 
الان والِدَيْه والدروظ: ورج الا ا وروی النسائي أن رسول الله بيد قال: «ثلاثة قد 

حرّمَ اللّهُ عليهم الجن : مُدمِنْ الجر العاف لاله الف الذي يقر الخُنْتَ في أهله» 
پر ہو ل اف نعود بالله من ذلك . 

قال المصئّف رحمه الله تعالی : فمّن كان یظنُ بأهله الفاحشّة ويتغاقلٌ لمحيّته فيها 
أو لأن لها عليه ديناً وهو عاجرٌء أو صِدَاتاً ثقیلاًء أو له أطفالٌ صِغار فترئَعُهُ إلى القاضی 
وتطلبُ فَرْضَهُم فهو دون من يعرض عنه» ولا خير فيمّن لا غَيرَة له. فنسألٌ اله العافية 
من كل بلاء ومِحتة إنه جواد كريم . 

موعظة 

أيها الو بالشّهواتٍ المَانِياتِ» متى تسَهِدٌ لمَوْتِ آتِ؟ حتى متی لا تَجْتَّهدُ في 
لحاق القوافِلٍ الماضيات؟ أتطمَع وات رهن ن¿ الوسَادٍ في لحاقي السَّادَاتِ؟ مَیْھات هيهات 
هيهاتٍ! يا آملا في َوه اللات اعت هجوم هازم اللَذّات: احدّر مكائِدَهُ فهي كوامِنٌ 
في عدة الأنفاس واللكقلات: 
ی وتتعدهنا تق ليك ا حرازة ال تات 
یا عشر العاصِيْنَ يوم معاويغ لوآلهم سبقوا إلى البَنَاتِ 
لولم يكن إلا الحياءمن الذي لک الشیرت لات ا ت 

يا مَنْ صحيمَيُهُ بالڈثوب قد خُفَُتْ وموازيئهُ بکٹرۃ الذنُوب قد حَفّتْء ارات 
أكفاة عن مطاميها كقْثْ؟ أما ريت عرائِسٌ تحاف إلى اللشوق قن كت اما عات 5 
این وقد أَدْرِجَتْ في الأكفانٍ ولفُت؟ أما عايئتَ طوْر الأجسام في الأزحام؟ ۹ ومتى 
تبه لخلاص نفسك أيها النَّاعِسٌ؟ متی تعتبرٌُ بِرَبٔع غيرك الدارس؟ أين الأكاسِرٌ السّجِعانٌ 


حو ع ا ال د 


فو یراو العتتفون لري راغ ان ال راه ان ال رون دزو 
الوّجُوه العوابس؟ أين مَن اعتاد سعَةً القُصُور! حبس في القبُور في أضيّقٍ المحايس! أين 
الال في أثوابه عَرِيٍّ في ثرابه عن الملايس» أين الغافل في أُمَلِهِ وأهلهِ عن أَجَلِه سأبتة 
أكفٌ الخالِسء أين جايِع الأموالٍ سُلِبَ المحروس وهلَّكٌ الحارِسٌ! حقٌ لمن عَلِمَ مَكْرَ 
ادنيا أن یھجُرھاء ولمّن جهلَ نفِسَّهُ أن يَرْجْرَهاء ومن تحقّقٌ نقليَهُ أن يذْكُرَها. ولمن 
عمِرَ بالنّعْماءٍ أن یشکرھاء ولمن دُعِيَ إلى دار السّلام أن يقطعَ مفاوزٌ الِهَوَى لیَحْضرھا: 


2 :ف -77 5 ي 
الكبيرة الخامسة والثلاثون 
المحلّلُ والمُحلَّلُ له 

. صحٌ من حدیثِ ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله كَل لعَن المُحَلُلَ والمُعَلَل 
له . قال الترمذي: والعمل على ذلك عند أهل الم منهم عمر بن الخطاب وعثمانٌ بن 
مان وعب لله بن عمر؛ وهو قول الفقھاء من التابعين› ورواہ امام أحمد في مسنده 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سيل رسول الله ية عن المُحلل فقال: 
الا الا نکاح رَغْبَةَ لا نکاح دلسة ولا استهراءَ کات الله عرٌ وجل حتفن دوف 

العسیْلَة) . ورواہ أبو إسحاق الجوزجانى . 


وعن غقبة بن عامر قال: قال رسول الله گل : «ألا أخبرُكم اليس المستعار؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله . قال: هو المُعَلل لع الله المحلّلَ والمحلّل له) . رواه ابن 
بھی سر ہیوت وعن ابن عمر أن رجلا سأله فقال: ما تقول في امرأة تزوجْھا 
َِلَھا لزوچھا لم يأمزني» ولم يَغْلَ؟ فقال له ان عمر: لاء إلا نكا رغبَة إن أعجَبنْكَ 
أَنْسَکُتّھا وإنْ كرهْتها فارَفّھاء وإنّا كنا نع هذا سفاحاً على عَهِدٍ رسول الله اة . 


وا الآثاز عن الصّحابة وَالتَابِعِينَ فقد روى الأثرَمٌ وابنُ المُنْذِر عن عمرّ بن 
الخطاب رضي الله عنه قال : الا أَوْتَى بمحلْلِ ولا مُعَلّل له إلا رب متهما». وسيل عمرٌ 
وو یہی سی یي۶ ۶" 
ا جا ANS‏ فقال ابن عمر: كلامُما زان وإن 
كشا عشرين سنة أو نحو فلك إذا كان يلم أنه بريد أن يُحَذْلّها. وعن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه سألّه رجل فقال: بن عمّي طلق امرأتهُ ثلاثاً ثم نِم فقال : ابن عمك عَصَى 
ره فَأَنَدمَة ہے ل سام فقال : كيف ترى في رجُلٍ يحلّها له؟ 
فقال : من يخادع الله يُحَدْعه : وقال إبراهيم يم النّخعي : إذا كان ييه أل الثلاثة الرَوْج الأول 
أو الزّوج الآخر أو المرأةٍ التحليل فیکاے اح الاحْرِ باطل ۵یٗ۳ھ وقال كت 
التطترق : إذا هم أحدُ الثلاثة بالتحليل فقد أَفْسَدٌ. وقال سعيد بن المسیّبٍ سی 
في رَُل تزوّج امرأۃ لِيُحِلّها لزوچھا الأوَّلِ: فقال : لو رسس قال ذلك مالك 


۰ سس ل سب االکبائر 


أنس » الل فده وان الثوري»ء والإمام أحمد. وقال إستماغيل ن سعيدن” 
سألت الإمام أحمدّ عن الرّجُلٍ يتزدّجٌ المرأةٌ وفي نفسه أن يُحَلْلَها لزوجها الأوَّلٍ ولم 
تَعْلّم المرأة بذلك؟ فقال: هو مُحَلل وإذا راد بذلك الإخلال فهو مَلعُونُء ومذهبٌُ 
الشافعي رحمه الله: إذا شرط التّحلیل فى العمْدٍ بطل العقدّء لأنه عَقدٌ بشزط قَطْعَهُ دون 
غايته فيطل كيكاح المُتعَةء وإ وَجَدَ الشّرْطَ قبل العف فالأصح الصكحة, وإن عَقّد كذلك 
ولم يَشْرط في العفّدِ ولا قبلَهُ لم يَمْسدٍ العقّد. ون تزوّجها على أنه إذا ألا طلقّها ففيه 
قولان أَصَحَهُما أنه يبطل . ووج البطلانِ أنه شزط يمئعُ صِحْنَهُ دوام الثکاحء فأشْبّه 
التأقيتَ وهذا هو الأصح في الرّافعي. ووجه ُ الثاني أنه شاط فاسد قارنٌ العقَد فلا 
يبطلُ؛ كما لو تزوّجها بشَرطٍ أن لا يترّوجَ عليها ولا يسافِرَ بها واللَهُ أعلم . 

فتسألٌ الله أن يوقُقَنا لما يُرْضِيْه» ویجَْبّنا معاصِيّه» إنه جواد كريم . غفور رحیم. 

موعظة 

لله در وم تركوا الدنيا قبل تَرْكهاء وأخرجُوا قلوبَهُم بالئّفرٍ عن لاتحي 
التقطوا أ ا أيام | اد شر وتلدذوا بکلام مولام فاستَسْلموا لأئرہ وسَلِمُواء وأحذوا 
مواهِبّهُ بالشّكر وتسلّمواء مجَروا في طاعَيه لذيدٌ الكرَى وهربُوا إليه من جميع الوَرّی؛ 
وآثّرُوا طاعته إيثار مَنْ عل ودرَكا. کو س ےی على بت وباعوا أنْفْسَهِم 
ھ0" ويا يِعْمَ الشّراءء أسْلُموا إليه لما سَلْمُوا الرُوح» وِحَدَمُوہ والصَّدْرُ لخدمَته 
مَسْرْوّح» وقَرَعُوا بِابَهُ وإذا البابُ مفتوحٌء وواصَلُوا البُکاء فالجَفْنُ بالدّمْع مَفْروحٌء وقاموا 
في الأسحار قِيامَ مَن يبكي وينُوحُ» وصبَّرُوا على مُقطعاتِ الصّوف ولّبس المسوح؛ 
وراضّوا أنفْسَهم فإذا المَذِمُومُ ممذوحٌ . تعرفهُم بسِيماهُم عليهم آثارُ الصْدقِ تلوخء قد 
ومنرہ یزیر او سو ات پری سیت 
ممسّكةٌ النَمَحَاتٍ إلا أنها وحشِيّةٌ لسواهم لا تعبىٔ 


لئاو ا 
الكبيرة السادسة والثلاثون 
عدم التَنِزُهِ من البول وهو شعارٌ النصارى 
قال الله تعالى : ونابک قر © > [المذّثر: 4]. وعن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : مر النبي گا بقَبرَین فقال : ا تنا وما يُعذَّبَانَ في کبیر أما اُحَدْمُما فكان 
يمشي بالتمِيمَة وأما الآخرٌ فكان لا یستبْری من البّوْل) آے لان a‏ . مُخرج في 
الصحيحين › وقال رسول الله ا : (استَنْزمُوا من الول فان عامَة عذاب القَبْر منه» رواہ 


الدّارقطنى . 
ثم إِنَّ مَن لم يتحرّز من البول في بده وثيابه فصلائه غَيرُ مَقْبُولة . 


وروی الحافظ أبو نعيم في «الجلية» عن شَفِيَ بن مَاتِع الأصْبَحيٌ عن رسول الله 4لا 
قال : «أربعة يُوْدْوْنَ أهلّ النارٍ على ما بهم من الأذّى» يسْعَوْنَ ما بين الحَمِيْم والجَحِيِم 
ويدْعُونَ بالوَيْلٍ والتبُورِ» ويقول أهل النار لبِعضِهمْ البعض: ما بال هؤلاء قد آذونا على 
ما بنا من الأذى . قال : فرجل مُغْلَقْ عليه تابو من جْنْرٍء ورجُل یجر أمعاءۂُء ورجل 
EE‏ ورجل يأكل لحْمَةُ. قال : فيُّقال لصاجب التابوت : اال ا 
قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إل الأبعد ماك وفي عنقه أموالٌ الناسء ثم يقال 
للذي يجرٌ أمعاءة : 100 الأبِعَدٍ قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فیقول : 3 الأبعد كان 
لا يُبالي أين ما أصاب البَوْل منه ولا يعْسِلّهُ. ثم يقال للذي يسيل فة قحا ودماً: بال 
الأبعدٍ قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول : إن الات کان نظ كل كلمة ة قبیحة 
كلها وفي رواية : كان يال لحُوم الناس ويمشي بالتمِيمَة» ثم يقال للذي يال 
لحمّه : 0ص  +‏ 9 ٰ۶ ۰۶م إن الأبعد كان يأكل لحُومَ 
النّاس» يعني بالعَیبَة . 


بس 


وَاعْلَمُوا نهم قد تقاسّموا و 7 الکیر 7 27 آهل ¥ وا ئ 
ل أن تلم نا لا 


۲۲ 


يزدادٌ حتى إذا ماتة أعقبّه 
كان التشكتيات وذاء تلد بیعت سے 


هت والدَّهْرٌ لا EE‏ عجائيه 
وطالمَا ‏ ص بالمججع صاحِبّها 
دا ا ہا الاختال 7ا EE‏ 
ىا لَلرِجَالِ مخدوع بباطِلها 
EEE‏ تدعوني لِرخرّفها 
ےر ات ای ا ےا جنځوا 
ا عدا يم قفرا 67+ 
EE EEE E E‏ 


الكبائر 
سار لت تا يس 
کر الجديدين نقصاًئم يمتَجق 
فنقدتَطَايَرَ منه للبلا خرقٌ 
كالليل ينمض في أعجازه القن 
TG Ts‏ 
بطارق الفجع والتّنخيصٍ قد طرقوا 
وذو الكجارب فيها خائِف فَرِقٌ 
جو ہی یج جج 
ا اتل فو مل د اتناس و 
قد کان قبلهم عيش ومرئنَفَیٰ 
کاتھے لو کور الها فر 
إا را ب ر جين 


الكباى لمم ٌّها ‏ م سس سح شس سس .33 37 
الكبيرة السابعة والثلاثون 
الرياء 
قال الله تعالى مُخبراً عن المتافقين: 
رکوہ الئاس ولا دروت آله ِل ليلا [النساء: .]١57‏ وقال الله تعالى: 
د تع و الع شر 2 سك عش و ال شم تلكوت و وه 


لْمَاعُونَ 469 [الماعون: ]۷-٤‏ . وقال الله رون «يأيها الین امنوا لا لوا صدفیم 


ا ا کدی يُنِفْقٌ مالم 20 الاس [اليقغر .]۲٦٦ ٠‏ الآية. قال الله تعالى: لاف 
4 بت لاہ ریه فلیعمل عملا صلکا ولا برا سا و ربس َأ [الكهف: .]١٠١‏ أي لا 
یرای بعمله . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة : «إِنَّ أَوَّلَ الاس يُقْضَى 
عليه يو القیامة رجُل استشهّدَ في سبيلٍ الله فآئی به فَعرَقَه َعَمَةُ فعَركّهاء قال فما عملت 
ہم قائلت فيك حتى استشهذتٌ قال: كذَبْتَ ولكنّك فعلت ليقال هو جريء. 
وقد قيل . نکر قد على جح ےآ تا ورجلٌ وسّعٌ اللهُ عليه 
ا ہر اتاپ قان ان ا اا قال: فما عملت فيها؟ قال: ما 
تَرَكتُ من سبيل تحبٌ أن ينقَقَ فيها إلا أَنقَقْتُ فيها لك. قال : دمت ولك فلت لقال 
هو جّواد فقد قيلّ. نے ”لطن ا ا الى ر ورجُل تعلَمَ الوم 
ول ورا القرآن فائی به فرك عة فعركها. قال: فما عَمِلْتَ فيها؟ قال : E‏ 
الم وعلَنث وقرأث فيك القرآن. قال : : كدَبْتَ ولكنّكَ تعلَمْت لیقال هو عالِمٌ وقرأت 
يقال هو قارىء» ثم أُمِرَ به فسْحِبَ على وَجهه حتى ألْقِيَ في النار» رواه مسلم . 
وقال جیا ا وب لہ ومن برائي يراةى بە) . قال الخطابي : معناه مَنْ عمل 
پک و رب سو رش إلى على ذلك سیت 
ويفضحةء رم د وا من ا والله أعلم . وقال عليه الصلاة 
والسلام: «اليَسِيْرٌ مِنَ الرَيَاء شِرْك). وقال كا : «أَخَوَفُ ما أخاف عليكم الشُرْكَ 
الأضْعّراء فقيل : وما هويا رسول الله؟ قال : اليا . يقول الله تعالى يوم يُجَارَى العباذ 
بأعمالهم : اذْمَبُوا إلى الّذين کشم تُرءُوئهم بأعمالِكم فانظروا هل تَحِدُونَ عندهم جَزاء». 


وقیل في قول الله تعالى: رکا كم نیک ار ما کم يكرا يتوت [الإمر: ]٦٤‏ 


ا بے ا 


قیل : كانوا عملوا أعمالاً كانوا يَرَوْنَها في الدنيا حَسَناتٍ بدت لهم يوم القيامة سيئاتٍ؛ 
وكان بعض السَلَفِ إذا قرأ هذه الآية يقول: وَيْل لأهل الرّياء. وقیل : إن المُرائي اَی 
به يوم القِيامة بأربعة أسماء: يا مُرائي» يا غَادِرٌء يا فاچرٌء يا حاير اده فل 
Or‏ لك عت ب رفاك اتد المرائي يريد أن يَغلبٌ قَدَر الله 
فيه هو رجل سُوْءء يريد أن یقولَ الناسْ هو صالح؛ فكيف يقولونَ وقد حل من ربّه 
محل الأزدياء؟ فلا بذ من قلوب المؤمنين أن تعرقّه . وقال قتادة: إذا راعَی العبد يقول 
الله : انظرُوا إلى عبدي كيف يستهزىة بي . وروی أن ضر رر الطاب رض الله علد 
نظ إلى ريخل وهو او رہ فالا يا صاحبّ الرَّقبةِ إِرْفَعْ رقبتك» ليس الحُشوع 

في الرّقاب اا الحشُوع في ا 

r 9 E ee GT 2‏ 
PTT NO‏ اكه الك ار كا رقنا فى يفك انون 
سس ف2 اون الا لر اعرف من گیا تن لذ 
الف تار نال دنس والسمتُ بالليل لربٌّ العالمين. وقال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: للمرائي ثلاث علاماتِ : يكسل إذا كان وحدَهء وينشط إذا کان في 
الاس ء ويزيد في العمل إذا ل عليه» وينقص إذا دم به . 

وقال الفضيل ؛ بن عياض رحمه الله : زك العمل لأجل الناس ريا والعملٌ لأجل 
الناس شك والأخلاص أن يعافيّك الله منهما. 

فنسأل الله المعونة والإخلاص في الأعمال والأقوال والحَرّكات والسُکتّات إنه 
جواد كريم. 

موعظة 


عباد الله! إن أيامَكُم قَلائِلُ ومواعِطَكُمْ قلائِلُ» فلیْخبرِ الأواخِرُ الأوائل» ينوط 
الغاؤْلُ قبل سير القواِل: ا مَنْ یوقن أنه لا شك راحِلٌ؛ وما لوا ةنول ll‏ 
لج في لجّة الهَوَى متی ترثقِي إلى الشسّاحل؟ هل انتبهُت من زقادِ شايل» وحضرْتٌ 
المواعظ بقلب غير غافل» وقُمْتٌَ في الليل قیام عاقلِ٠‏ ؤکنٹی بالڈموع سطور الرّسائل ء 
تخفي بها زَفراتِ النّدم والوّسائل» وبعئتها في سے پت ناک لعلّها ترسو على 
السّاحل. ۷۷۷۵ھ لفك الل يعد ۷٦‏ '" سس 


الكبائر 


0 


البطالّة وبذل الجامِلء ورَكنَ إلى ركوب الهَوَّى ركبة مائل» يبني البُیان ويشيدٌ المعاقلء 
وهو عن ذكر قبره مُتَشاغِلء ويدّعي بعد هذا أنه عاقل. تالله لقد سَبَقَهُ الأبطال إلى أعلى 
المنازل وهو يُوْمّل في بَطالتهِ فؤرٌ العامل» وهيهاتٍ هيهاتٍ ما فاز باطل بطائل : 


ا 


ڑھج تچھد ھا 
فئساتنتزل(بہےہنؤ 
بير أقوام شسکسوتِ 
ا تے ا تير 
واتخذبيتاضييفةا 


نا ىا : بج جرم 
ب ومين ن االعيش تقرف 
جع کے سکوس ہی 


بيتْمَئْولفْمَوَيْ 


۹٦٣‏ الملل لللللل_لسبب لس ب ل سح _الكبائر 
الكبيرة الثامنة والثلاثون 


التعلم للدنيا وكتمان العلم 

قال الله تعالئ : إا ْفى الہ من عبارو اڑا کہ [فَاطِر : ۸ يعني العلماء بالله 
عز وجلء قال ابن کس يزيد اه Gg‏ وعرتي 
وسّلّطانی . وقال مُجاهِدٌ والشَّعبِنُ: العالِمُ من خاف الله تعالیٰ. ونان اع اھ 
وم لو نس وقال الله تعالئ: ون این يشون 3 ن الت 
ای من بعد ما بيّككة لاس ف الككب أوْكَيك يعم اله ولعم ايوت © > 
بج ۹. 

نزلت هذه الآية في علماء اليهودء وأراد ب الت [البَفَرَۃ: ۸۷] و 
والحُدُود والأخكام» وبالهُدى أمرّ محمد عليه الصّلاة والسلام» ونَحْنَه لمن بعد 
بك لاس [البَقَرَة : 89 أي بني إسرائيل «افي الككب» [البَعَرّة: ]۱٥١‏ ي في 
الحوراة» ايك [البَقرة: ه] يعني الذين يكثُنُون لهم اله يمحم اجون )4 
[البَقَّرّة: .]۱٥۹‏ قال ابن عباس: كل شيء إلا الجن والوئس. 0-0 ما 
7 .0 الاخنة عل اموه والتضاوى الذين ون 
أمر محمد پل وصِفته . وقال الله تعالیٰ: 


7 27 


ولد آخد ا سک ان ونوا الکتب لبیٹ الاس ولا تہتمیم ہدوہ وراء 
ظھورھم وَأَشْرأ ہو کا فلبلا متس ما شروت 8ک [آل عمران: ۱۱۸۷. 


قال الواحدي : لك هذه الآية في يهود المدینة أخد الله ميعًا فى التوراة 
2 ا فونه وهو قوله تعالیٰ: پت لياس کا 
كوم [آل عِمرّان: ۱۸۷]ء وقال الحسَنُ: هذا ميئَاقٌ الله تعالیٰ على علماء اليهودٍ أن 
يبيْنُوا للٽاس ما في كتابهم. وفيه ذكرٌ رسول الله كَل وقولَهُ دوه راء ظْهُورِهِم» [آل 
عمران: ۱۸۷] قال ادن غياس: أي ألقوا ذلك الميثاق خلّف طَهُورِِم فوأمْۃَتا 7 
نا كيلا 4 [آل عمران: ۱۸۷]ء يعني ما کانوا یا حذُونه من سَفَلَيِھم في العلم وقوله 
فس ما شروت 4 [آل عمران: /1مع . قال ابن عباس : قبح شراؤهم وخيروا. 

وقال رسول الله كَلِ: «من تَعَلُم عِلْمَاً مما يبتغى به وجه الله لا يتعَلّمُهُ إلا لیْصِیْبَ 
به عَرَضاً من الدنيا لم يَجذ عَرْفَ الجئة» يعني : ربَْها. رواه أبو داود. وقد مرّ حديث 


الكبائه د ب _ سسسب ۱۷۷۷ 


أبي هريرة في الثلائة الذين یُسحبُون إلى النّارء أحَدُهُم الذي يقال له: إنما تعلّمت ليْقالَ 
0 وقد قل › وقال ا : امن ابتعیٰ العلم بے ل أو لِیْمَارِيٰ به السُّفهاء أ 
تقبل افده الناس إليهء فإلى الثّار) . . وفي لفظ «أدخله الله الئَّارَا أخرجه الترمذي 5 
کنا : او شل م جام اکٹ ال يرع الات وا من د وكان من ذعاء 
رسول الله كله : «أعوذٌ بك من عِلم لا ينف 6 . وقال یڑ : و وكا کی به لم 
يزه العم إلا كبراً». وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله با : (يجَاءْ 
بالعالِم السوء يوم القيامة فيقَدّف في النار فيدُورُ بقصبه كما یدُورُ الحِمّار بالرّحا فیْقال له 
بما لقَيْتَ هذا وإنما اهِتَديْئَا بك فيقول: كنت أَخالُِکم إلى ما أَنْهَاكُمْ عنه» وقال هلال بن 
العلاء: طَلَبُ العِلْم شَدِيْدٌ وحفظة أشدٌ من طلبه والعَمْلُ به أشد من حفْظِهِ والسَّلاَمَةُ منه 
أشدٌ من العَمّل به. فنسألٌ الله السّلامة من كل بلاء والتَّوفِيقَ لما يحب ويرضئ إنه جواد 
کرت 
موعظة 
ابن آدم ! متيل تَذْكُرُ عواقب الأمور؟ ءَ تی رل الرّحَال عن هذه القصور؟ إل متیٰ 

ا قي جم ما نين قد ا أن عن کان من قبلكم في امنا والثور؟ أبن ظر 
بسوء تدبیرہ أنه لا يَحُوْدُ؟ رَحَلُ والله الكل فَاجِتَمَعُوا ذ فی القبور؟ 7 :, أَخشَنَ المھَادِ 
إلى مخ الصّورء فإذا قامُوا إلى فضل القَضاء العا تی كندوا اكات المخفي 
وهْتِك المسئؤرء وظهرّث عجائبٌ الأفعَالٍ وحصّل ما في الصدور» ونْصِبّ الصّراط فكم 
1 رو ووضعت عليه كلالِيْبٌ لحطف كل مَمْرُور وأصبحَتٌ وجوه المتّقين 

شرق کَالِبْدُور. وباءُوا بتجارۃ لن تبُور ودعا أهل الفخون الوت او وجحيء ءَ بالنار 
اد بالا را وحى ون 1 لئ اذیا راا که وه برو لبس سس الال 
آمن بالبعث سُرور» إنما يفرّحٌ بالڈنیا جَهُول أو كمور. 
ايسا ا ا ا او 
1 9 7 0 7 م || ن3 - | 2 و 


الكبيرة التاسعة والثلاثون 
الخيانة 


E‏ الله ےت ام دين اما ونوا الله و 27 أ وا اسیک وان 
تَكَلَمُونَ © 4 [الأنفال: ۲۷]. 


قال الواحَدَیٔ رحمه الله تعالیٰ: نزلت هذه الآية فی أبى لبَابَةَ حين بعكه 
رسول الله اة إلى بني قريْظة لما حاصَرَّهُم وكان أهلَهُ وولدَهُ فيهمء فقالوا : يا أبا لبأبَة ما 
ترم لنا إِنْ نزلنا على حكم سعدٍ فينا؟ فأشار أبو لبأبة إلى حَلْقِهِ أي إِنَّهِ الدَّبْحُ فلا تفعَلُواء 
فكانت تلك منه خيانة لله ورسوله. وقال أبو لبابة: فما زالّث قدمّايَ من مكاني حتیٰ 
عرفت أني حَنْتُ الله ووو 


وقوله: مروا أ امک وتم تَمَلَمُونَ» [الأنمّال: ۲۷] عَطف على النّهيء أ 
ولا تَحُونُوا أماناتكم . قال ابن عباس: الأآماناث الأعمالٌ التي اتْتَمَنَ | EA‏ 

بعتن اف اف کر لت ل تھی كاه قال الكلين اباس ن ال روسو اہ لمت يما 
7 خبانَهُ الأمانة: مار ہیں سی إن شاء خاتها وإن شاء 
أدّاها لا يطَلِعُ عليه أحدٌ إلا الله تعالل. وقوله: «وَآسْر تمَلَمُونَ» [آل عِمرّان: ]۷١‏ أنها 
انا هو ر وقال تعالیٰ: وان ا الله و لا رق > 1 آنا غیت © * [يوسف: 07]. 
أي لا یرش كيد من حَأن أمالكة يعني أنه يضح في العاقیة بحرمان الهداية. وقال عليه 
الصّلاة والسّلام : يد المنافق ثلاث ادا عدت كذت وإذا وَعد أخلفٌ وإذا اتتمنّ تمن خان) . 
ھی القو NIE AON‏ فيك 
ومالك وارتكب العَظائِم. وعن رسول الله ية أنه قال: ١ذ‏ الأمائّة إلى مَنْ اَمَك ولا 
نَحْنْ مَنْ خانك». وفي الحديث أيضاً: ايطبعٌ المؤمنُ على كل شيء ليس الخيَانة 
والكَذِب» وقال رسول الله بلا (یقول الله : آنا ثالثُ الشريكين ما لم يَخْنْ أحدمُم 
صاحبه)» وفيه اشيا" أل ما يُرْفُعْ من الاس الأمانةء وآخرٌ ما يبقل الصلاة ورب 
٤0‏ 040 وقال رسول الله كعك : (إیاکم والخيّانة َة فإِنّهًا بئْسَتِ البطأنّة» وقال 
عليه الصّلاة والسّلام: «هكذا أهل النارِ وذكر منهم رجلا لا يَحْمَى له طمعٌ وإِنْ دَق إلا 
خائّهُ». وقال ابنُ مسعود: «يُؤْنَى يوم القِيّامَةِ بصاجب الأمانّة الذي خانَ فيها فيُقَأل له: أذ 


اا ی 


أمائََكَء فيقول: أَنّى يا رب وقد ذَمَبّتِ الدنيا؟ قال ْمَل له كهيئتها يوم أَخْلَمَا في فغر 
جهنّم» ثم يُقال له: انزل إليها فأخرجهاء قال فينزل إليها فيحيلها على عاتِقه فهي عليه 
أثقّلُ من جبّال الذنياء حتئ إذا ظَنَّ أنه اج هَوَثْ وهَوّئ في أثرمًا بد الآبدين ثم قال: 
الصّلاة أمانَةُ والوضُوء أمائةٌ» والعُسْل أمانةٌء والوَرْنُ أَمَاةء والكَيْل أمائةء وأعظَمُ ذلك 
الودائع). 
موعظة 

ا الله! ها ات الأرنات وت ا وها اج اون .وفك اترتا 
وما أَدَق السُوّال عن الأموال فانظروا كيف جمغْشمُومَاء وما أحفظ الضحْفَ بالأعمال 
فتدبّروا ما أُودَعْتُمُوهَاء قبل الرّجِيل عن القليل والمئاقشَةٍ عن التَّقِیْر والمَتِيل» قبل أن 
ما تختارُ؟ لقال: أَعُوْدُ ولا أعوٰڈ: 
بیئما القُوْمْ في التمارق والاستَبٍ رق أفضَث إلى الثراب الخخدود 


6 ب ا 


الكبيرة الأربعون 
المئَانُ 

قال الله تعالئل: «إيكايها اَذ ءامنا لا نلوا صَدَكَنيكم يَأَلَمَنْ والأدى» [البَقَرَة: 
۹4. 

قال الواحدی : هو أن يمنّ بما أغطى» وقال الكلبي: بالمنٌ على الله في صَدَتتهِ 
والأذئ لصاحبهاء وفي الصحيح أن رسول الله يللد قال: «ثلاثةٌ لا يكلّمُهُمُ الله ولا ينظ 
إليهم يوم القيامة ولا يرَكيْهِمْ ولهُم عذابٌ أليم: المُسْبِلُء والمقَاكء والمنفِق سلعتّة 
بِالحَلْفٍِ الكاذب». المسبل هو الذي يسبل إزارّه أو ثيابه أو قميصّة أو سَرَاويلَهُ حتى 
تكون إلى القَدَمَيْنَء لأنه ية قال: اما أَسْفْل من الكعْبَيْن من الإرّار فهو في الّار». وفي 
اسے عتمت کرت الہ العاف الا راتا الحُبرء والمَثان؛ 7 
النسائى وفيه أيضاً: «لا يذخل التلاحخت ولا یت ولا نا الع الک 
ےج والمٽان هو الذي يُعطي شيئا أو يتصدّق به ثم يمن به. وجاء عن النبي کیا 
أنه قال: (إِيّاكُم والمَنٌ بالمعروف فإنه يطل الشّكرٌ ويمحق الأجْرَاء ثم تلا رسول الله كه 
قول الله عز وجل: هایتایھا أَلَدِنَ اموأ لا بطلا صَدَنيْكْم بألمن وَالأدى» [البَقرَة: 
.٤‏ 

وسمع ابن سِيْرين رجلاً يقول للآخر: أحسئتُ إليك وفعلتُ وفعلث. فقال له ابن 
سيرين: أسكث فلا حَیْرَ في المَعْرُوفٍِ إذا أخصي . وكان بعضُهُم يقول: مَنْ مَنَّ بمعروفه 
سقط شكرُُ؛ ومن أعجبَ بعمله حَبط أجْرُه. وأنشد الشافعي رحمه الله تعالى : 
اليد CEE EP ER E‏ بقع د 
رجح لمسستسميسيك ا ا تح ےت نت 
پت ا اا ا ات ا ہے ضر الات 

وأنشد أيضاً بعضهم فقال: ۱ 
وركباحيت سلجت :نه ای ند أبطأ عليه مُكافأتي فعادَانِیٰ 
متاتيتق أن اندي كنا ي E‏ مها كان اران 
أفسدت بالمَنٌ ما قدَّمَتْ من حسن لبس الك و :ذا ابطی نات 


الكبائ مہہ .بابب ۱۳١‏ 
موعظة 

يا مُبَاوراً بالخَطَايا ما أَجْهّلّك! إلى متئ تغتر بالّذي أَمْهَلكء كأنه قد أَهْمَلّك؟ 
فكأنّك بالموت وقد جاء بك وأَنهَلَّكٌ وإذا الرَحيلُ وقد أفرَّعَكٌ المَلّكُء وَآسَرة البلا 
بعد الهّوّىئ وعَقّلك› وَدِمْتَ على وزْرٍ عظيم قد انفلك . يا مُطمَيْناً بالفاني ما أكثّرٌ زَلَلكَء 
ويا مُعْرِضاً عن التضح کال النضح ما قل لك. أين حبیبْك الذي كان وأين أنتقل؟ أما 
وَعَظِكُ النّلف في جَسّدہ والمقل. ابن کید الال أبن طويلٌ الأملء أما خلا وحدّة في 
ہر و بالعمل › اين من جر ثوبه الخئلاء عَافلا ورَفُل؟ أا سَافْر به وإلى الآن ما وَصَل؟ 
أبن مَنْ تنگم في قصره فكأنه في الڈنیا ما کا وفي قبرہ لم يَرَكٍ این من تفوَّقٌ واحتقل؟ 
غاب وا نجع شغودة وافل. أين الأكاسِرَةٌ والجبابرَۂ العُنَاُ الأَوَلُء مَلَكَ أموالهُم سِواهُم 
۳ ذوك: 


۷۲ .سس للللسسسس سس ست الكيائر 


الكبيرة الحادية والأربعون 
الكذيب بالقدر 


قال الله تعالى: إا کل ىء علقت بفتر ©@€ [القَمَر: 44] قال ابن الجَوْزِيُ في 
تفسيوه: فى سیت زولا لان استهماء أذ مركي عة انر سا الع ااا 
وآله وسلم يخاصِمُونه في القَدَرٍ فنزلث هذه الآية ہے وت وروی ات 
أمامة أنَّ هذه الآية في القدرية. والقول الثّاني : NE‏ 
فقال: يا محمد تزعم أن المعاصي بِفَدَر وليس كذلك. فقال کل : «آنتم خَصَمَاء الله 
لسار لن المجرمين في صلل وسعر (() بی حون في التار عل وجوههم دوأ 
مس سر ۵D‏ انا کل سیو علق ت در 4 [القمر: 44-17]. 


وروی عن عمرّ بن الخطاب عن رسول الله و قال : «إذا جم اله لاون 
والآخرينَ يوم م القيامة أت فاا فتادی ا والآخرون: أين خصضم الله ؟ 
فقوم القَدَرِيَهُ فَيُؤْمَرُ بهم إلى الئّار. يقول الله : دوا مس سر یا 7 رانا گی یر علق در 
حك [القمر؛ )]٢]8-۸‏ وإنما قیل لهم خُصَمَاء ء الله لأنهم sS‏ 
أن يُقدْرَ المعصيّة على العبد ثم علب عليها . وروی هشامٌ بن حسّانٍ عن الحسن قال: 
والله لو أن فَدَریاً صَاءَ حتیٰ یصیْر كالحبّل» فضا حتیٰ يصيرٌ کالوتّر ء لكبّه الله على 
وجهه في سَقَر» ثم قیل له ذُقْ مس سَفر إِنّا كلّ شيء عَلَفَْاءُ بقَدَر. ورویٰ مسلم في 
ہہ یع کو ہے ہین قال رسول الله چا : «كل شےء بِقَدَرٍ حتیٰ العجز 
سی وقال ابنْ عبّاس: كل شيء : خلقْنَاهُ بِقَدَر مکثُوب في اللّؤْح المحفُوظ قبل 
توعد قال اك فا واھ لک وبا کاو 4 [الصّافات : ٦‏ قال ان جَرِيْر: 
فيها وجهَانِء أحذهما: أن e‏ المع وال حلم 
وعَمَلَكُم والثاني: أن تكو بمعنیٰ الذي فيكون المَعْتَى: والله خلفَکُم وحَلّقَ الذي 
ا بأيديكم من الأصنام؛ وفي هذه الآية دليلٌ على أن أفعالَ العِبَادٍ مَخَلُوقَةٌ والله 
أعلم. وقال الله تعالیٰ: اهمها رکا تنَا © » [الشّمس: ۸] الإلهامُ إْقَاعُْ الشيء 
في الس . قال سعيدٌ بن جبير: آلڑتھا مُجُورَها وتقواها. وفال اب زيد: جعل ذلك 
فيها بتوفيقه إِّاها للتقویٰ وخذلانه إيّاها للتُجُور والله أعلم . 


وفي الحديث عن رسول الله اة أنه قال: إن الله منّ على قوم فَألهَمَهُم الخَیْر 


اا 


فأدحَلَهُم في رحمته. وابِتَلَى قوماً فخَذَّلَهُم وذمّهُم على أفعالهم ولم يستطيعُوا غیرَ ما 
ابتلاهُم فعَذَّبِهُم وهو عادل) فلا سل عیا يفعل وهم سکلورے © 4 [الأنبياء: ۰ [YY‏ 
وق فا ابن ہل رضي اض وا كال ورك الله 220 «ما بعت الله نبياً قم إلا 
وفي | قَدَرِيّة ومُرْجِكَةٌ إن الله لَعَنَ الفَذرِبً ہپ پوت وعن 
عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ىة : «القدرية مجومنٌ هذه الأمّة»). وعن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 46: الكل امه مجوس ومجوس هذه 
الأمة الذين يزعمّون ولا نالات فان فإذا لقيهُم فأخْبرْهُم أني منهم 
برية وأنهم بَراء مني» ثم قال: «والذي نفسي بيده لو أنَّ لأحدِهم مثل أَحُدٍ ذھباً فأنفقّة 
في سبیل الله ما فول حت يُؤْمِنَ بالقَدّر خيره وشرو : وریہ سوہ ہت وسواله 
النبي 5 بلا قال: ما الإيمان؟ قال: «أن تُوْمِنَ بالله وملائكته وكُتبه ورّسّله وتؤْمِنَ بالقَدّر 
حَيْره وشره) . 

قوله: «أن تؤمن بالله» الإيمانٌ بالله هو التَّصدِيْقُ بأنه سبحانه وتعالیٰ موجوڈ 
موصُوفٌ بصفات الجّلال والكمّال» مره عن صِفَاتِ النَفْص» وآئه فردٌ صَمَدٌ خَالِقُ جميع 
المخلوقات» متصرّفٌ فيها بما يشاء يفعل في مُلْكهِ ما يريدُ. والإيمانُ بالملائكة هو 
چو لله : 

بل عاد ہہ ہت اد ٹر 0 علوت 9 يعلم ما 

7 0 حلفم و ا فوت إل لن انى م ين شيو سي 6> 
[الأنبياء: ٦۔۲۸].‏ 


ہہ حور سا لنُصدِيق باهم باررد ا اپ جوا 0-3 ا 
نام اق 0 3“ ای موس 
والإیمان بالیوم الآخُر هو التَصدِيْقُ بيوم القِيَامَة وَمَا اشَمَّل عليه من الإعَادۃِ بعد 
اَی ور افو و ي و ا الف اط اھر تار انينها دار قرانه 
عقابه للمُحْیِیِینَ والمُسِيئِيْنَ إلى غير ذلك مما صح به اللَقْل. 
والإيمان بالقدر: هُوَ التْصْدِيْی بما تقدم کر و عام انها 
ووه لک رتا تشن @4 [الصافات: ]۹١‏ وقوه إا كا تنو علق بکر © > 


وا 2 دشار 


[القُمر: 59]) ومن ذلك قوله يه في حديث ابن عباس : اواعلَمْ أن الأمة ة لو اجتَمَکُوا 
على أن ينفَعُوك لم ينفعوك إلا بشيء قد کُب الله لك ولو اجْتَممُو ا عليل أن يضرو 

بشيء لم یضرُوك إلا بشيء قد كَتَبَهُ الله عليك رُفَمَتِ الآقلامُ وجمَّتٍ الصّحُْفُ). 

ومذهبٌ السَّلف وأئِمة الخَلّفٍ أن مَنْ صدَّقَ بهذه الأمور تصدیقاً جازماً لا رَيْب فيه 
ولا تردد كان مؤمناً حقأء سواء كان ذلك عن براهين قَاطِعَة أو اعتقّادَاتِ جازمة 
والله أعلم . 

فصل 

أجمعٌ سبعُونٌ رجُلاً من التّابعين ی۷ًٰٰ ۰ هله أذ 
السنّة التي توفي عليها رسول الله اة أوَلّها: الرّضا بِقَضَاءِ الله وقدرهء وَالتَّسْليِمْ لأمروء 
وال یی ك والأخد بما أمرّ الله به وَالنَهْيُ عما هى الله عنهء وإخلاصٌ العمل 
لله» والإيمانٌ بالقّدّر خیرو وشرّه» وترك المَراءِ والجدَالٍ والحُسُومّات في الدّين» 
والمَسْحٌ على الحُمَيْن» والجهادُ مع كل خْليفة برأ وفاجراء والصّلاةٌ على مَنْ مات من 
هل القِبْلة . 

والإيمانُ: قول وعَمْلُ ونيّةٌء يزيدٌ بالطاعة وينقّصُ بالمعصِيّة» والقرآنُ كلام الله نزلَ 
هخر هل ثيه مت كرغي مرق والصَّبْرٌُ تحت لواء السُلْطانٍ على ما كان منه 
من عَدلٍ أو جؤرء ولا نخرْجٌ على الأمراء بالسّيف وإن جارواء ولا نکفُر أحداً من أهلٍ 
القبْلة وإِنْ عَمِلَ بالكبائر إلا إن استحلوهاء ولا نَشْهَدُ لأحدِ من أهل القِبْلة بالجنّة لخير 
أتى به إلا مَنْ شَهِدَ له النبیْ يله والكفٌ عما شُجَر بين أصحاب رسول الله اة . 
وأفضل الخَلْق بعد رسول الله يك أبو بکر ثم عمرء ثم عثمانء ثم علي رضي الله عنهم 
أجمعين 2 ونترحُمُ على جميع أزواج النبئ كله وأولاده وأصحابه رضي الله عنهم 
اع 

فائدة 

فيها من کلام الناس ما هو كُفْرٌ صَرَّحَتْ به العلماء و عق ہہ وين 
أسماء الله أو بِأمْرِهِ أو وَعْدِهِ أو وَعِيْدِهِ كمَرَء ولو قال : ا مني الله بكذا ما فَعَلْتُ كَمَر. 
ولو صارت القِبْلّة في هذه الجهة ما صِلَيْتُ إليهاء كَمّر. ولو قيل له: ألا نرك الصّلاة 
فإن الله يؤاخذك فقال: لو آحدّني بها مع ما في الأرض من المَرض والشَّدّة لظلمني 


ای" 


ال سس س يح وا 


كَمَرَ. ولو قال: لوشَّهِدَ عندي الأنبياء والملائكةٌ بكذا ما صَدَّفْتُء كَمّر. ولو قيل له: 
قلَّمْ أظافرك فإنھا سُنة وا ولو قال إن الله جَلس 
للأنصّاف أو قَامَ للأنْصّاف» كفر. وجاء في وجه: ۳۲۰۳ھ" لا خم الله لك بخیر 
أو سَلَبَكَ الإيمان» كفر. وجاء أيضاً أن مَنْ طلب يمينَ إنسانِ فأرادَ أن يحلِف بالله فقال 


f 


ارد يدُ أن تحلِفَ بالطلاق كفر. 


واختلفوا في من قال: رؤيتي لك كرؤية المَْت فقال بعضّهم: یکثر. ولو قال لو 


كان فلاا ا ہی کی ولول ن ان ا ا ,۸)۳ 
بغير وضوء استهزاءً أو استخلالاء كفر اس رس رتس صوت الول 
قوة إلا بالله فقال له الآخر لا حول ولا قوة إلا بالله لا تَعْنِي من جُوْعء کفر كفر. ولو سمع 


أذان المؤدّن فقال: إنه يكذبُء كفر. ولو قال: لا أخاف القِيّامَة» كفر. ولو وضع متَاعَهُ 
فقال: سلَمْثہ إلى الله فقال له رجلّ سَلْمْتَهُ إلى من لا يتبعٌ السارقء را 
رجلٌ علئ مكانٍ مرتفع تشبيهاً بالخَطِيب فسألوه المسائِلَ وهم يضحكون أو قال أَحنمُم 
كَضعة ترِیْدٍ خيرٌ من العم کش ولو ابتّلِيَ بمصائب فقال: أخذّت مالي وولدي وماذا 
تفعلء كفر. ولو ضرّبٌ ولدَهُ أو غلامَةُ فقال له رجل الست بمسلم؟ فقال: لا تا 

كفر. ولو تمئیٰ أن لا بُحَرٔم الله الزّنا أو القَدْلَ أو الل کن وراك ا ےی 
فَسَيِلٌ عنه فقال : هذا زار فالأكثرون على أنه كفر كفر. ولو قال معلَمُ الصَّبِيَانٍ: السود ا 

مق اعاب الیم لعطوة نعلي واف ٠‏ كفر. ولو قال الأصرانيٰ حَيْرٌ من 
الس گی در HASIN‏ ومن ذلك ألفاظ 
که سک وق لات لت ا إعمان ل02 7 يقي تا أنت فاجرٌ أت 
منافقٌ» أنت زَنْدِيْقٌ» أنت فاسِقٌ. ومن ذا وأشباهه كله حرام ويُحْشَى على العبد بها سا 
الإيمانٍ والمُُودُ في النار. 

فتسأل الله المان بلطفِه أن يتوقًانا مسلمِیْنٌ على الكتّاب والسُنَة إنه أرحمُ الراحمين. 

موعظة 


عباد الله! أين الذين كَتزوا الگوزٌ وجَمَعُوا وتَمِلُوا من الشَّهُواتِ وشَّبِعُواء وَأَمَلُوا 
ا ا 


١ 


الكبائر 


ديارهم فلا والل ما رجعُواء فهم مُفْترَقُون في القُبور فإذا ما لیخ في الصُوْر اجِتَمَعُوا. 


وس بے الح ہتسد نے 

وَاللمبورت ييرم جهرا وي 
والئّار صاحِيّةٌ لا بد مورِنْمُم 
تد آمست الطيروالاآتعاءم آمنة 
رالاقشیٰ التي رهن 


E E E EO E E, 
وطارّت الف فی الأيدي رڈ‎ 
تس سان اص والاأنےاء واقفة‎ 
أفِئْ الحِنَانَ وفوز لا انقطع له‎ 


0 CO 


لو كان للقوم أسْمَاعٌ لقد سَمکُوا 
وليس یدرون من يَنْجو ومن يَمَعْ 
والنُونُ في البَحْرٍ لا يُحْشَّى لها فرع 
له رقيبٌ على الأسرارٍ يطلِعٌ 
وَحْضْمُهُ الجلدُ والأبَصَارُ والسَّمَعُ 
والجنُ والإنس والأملاك قد حْشَّعُوا 
فیھا السْرائِر والأخبارٌ تَطْلِعٌ 


أم في الجَحِیٔم فلا تَبْقَى ولا تدع 


۷ك 


الکبائر 
الكبيرة الثانية والأربعون 
التسمع على الناس وما يُسِرونَ 

قال الله تعالیٰ : لا متا [الحُجرّات: ]١١‏ . قال ابن الجوزي رحمه الله : 
ایی فوا ليد ال ےا رانا سے بت بالكاف قال ابو لت االتختشن 
والتَّحَسَّسٌ واج . وهو البحث . ومنه الجَاسُوْسنُ . وقال يَحْيّئ بن أبي كثير: التجسس 
اس عن 7 اکن واا بي لديف القع 7 e‏ 
اہ بق عله إن سر ل زا لاو سد هذا الوليڈ ب | عقبة تقل لح كرا 

: إنا نْهينا عن التّجسّس فان يظهرٌ لنا شيء ناخد به. 

وقال رسول الله گا : «من استَمَع إلى حدیثِ قوم وهم له كارِهُونَ صب في اديه 
الآنك يوم القيامة». أخرجه البخاريء والآنك: الوْصَاصٌ المُذَّاب. نعوذ بالله منهء 
ونسأل الله التوفيق لما يحبٌ ویرضیٰ إنه جواد كريم . 

موعظة 

عباد الله! إِنَّ المَتايا قد دقَّتْ واقتریّثء فالوس رهيئةٌ قد جُمِعَتْ وتعبّث» كأنها 
بأكف الادیٰ قد أخذث وسلتة رب شمس طالعةٍ على القبر قد عَرَبَتْء يا فراخ الفنا! 
سی ہے سن و اوہ كل یں سو وكوك سے يسا به 
الكواذب» ومبارزٌ بالمبَائح وما يدري من یحَارِبء يا حاضر اہو القلب غائبٌ» 
أرضِيْتَ أن فوك الحيْراتُ والرّغَائِبِ؟ يا من حُمْرْهُ يفن في ممرّه ويشري کاللَجَائب» يا 


سے 


من شاب وما تاب هذا من العجائب» يا عَجَبأ كيف نامَ المطلوت وما عَم الطالِبُ؟! . 


۸ سس سس سس سس جه تس سے سس الکبائر 


الكبيرة الثالثة والأربعون 


ا ف 


وأما أحکامُھا و بإجماء 07 وقد ا تحرِيْمِهًا الدُلائ 


Té r 


الشَّرِعيّةُ من الکتّاب والنھو قال الہ تعالیٰ : #ولا تیاغ كل ١‏ کل علاف هین م 02 شار 
یر 4 [القلم: .]١1١- ٠١‏ 

وفي الصحيحين أنَّ رسول الله ية قال: ١لا‏ يَدْخُلُ الجنّةَ نمام وفي الحديث أنَّ 
رسول الله كَل مرّ بِقَبْرَيْنَ قال: «إنهما لِیْعَلَبَان وما یْعَلَبَان في كبيرء أما إِنّهِ کبیرڑ؛ آم 
أحدمُما فکان لا يَستبْرِیء من بَولهء وأما الآخْرُ فكان يمشي بالّميمة . ثم أخذ جريدة 
رطبّة فشمّها انين وَرَزٌ في كل قَبْرِ واحدة» وقال : لعلّه أن يُحَمَفَ عنهُما ما لم بِيبّسًا» . 


وقول وها ھتوی سے أن لبس ھی تركة ماما أن الس كيه فلن 
ہا رليةا قال فی راہ CEE‏ ۱ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : «تَجِدُونَ شرّ الناس ذا 
الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجي وهؤلاء بوجي ومن كان ذا لِسَانين في الدنیا فإنَ اه 
يجعل له لِسَائین من نار يوم القيامة». ومعنى مَنْ كان ذا لِسَانيْن أي يتكلم مع هؤلاء 
جواروت کو بوكر بے ہجرد رس 

قال الإمامٌ أبو حَامِد العَزاليَ رحمه الله : إنما تُطْلَقُ في الغالب على من ینم قول 
الغير إلى المَقُول فيه بقوله فلان يقول فيك كذا. وليست النّمِيمَة مخصّوصّة بذلك بل 
حدُھا كُشْفُ ما يُكْرَهُ كشفُهُ سواء رة المنقول عنه أو المتقُولٌ إليه أو ثالتٌء وسواءٌ اكاد 
الكَضْفٌ بالقَوٰلِ أو الكتابة أو لن أ رام ضا كان من الأقوالٍ 5 
الأعمال» رس كان هيا أو غيره. فحقيقة التّميمة إِفْشَاءُ السّرٌّ ومَنْكُ السَّثْرِ عما يكره 
كشن رج لمان الا تخد عن كن مار سح الخال ای زاس کات 
فائدةٌ للمسلمین أو دَفْعْ مَعْصِيّة. فال بوك ,من گت ہم سابل ق تل فك كلقن 
كذا وكذا لَزِمَهُ سه أحوال. 


(الأول): أن لا يصدّقةُ لاله نام فا وهو مردُودٌ الحَبّر. 


الکبائر ااا ب ۱۷۹ 
(الثانى) : أن ينهاه عن ذلك وینے تح ویقبٔح ملف 
(الثالث): أن يبِعْضَهُ فى الله عز وجل فإنه بِغِيْض عند الله» والبْعْض فى الله 


3 
واجب . 


(الرابع) : أن لا بن فی المنقُول عنه السٌُوء لقوله تعالى: #آجَيَنبوا كيرا ين اشن 
إت بعس لظن إ4 [الحجرات : ۲. 

(الخامس): أن لا يحوِلّهُ ما حي له على النَّجَسّس والبَحث عن تحقّق ذلك 
قال الله سبحانه وتعالی : ولا متا [الحُجرّات: ]١7‏ . 

(السادس): أن لا یرضی لنفسه ما نهى النَّمَّامَ عنه فلا يحكي نميمتّه . 
شعت نظزنا في أمرِكء فإن كنت صادقاً فأنتَ من أهل هذه الآية #إإن جامد 2 00 
فب [الحُجرَات: ٦]ء‏ وإن كُنْتَ كاذباً فأنت من أهل هذه الآية ر2 کنا عو 
© االقَلّم: 2]١١‏ وإن شِئْت عَمَوْنا عنك. فقال: العفو يا أميرٌ المؤمنين لا أعودٌ إليه 
أبداً . 

ورفع إنسان رُفْعَةَ إلى الصّاحِب بن عبّاوٍ رحمه الله يحثه فيها على أَخذِ مال اليتيم 
وكان لهعال کٹ می بی الف فة إن كانت خخ وَالمينت 
وعد الله واليتيم جَيْرَهُ اللہ ٣‏ س۷۶ لو والسّاعي لعنّه الله . 

وقال الحَسَنْ البَصْرِيٌ: مَن تَقَل إليك حديثا فاعلَمْ أنه ينمل إلى غيرك حديئَكٌ وهذا 
مثل قول الناس : من نقل إليك تَقُل عنكٌ فاحدَّرْهُ. وقال ابنْ المُبارَك: ولد الزنا لا يكنم 
الخد أشارٌ به إلى أنّ كل من لا یتم الحديتٌ ومشى بالنّميمة دل على أنه ولد 
الزّناء استنباطاً من قول لله تعالى : عل بَعَدَ ذلك زیر 469 [القَلّم: ٢٣۲۱ء‏ والرَّنِيمُ 

وروي أنَّ بعضّ السّلف الصًالجِيْن زار أخاً له وذكرٌ له عن بعض إخوانه شيعا 
تكرفة»::فقال له يا آخی اطلت: الب وائیٹتی قلات جدايات: بغضت إلى آخی: 
ولت فى سمه :وانيئة تفشك الاه 


وكان بعضهم يقول: مَنْ أخبرك بشّنم عن أخيك فهو الشَّاتَمُ لك. وجاء رجل إلى 


#لٌ لل ل لي الكيائر 
على بن الحسين رضى الله عنهما فقال: إن فلاناً شْتَمَكَ وقال عنك كذا وكذاء فقال: 
إذهبْ بنا إليهء فذهبٌ معه وهو يرى أنه ينتصِرٌ لنفسه» سے جح يا أخى إِنْ 
كان ما كُلْتَ فيّ حقاً فَفَر اللهُ لي» وإن كان ما قلْتَ في باطلاً ف فعَمّر اللَّهُ لك . 


وقيل في قوله تعالى : كاله الحطي» [المَسَد: [٤‏ يعني | امرأةً أبي لَهَبء 
أنها كانت تنقّلٌ الحديتٌ 7 77,0 لی ا 


ا 


الحطب سبّبٍ لاشتعال النار. ویقال عَمَلُ النَمُام أضرٌ من عمل الشيطان لأنّ عمل 
الشيطان بالوسُوَسَةِ وعمل النّمام بالمواجَهة . 
کاڈ 

رُوي أن رجلاً رأى غُلاماً يُباع وهو يُنادى عليه ليس به عَيْبٌ إلا أنه نمام فقطء 
فاستخفٌ بالعَيْب واشتراہء فمكتٌ عندہ أياماً ثم قال لزوجة سیّدہ: إن سيّدي يريد أن 
يتزرّح عليكِ أو يتسرّى. وقال: إنه لا يحّك» ۷,۷۲ ا 
عليه» فإذا نام فخي المُوسَى واحلِقي شعراتِ من تحت لِحْیَيِوء واتركي الشُعراتِ 
معكِء فقالت في نفسها: نعم. واشتغل قلبٌ المرأة» وعزمّت على ذلك إذا نام زوجُھاء 
ثم جاء زوجُها فقال له الغلام: سيديء إن سيدتي زوجَتَكَ قد اتخدَّث لها صديقاً ومُسبًا 
غيرَكَ ومالّث إليه» وتريدٌ أن تخلص منك» وقد عزمّث على ذَبْحَكٌ الليلة» وإن لم 
تصدّقْني فتناوَمْ لها الليلةة وانظر كيف تجيء إليك وفي يدها شية تُريدُ أن تلْبَحَكَ بى 
وصدَّقَهُ سيِّدُه. فلما كان اليل جاءتِ المرأة بالمُوسى لتحلقّ الشَّعَراتِ من تحت لحيته 
والرّجُل يتناومٌ لها فقال في نفسه: واللهِ صدَقٌ العُلامٌ بما قال» فلما وضَعَتٍ المرأة 
الموسى وأمَوث إلى حلقِه قام وآخذ الموسى منها ويها به فجاء أهلها كْرَأَْها مقتولة 
فَقَتَلُوه فوقع م القتال بين الفريقين شوم ذلك العَبْدِ المشوُوم. فلذلك سمّی اللَهُ امام 


فایقاً في قوله تعالى : 
رن جاک فاسق بل فتَيكنواأ أن تيبو هَرمًا هدل قلصیخوا عل ما فعلٹر ومين 0 
[الحجرات : ٦‏ 


موعظة 
يا مَنْ أَسَرَہُ الهوى فما يستَطِيعُْ له فِکاکاء يا غافلاً عن التّلفِ وقد أَدرَكَهُ إدراکاء يا 
مغروراً بسلامَتِهِ وقد نَصَبَ له المَؤْتٌ أشراكاء تفکز فى ارتحالك وأنْتَ على حالك فإن 


الكبائر 

لم نك کیاکی 

بكيْتَ فماتبكي شَبَابَ صِبَاكَ 
ا كو أن ERE‏ فا فا قافتا 
ا 
ألا أيِهاالمَانِي وقد حال حيتّه 
ستمضي ويبقى ما تراه كما ترَّى 
تموث كمامات الذينَ نسيتّهُم 
فاتك تيد E‏ بعد نات 
كان انتم يست لبك من تی 
كال خطُوبّ الدَّهْرٍ لم تَر ساعة 
تری:الارض كم فيهارهونٌ رت 


كاك تا الت فك تنا 
مكانَّ الشباب 7 ثم نَعَاکا 
بإهلاكو للهالِكِيْنَ عَنَاكًا 
أتطمّعٌ أن تبقّى فلت ممُتاکا 
فيئْسَاكَ ما حْلَفْتَةء هو داكا 
ونُنْسَی ويَهُوى الحي بعد مَوَاکَا 
الكو وة با فا يكنات 
بريد ہما یحئو عليك رِضاکا 
عليك إذا الخَطبُ الجَبِيْلٌ آتاکا 
غلفْنَ نلم یقبل لهن فکاگا 


بيب يب يبي يبيب بي يي يبي 22 2ت لقال 


الكبيرة الرابعة والأربعون 
اللعان 

قال النبي كلِ: «سبابُ المسلِم فُسُوقٌ وقتالهُ كُفْرٌه. وقال كلِ: «لَعْنُ المؤمن 
كقَتله» أخرجه البخاري. وفي صحيح مسلم عن رسول الله كك أنه قال : «لا يكونٌ 
اللّعانُونَ شُفعاءَ ولا شُهّداء يوم القيامة» وقال عليه الصلاةٌ والسّلام: الا ينبغي لصدّيقٍ أن 
يكونٌ لعّاناً». وفي الحديث: اليس المُوْمِنُ بطعَانٍ ولا بِلّعّانَ ولا بالفاجش ولا 
بالبَذِيء». والبذيء : هو الذي يتكلم بالفخش ورديء 0007 . وعن رسول الله یاڑ: 
قال: «إن العبٔد إذا لعَنَ شيعا صَعَدَتٍ اللعكَة إلى السماء تعلق أبوابُ السّماء دوتهاء ثم 0 
تهبط إلى الأرض فتُعْلقٌُ أبوابُھا دونهاء ثم تأخد يميناً وشِمالاء فإذا لم جد تسان 
رجِعث إلى الذي لَعَنَ إِنْ كان أمْلاً لذلكء وإلا رجعت إلى قائلها» . 

وقد عاقب النبي و ہوی و ری و رر ہیں 
بینما رسول الله كَل في , بعض أسفاره وامرأةٌ من الأنصّار على ناقَةٍ فضججت فَلَعَتَٹهاء 
فسمِعٌ ذلك ہو ا ا ل رفغاو وذغوها ٢تیا‏ لٹ تک لع نا 
فكأني أنظرُ إليها الآن تمشي في النّاس ما يعرض لها أحد أخرجه مسلم . وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي گا قال : إن أرْبَى الرّبا استطالة المَرْءِ في عرض أخيه 
المسلماء وعن عمرو بن قيس قال : إذا ركب الرَّجْل دابَتَه قالت : اللّهُمّ اجْعَلَهُ بي رَفِيقا 
ا 0 غ علی اا بل ور غ و 


فصل 


المعاصي غير المعينين المعروفين 


قال الله تعالی: الا لم ير عل الع [مود: 18]. وقال: ل تَا 


ضر صم س 
ص 


قعل لت ار مَل لذت [آل عِمرّان: .]٦١‏ 


وثبتَ عن رسول الله كَل أن قال: العَنَّ الله اَل الرّبا ومُوْكِلَهُ وشاهِدَهُ وكاتِبّة». 
وأنه ٣‏ الْعنَ الله الملل الخلا له» وأنه قال: «لعنّ الله الواصلة وَالمُسْتَوصِلَة 
۵۸0و ویک لھا ا فاستا ھتاہ گال فلت هي التي تصل شعرّهاء 


عم سے 


إا س ب و جحي مس و تسن 17 1 ١‏ 


والس اة هي التي يُوصَلٌ لهاء ا هي التي تن تنتف الشعر من الحاحِيَیْنء 
8-7 ھ89ھ*٭ التي يُفْعَلُ بها ذلك . وأنه ية لعَنَ الصَّالِقَةَ والحَالِقَةً والشَّاقَةَ . فالصَالِفقَةً: عي 
التي ترف صوتها عند المصيبة» PE FET FE‏ ا 
هي التي تش ثیابھا عند المصِيبة . وأنه يك لعنَ المُصَوْرِينَء وأنه لعن من 

الأرض أي حُذودهاء وأنه قال : العَنَ الله من لَعَنَ والديه. او 7 0 > وفي 
السّئنَ أنه «لعنَ الله من أضَلٌ أعمّى عن الطريق. ولعنّ الله من أتى بهيمَةء ولعنّ الله من 
عمل عمل قوم لوطقن ۶ و أو آتى امرأةً في ذٔبُرھاء ولَعَن النَازِْحَةً 
ومن حَوْلهاء ولَعَنَ مَن آم وما وهُمْ لَه كَارمُونَ E NT‏ 
ساط ولَعَنَ رجلاً سَمِعَّ: حيّ على الصّلاةء حيّ على القلاح ثم لم یجبْ. ولعن من 
ذب لغير الله» ولعَنَ السَّارِقَ» ولعَنَ من سب الصّحابّة» ولعنّ المُحَتَیِین من الرّجال 
والمتروخلات :مو التهاء ولعن المتشينين همض ال خال الما والمتشهات من التساء 
بالرجال ولعي المرأة تلبس لبس الرّجلٍ والرّجُلُ يليس لبسة المرأة» ولع من سل 
سحْيِمتَهُ على الطريتي يعني نَعَو على طريتي اللاس» ولع السلتاء. والمرأة السّلتاء: التي 

لات تخضبُ يَديْهاء والمرأة التي لا تكتجل» ولعنَ من حَبَّبَ امرأةً على زوجها أو مملوكا 
على سيّده . يعني أَنْسَّدَّها أو أَفْسَدَهُ . ولعن من أتى حائضاً أو امرأة في دبُرھاء ولعَنَ من 
أشارٌَ إلى أخيه بحديدة» ولعَنَ مانِعَ الصَّدَقَةٍ يعني الزّكاة» ولعن من انتسّبٌ إلى غير أبيه 
أو تولّى غير مَوالِيةُ؛ ولعَنَ من كَوَى دابّة في وَجُھھاء ولعَنَ الشَّافمَ والمُشَّمُعَ في خد من 
حدود الله ٍ0 ولٰعَن المرأة إذا خْرَجَتْ من دارها بغير إِذْنٍ زوجهاء ولعنها 
إذا باتث هاجرَة فِرَاش زوچھا حتى ترجع؛ ولعنَ تارك الأمرِ بالمعروفِ والئنَّهْي عن 
المُنْكر إذا أنه ولَعَنَ الفاعل والمفعول به . يعني اللواط . ولعنٌ الخمرّة وشاربَھا 
وساقيها ومستقيها وبائعها ومبتاعها وعَاصِرَها وِمُعْتَصِرّھا وحاملها والمَخمُولة إليه وآكل 
ال ا وقال کا : اسن لَعَنثّهُم لعَنَهُمْ الله وكل نبي مُجابُ الدُعوۃ: 
المُكَذَّبُ بقیر الله والزائِدٌ في كتاب اللو وال لط بالجَبَرُوتِ لِبْعِرّ من اذل الله وبُذِْلَ 
موا والمُسْتَحِل لِحرم الله والمستّحل يِن عِثرتي ما حرّم الله والمّارِكُ 
لِسْئّتي». ولعنَ الرَانِي بامرأة جار ولعَنَ ناخ يَدهُء ولعَنَ تَا الأمٌ وبنتهاء ولعنّ 
الرّاشِيَ والمزتشي ي في الحُکم والرائش ں يعني السّاعي بينهماء > ولعَنَ من كَتَمَ الم ولعن 
a‏ ليها ےک لال کہ ھ رہ اھ نت 


عع الکبائر 


و ولعنٌ المتبتلين من الرّجال الذين يقّولون لا نتزوج والمتبتّلات من النُساءء ولعنّ 
راكب القَلاة وخدَهء ولعنَ مَن آتی بَهيْمة. نعود بالله مِن لعتيه ولعئة رسوله ل . 

إعلم أ لَعْنَ المسلم المَصون و اتوھ المسلمين» ویجوژ لَعنُ أصحاب 
الأؤصاف المذه رت نے الظَالِمِينَء لعن اللَهُ الکافرین: لال اليهود 
واللثصاری؛ لعن الله الات ٠‏ لعن الله الْمُصَوَّرِينَ . , ونحو ذلك كما تقدم. وأما لَعْنٌ 
اسان ہس مين الضف حر ات أو نُضرانیٔ أو بت أو زان أو 
سارق أو آکل ربا فظواهر الأحَاديث أنه لیس بحرام. وأشارٌ العَزالي رحمه الله إلى 
تحر يمه إلا في حقٌ مَن عَلِمْنا أنه مات على الكفرء كأبي لَهَب وأبي جَھُل وفرعونٌ 
8 وأشباههم. قال : لأن اللعن هو الإبْعادٌ عن رحمة الله وما ندري ما يختمٌ به لهذا 
الفاق والكافر. قال: وأما الذين لَعَنَهُمْ رسول الله ل بأعيانهم كما قال: «اللَّهُمَ الْعَنْ 
رعلا وؤِكُوانَ وعصبّة عَصَوا الله ورسولة» . وهذه ثلاث قبائل من العَرّب فيجوز أنه #6 
عَلِمَ موتّهُم على الکٹرء قال : ويقربٌ من اللْعْنٍ الذّعاءُ على الإنسان بالشرٌ حتی الدّعاء 
على الظالم کقولِ الإنسانٍ لا اصح الله جسمَهُ ولا سَلْمَهُ الله وما جُری مجراہ: وك 
ذلك ملمُوم. 1 جميع الحیواناتِ والجمادات و قال بعض 
العلماء : من لعن من لا د ہے ا إلا أن یکو لا یستحی 

ويجورٌ للآمرٍ بالمعروفٍ والنّاهي عن المُنْکرِ وکل مؤدب أنْ يقول لِمَن يُخاطِبُةُ في 
ذلك: وَيْلك. أو يا ضَعِيفٌ الحالء أو يا قلي النّْظر لنفسه. أو یا ظالِمَ نَفْسِهُ 7 
أشبة ذلك» بحیتٌ لا يتجاوز الى الكذِب» اط فف صریح أو كناية أو 
تغریض ولو كان صادقاً فى ذلكء رھاب اتا کرت ھی قن ذلك ا 
والرَّجْرُء ویکون الکلامُ أوقمٌ في النفس . والله أعلم . 

کو ا وو و 7 7 ہے بے ے8 ا 

اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك». واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. واغفر 
لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين . | 

موعظة 


الكبائر 


١0 


يا قليل الزاد والطريق بعیدء يا مقبلاً على ما يضر تاركاً لما يفيدء أتراك يَحْمَى 
عليك الأمرٌ الرشیدء إلى متى تضيع الزمان وهو يحصّى برقيب وعتيد: 


مَضَىء أمسّكٌ الماضي شهيداً مُعدلاً 
نان كشت بالامسس اقرف اسنا 
ولا بق فضل الصالحات إلى عد 
أا سا ال انا اط اك وضادقفت 


وأعقبَّهُ یومُ عليك شهيد 


0 


قرتخي کے اتی تھے 
حميمّك فاعلم أنّها ستَمْوه 


ا س يالا 


الكبيرة الخامسة والأربعون 
الغدر وعدم الوفاء بالعهد 
قال الله تعالى: واوا بِالْمهْدٍ إِنَّ الْعَهد کات متقولا» [الإسراء: 5"] 
الرّجَاج: کل ما أَمَر اللهُ به أو تھی عنه فهو من العَهْد. وقال الله تعالى : يائ لدت 


ک روم معو 4 


امت أوفوأ اَلْمُُودِ» [المَائدة : .]١‏ 

قال الواجِدِيُ: قال ابنُ عباس في رواية الوالبي (العُهُود) يعني ما أحل وما حرَمَ 
وما َرَض وما خد في القرآن. وقال الضَّحَاك بالعهود التي أَخذً اللّهُ على هذه الأمّة أنْ 
یم هوك یع ہی E‏ یں اود ید یں سس 

سو سای بے ار يألمُقود٭ [المّائدة: ]١‏ التي عَھَدَ الله إليكم في 
وہ وروی ہو سوب وہ ہو خوں نو یم ہدس 
بينكم وبين المشركين وفيما يكون من العَهْد بين النّاسٍ والل أعلم . وقال النبي وا 
اربع من كُنَّ فيه كان منافقاً خالصاًء وتن کائت فيه خصلة منھیٌ کائٹ فيه خصلةٌ من 
الفاق حتى يدَعَها ادا حدّث کذب» لاان کات وإذا عامَد عدر وإذا حادم 
فَجَرا مخرج في الصحيحين. وقال رسول الله ال : «لكل غادر لواءٌ يوم القيامة يقَال: 
هذه غَدَّرَةَ فلانٍ ابن فلان» وقال رسول الله ية : «يقول الله عز وجل : ثلاثة أنا حَضمۂْ 
يومَ القيامة: رجل أغظى بي ثم عَدَرء ورججل باع حرا فأگل ثمتَهٌء ورجل استأجرٌ أجير 
فاستؤفى منه العَمّل ولم يَعْطِه أجره». أخرجه البخاري. وقال رسول الله كله : ) 
تَلَعَ يدا من طاعَةٍ لقي الله يوم القيامة ولا حُحبََةَ له» ومّن مات وليس في علقہ بيعَةٌ مات 
مِيئَةٌ جاهليّة) أخرجه مسلم. وقال رسول الله عله : سن أحبٌ أن يُرَخرّحَ عن الثار 
ويدخلَ الجنّة فلأو منيثهُ وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء 70 4 4 اللي ب 
أن پُوتی إليه» ومن بيع ماما فأعطاة صفقَة يدو وثمرَةً قلبه فليْطعة إنِ أستطاع, فان جاءَ 
أحد ينازعة فاضريوا على الآخر». 


مها 


انان حب ا م بي 11/1 


الكبيرة السادسة والأربعون 
تصديق الكاهن والمُنُجُم 
قال الله تعالى : لوا قف ما کش لك يو لم إن الم َال ولقود کل وليك 
کان عند مسوا ا [الاسراء: 5م] . 

قال الواحدي في تفسير قوله تعالی: چوا قف ما لیس لک بی عم [الإسرّاء : 
<م] قال الكلبيّ: لا تَقْلَ ما ليسّ لك به علمٌ. وقال قتَادة: لا تَقْلْ سَمِعْتُ ولم تَسْمَمْ 
ورأيثُ ولم تر وعلمْتُ ولم تَعلَم. والمعنى: لا تقولنّ في شيءٍ بما لا تَعْلَمْ #إنَّ اتمم 
ابر الود کل وي كن عَنْدُ مغل )4 [الإسراء: +م] قال الوالبئ عن ابن 
عباس : یسل اللّهُ الِباد فيم استعملُوهًا وفي هذا رَجْرٌ عن لطر إلى ما لا يحل 
والاستماع إلى ما يَحْرْمٌ وإرادة ما لا يجوزء والله أعلم. وقال الله تعالى: #عدلم 
التب مَلا بظھر ل عبرو ادا پ6 لا من انقی ين نشار 47 [الجن: ]۲۷-٦٢‏ 
قال ابن الجوڑی: ۳ ۰" ور فلا 
يظهر: أي فلا يظَلِمٌ على عَيْبِهِ الذي لا يعلمّه أحدٌ من الناس إلا من ارتَضَى من 
رسول؛ لاق الدليل على دق ال( مل إخبارهم بالغیب . والمعنى : أن من ارتضاه 
للرّسالة أطلَعَهُ على ما شاء من العَیْبٍ ففي هذا دليل على أن مَنْ رّعم أن النجومٌ تدل 
على العَبْب فهو كافر والله أعلم . 

۴ أت عونا ۹ يفول فقن ی ار 
0 فى e‏ سنالك 0 رشي Ee‏ 
ےی ييا رسن انل ھب ل فى أذ سز اھ من الا لما اليرت انيل 
على الناس بوجهه فقال: «هل تدرو ماذا قال ربُكم»؟ قالوا: اللّهُ ورسولّهُ أعلمُ. قال: 
(أصبح من عِبّادي مُوْمِنْ بي وكافِْرٌ. فما من قال: مُطِرْنا مضل الله ورحمَّيهِ فذلك مین 
بي كافِرٌ بالكؤكب» وأما من قال: مُطِرْنا بئَوْءِ كذا وكذا فذلك كافِرٌ بي مؤْمِنٌ بالكؤكب». 

قال العلماء : إن قال مسلمٌ مُطزنا بء كذا يريد أن النؤء ٤‏ هو المُوجِدٌ والفاِل 
الفخوث للعظ فار كافرا ما عاذ قبت وإن قال مُرِيداً أنه علامةٌ نُرُولٍ المطر ويَنْزل 
المطرُ عند هذه العلامة ورول بيعل الله حَلقَهُ لم يكز واحْتَلَفُوا في كرامَته» والمختاز 
أنه مكروة لأنه من ألفاظ الكقار وهذا ظَاهِرٌ الحديت . 


۸ ااا ؟بب هصح ٠ح‏ بي للست الكبائر 

(وقوله): في أثر سماء . السَّماءُ هنا المَطرٌء والله أعلم . 

وقال رسول الله يه : «من أتى عرّافاً فصدَّقَهُ بما يقول لم تُقْبَلُ له صلاهٌ أربعينَ 
یوما رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله لا أناسٌّ عن 
الكيان تال اليس بشيء) . قالوا: يا رسول الله اليس قد قال كذا وكذا؟ فقال 
رسول الله ككه: اتلك الكَلِمَةُ من الحقٌّ يحفظها الجنّىُ فيقرٌ رها في أَدُنِ وليه «أي يلقيها» 
فاط مها ما کنا محر اتن سہومحہت وعن عائشة رضي الله عنها قالت : 
سمعت رسول الله مَل یقول : «إِنَّ الملائكة تنزل في العَتَانِ - وهو السحاب - فتذكر الأمر 
قضي في السماءء فيسترق الشَّيطالٌ السَّمْعّ فيسمعُهُ فَيُوحِيْه إن الكمان فشكا تون ما مال 
كذبة من عند أنفسهم» رواه البخاري. . 

وعن ف قبَيْصة بن أبي المُخارق رضي الله عنه قال: سمعث رسول الله َك يقول: 
«العِيَاقَةُ والطْيَرَه ۵0 او أبو داود وقال : الطرق: الاخ أي زجْر 
ا وهو أن يتيامن ارت بطیرانه . فان طار إلى جهة اليمين تين › وإِنْ طارَ إلى 

جهة اليّسَار تشاءم . قال أبو داود: العيافَڈُ ا قال الجؤهري : الت كلمة تت تقع على 
0 والكاهن والسَاحِر ونحو ذلك. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله كَل «من 
r‏ ہے شنب من الحرم فا اف ب تح ال راد راه وقال على بن أبى 
طالب الاو ساح والساح کاٹ 

فنسأل الله العافیةً والِعضْمّة في الدنيا والآخرة. 

موعظة 

عبادَ الله تفكرُوا في سَلَفِكم قبل تَلَيْکُمء وانظرُوا في أموركم قبل لول قبوركم. 
فتامُبُوا للرّحيل قبل فَوْتٍ تحوبْلِْكُمْء أينَ الأقران الأخوانء ابن من الوا رَحَلوا 
واللهِ عن الأوطانِء ومُزْفَتْ في اللْحُود تلك الأکفانء هتف نذیرُهُم بأهل العزفان 2 
من علا فان للا 4 [الرحمٰن : ٦‏ تقلَبَثْ بهم الأحوال. سرت ابی لی 
وشغْلُوا عن الأولاد والأمُوال» ونسيّهُم أحبّاؤهم بعد لَیّال. انرك ات فار 
الأمُوال فلو أَذِنّ لأحدهم في المقال لقال : 
کے قساف جات تج آنه رقف على قإب زَوَال 
رصررف الله لا تق لها ولِمّاتأتي بے صم الجبّال 


كناف ب ۱۶۹ 


ات ہا می مت وعِتاق الخيل تردی بالجلال 
نوا ففسرابعیسش ناعم أبيض دمرمُم غير نعل 
کے I‏ لفت امت حسم وكذاك الدَهُْرٌيُوْدِي بالرّجال 
الكبيرة السابعة والأربعون 
نشوز المرأة على زوجها 


0 


ہے 


قال الله تا ول او فٹورھرکی فوش ا هجرد 7 هن فى لْمَضَاجع اضر 
قان ےم کا 1 ولا َعْواً بعُوا علن ا كف 2 20 كارح عَلِئًا ES‏ و 


قال الواحدي رَحمَة الله تعالى : النُْشُورُ ههنا معصِيّة الرَّوْج وهو لتر بالخلاف . 
تال گنت عفر أن فظ را رح تو تا E‏ هما كانت نفل هن الطراعية 
,0 [الئساء: ]۳٤‏ بكتاب الله وَدَكرْومْنٌ ما أَمَرَمْنٌ الله بهء جرش فى 
نے [النّساء: .]۳٣‏ قال ابن عباس هو أن يولِيها ظهرَهُ على الفِرَاشٍ 351 
e‏ . وقال الشعبيُ ومجاهد: هو أن يهر مضاجَعَتَھا فلا يُضِاجِعَهاء ارام شک 
[النساء: 5”"] رو6 غير مبرح . . وقال ابن عباس أدباً مثل اللْكَرَة وللرّوْج أن يتلافى 
نشورٌ امرأتو بما أذْن الله له يما ذكره الله في هذه الآية إن اتڪ [النساء: 5؟] 
فيما يلتمس منهن إلا بَعُوأ عَليهْنَ» [النساء : ]٤‏ . قال ابن عباس : فلا تَتَجَنُوا عليهن 
العلل . 

وفي | لصٌحیحین: أن رسول الله كله قال: (إذا دَعَا الرّجْل امرآته إلى م 
ات لعتثها الملائكة حتى تُضیع. وفي لفظ . «فبات وهو عليها ضبان لعَتنْها الملائكة 
حتى صب . ولفظ الصحيحين أيضاً: «إذا بانَتِ المرأةُ هاجرَةٌ فِرزاشن زوجها فتابَی عليه 
إلا كان الذي في السّماء با ظا علا سين شی غاز وها 


وعن جابر رضي الله عنه عن النبي كليِ: «ثلاثة لا يَْيَلْ اللّهُ لهم صلاة. ولا تزفع 
لهم إلى السّماء حسنة: عبد الأب حتى يرجم إلى مواليه فيضم يده في أيديهم. والمرأة 
ما طط هلها و خہاسی يردي عنھا٘ والشكران سی تشخرا 


وعن الحسن قال حدَّنّي من سَّمِعَ النبي كَل یقول: ١أوَلَ‏ ما تُسأل عنه المرأةٌ يوم 


:الا ب ا 


القِيامَةِ عن صلاتها وعن بَعْلِها). وفي الحديث: أنَّ رسول الله ية قال: «لا يحل 
تَوْمِنُ بالله واليو م الآخْرٍ أن تَصُومَ وزوُھا شامد إلا بإِذنِهِ ولا تأذْنَ في بيته إلا بإذ 
أخرجه البخارى . . ومعنى ھا اى حاضِرٌ غير غائب» E‏ لشو تہ 
تَصُومُ حتى تستأوْنهُ لأجل وُجُوب حقو وطاعَته . وقال كَل : الو كنت ھا اخدا أن ينجل 
لأحدٍ لأمزث المرأة أن تسجدَ لزوجها» رواه الترمذي. وقالت عمَةُ حُصَيْن بن محصن 
وذكرت زوجها للنبي ية فقال: «انظري من أينَّ أنْتِ من فإنه جنَّئُكِ ونارُك) أخرجَةُ 
لنّسائيُ ء وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ل : «لآ ينظ الله 
إلى الاک ارجا رهي لا ن عنه). وجاء عنه لاه أنه قال : «إذا خْرّجَتٍ 
المرأةٌ من بيتِ زوجها لعتئها الملائكة حتى کت م أو تَنُوبَ»» وقال رسول الله ا : «أُيّما 
إمرأة ماققت وزوجُها عنها راض دَخَلْتِ الجَنّة . 


فالواجبٌ على المرأة أن تطلْبَ رضا زوجها وتَجَِيبَ سخطة ولا تمك منه متى 
أرادها لقول النبئ بيا : «إذا دعا الرّجْلَ امرآئهُ إلى فراش فَلتَتِهِ وإن كانت على التَنُورِ) . 
قال العلماء : إلا أن يکود لها عُذْرٌ من حَيْضٍ أو نفاس فلا يحل لها أن تجيئُ» ولا يحل 
للرجُل أيضاً أن يطلب ذلك منها في حال الْحَيْضٍ والتفاس» ولا يجامعها حتى تختّييل» 
لقول الله تعالى: دلو السا فى الْمَحِيض 3 O‏ ل يهن 4 [المَقَرَة: ۲۲۲] أي 
لا تقرَبُوا حِمَاعَهُنَ حتى يطهُرْنَ. قال ابن فََيْبة: يطهرن ينقَطعٌ عنهنّ الم ذا 
رہ [البقرة : [YYY‏ اى اعْعَسَلن بالا واللہ اعم ولما تقدّم من قَوْلٍ النبي وي : 
امن أنَى حائضاً أو امرأة من دبُرھا فقد مر ہما أَنْزِلَ على محمد». وفي حديث آخر: 
امَلعون من أ: تی حائضاً أو إمرأءً في دبرها». والنّفاسُ مثل الحَيْضٍ إلى الأربعين» فلا 
يحل للمرأة أن تُطيع زوجھا إذا أراد إتياتها في حال الحَيْضٌ والنفاس» وتطيعه فيما عدا 
ذلكء وينبغي للمرأة أن تعرف أنها كالمَمْلوكِ للرٌوُج فلا تتصرّف في نفسها ولا في مالہ 
إلا بإذه وتقدّم حمَّهُ على حقهاء وحقُوقٌ أقاربه على حقوق أقاربهاء وتكون مستعِدّة 


و راو 


لتمتعه بها بجميع إسباب النظافةء ولا تفتخر عليه بجمالهاء ولا تعيبّة قبح إن كان فيه . 


سس کے یت سیت ت 0090 كفت 
وین اللو سال فتجلي رة ولعي أسأث كيل مفو" 


لاف ب ا 


وقالث عائشة رضي الله عنها: يا معشَّرٌ الساءِ لو تَعْلَّمْنَ بحقٌ أزواجكنٌ عَلَیْکكنٌ 
لتزعت المرأةٌ منكنّ العْبّار عن قَدَمَيْ زوجها بخد وَجهها. 

وقال و : انساؤكم من أهلٍ الجنّة الودود التي اذا آذث أو کت انك زرحا 
حتى تضّع يدها في کفُه فتقول: لآ حر كمضا سے ان 

وبجبٌ على المرأة دوام الحياء من زوجهاء وغض طزفها قَدَامَهُء والطلاعة لأمروء 
والشّكوتٌُ عند كلامِهء والقِيامُ عند قُدُومِهء والابتعادُ عن جميع ما يُسْخْطهُء والقِيامُ معه 
عند خروجه» وعرض نفيها عليه عند نومه وترك الخيانَةٍ له في عَيْبْهِ في فراشِهٍ وماله 
وبيته )» وطيْتٌ الرائحة ة وتعاهدٌ القُم بالسُواكِ وبالِسٰكِ والطيبء ودوام م الزينة بحضرّته» 


جب کر ا 


وتركها الغيبة» وإكرامٌ أهِلِهِ وأقاريه» وترى القلیل منه كثيراً. 
فصل 
في فضل المرأة الطائعة 
لزوجها وشدة عذاب العاصية 


ينبغي للمرأة الخائفة من الله تعالى أن تجمَھد لطاعَة الله وطاعة زوجها وتطلب 
رضاه جهْدّهاء فهو جنها وناڑھا. لقول النبي ل : یما إمرأة مانّت وزوججها راض عنها 
دَخْلتٍ الجنّة)» وفي العحلیے أا #إذا سلف المرا ينها اع ا ناا 
وأٌطاعَث بَعْلّها فلتذخل من أي أبواب الجَنَة شاءث» . 

وروي عنه ية أنه قال: ایستغفْر للمرأةٍ المُطيعَةِ لزوجها الطَيْرُ في الهواء. 
70 ۷۹ھ ا ي راه ر اد في رقا برا 
وأيّما إمرأةٍ عضّث زوجھا فعَلَيْها لعنة الله والملائكة والناس أجمعينّ . 2٥‏ 
في وجه زوجها فهي في سخط الله إلى أن تُضاحِكهُ وتسترضيه. وأيّما إمرأة خر جت من 
دارها بغیر إِذْنِ زوجها لعَتَنْها الملائكة حتى ترجع). 

وجاءَ عن رسول الله يل أيضاً قال : دْبَع من النّساء في الجنَة وأريَغٌ في انار 
فأما الات اللُواتي في الجنّة : فامرأةٌ عفيفةٌ طائعَة لله 1 لله ولزوجھاء والثانية : او او لود 
صابرَةٌ قاتِعَةٌ باليَسِير مع زوجهاء ذاتُ حياء. والثالثة: امرأة إِنْ غابَ عنها حَفِظَتْ نفسّھا 
وال .وال کم اسکت لس ق او نات غ ھا خراتر ھا ا 


وا ب ب جد لیا 


صِغارٌ فحبِسَث نفسّها على أولادها رک راج إلبهم ولم تتزوج خشية أن 
يضيعوا. وأما الأريّعُ اللواتي في النار من النُساء: فامرأة بات اللسان على روسهاب 
ور وو سی مودس وباو ا وا سی 
حَضَرٌ آذه بلسانها . والثانية: إمرأةٌ تكلف زوجها ما لا يَطِيقُ. والثالثة: إمرأةٌ لا تسثر 
نفسّها من الرّجالٍ وتخرج من ا متبرّجَة . والرابعة: ليس لها هَمْ إلا الأكل والشربٌ 
والنومُ ولیس لها رغبةً في الصلاة ولا في طاعة الله ولا طاعة رسوله ولا في طاعة 
زوجها». فالمرأة إذا كانت بهذو الصفة وتخرّجٌ من بيتها بغير إِذذٍ زوجها كانت ملعوتة 

من أهل النار إلا أنْ تَتَوْبَ إلى الله . وقال النبیٔ كَلة: «اطلعْتٌ في النار فرأيْتَ أكثرٌ 
أهلها اللساء» وذلك بسبب قلة طاعَيَهِنٌ لله ورسوله و ولأآزواچھنٌ وکثْرۃ تبرّجِهنّ ‏ والتبرجخ 
إذا أرادت الخُروجٌ ليست أَفحْرَ ثيابها وتجملت وتحئتت ور حت تفدة الناسن ينفييها 
فإ سَلِمَثْ هي بنفْسِها لم يَسْلَم النامنُ منها. ولهذا قال النبئ کل : «المرأةٌ عورةٌ فإذا 
خرجَث من بيتها إستشرّقها الشَّيْطان) . 


وأعظمٌ ما تکون المرأةٌ من الله ما كانت في بيتهاء وفي الحديث أيضاً: بی 
عَورَةٌ فاحبسوها في البْبُوتِء فإنَّ المرأة إذا خرجُٹ إلى الطريتي قال لها أهلّها: أ 
تريديت؟ قالث: أعودُ ریا أشي جنازة» فلا يال بها الیطاۂ حتی تخ عن دارھا۔ 
وما التمسّتٍ المرآة رضا الله بمثْلٍ أن تقعْدَ في بيتها وتعبْدٌ رها وتْطيعَ بها“ . وقال علي 
رضي الله عنه لزوجته فاطمة رضي الله عنها : ED‏ سے بن أن لا ترى 
الخال ولا يَرَؤْنها. سو برسي اه قن بعرت ألا تستخون؛ ألا تغارُون؟ يتر 
أَحَدُكُمْ إمرأته تخرجُ بين الرجال تنظرُ إليهم وينظرون إليها! وكانت عائشةٌ وحَفْصَّة رضي 
الله عنهما یوماً عند النبیٔ ية جالسَتِیْنء و رس نو سیآ 
احتجبا منهء فقالتا: يا رسول الله أليس هو أعمى لا یُبْصٍرُنا ولا يعرفنا؟ فقال گل 
«أَفَعَمْيَاوانُ انتما أَلسْتّما تبصرانه؟». 


فكما أنه ينبغي للرجل أن يعُضٌ طرْفّه عن النساءء فكذلك ينبغي للمرأة أن تعض 
طزفها عن الرجال» كما تقدم من قول فاطمة رضي الله عنھا: إن خر ها للهرأة أن لا تر 
الرجالٌ ولا يَرَؤْنها. فإن اضطرّٗت و نے لزيارة والديها وأقاريها ولأجل حَمَّام ونحوه 
مما لا بد لها منه» فلتخْرُج بإِذْنِ زوجها غیرَ متبرّجَةٍ في مِلْحَمَةٍ وَسِحَةِ في ثياب بيتهاء 
وتغض طرْفّها في مِشْيَتِها. وتنظر إلى الأرض لا يميناً ولا شِمالاء فان لم تفعل ذلك 


\ 


o 


لكاي ا سسسب سس سس ۱۵١‏ 
وإلا كانث عاصيةٌ. 


وقد حُكِيّ أن إمرأة كانث من المتبرّجاتٍ في الدنياء وكانت تخْرْجٌ من بيتها 
متبرٌ کس ہي ہے ہج سے على لامر وغل یت 
رقاقِء ف فَهَبثْ ریخ فَکَشَفَٹھا فأعرض الله عنھاء ول روا بها بذاك الال إل التار 
فإنها اتی ساسا في الکتا 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : دخلتُ على النبي بي آنا وفاطمة رضي 
الله عنها ووجّدناه يبكي بكاء شديداء فقلتٌ له: فداك أب وأمي يا رسول الله» ما الذي 
أبكاك؟ قال: يا علي ليلة أَسْرِيَ بي إلى السماء رأیث نساء من أُمّتي يعدذبْنَ بأنواع 
العذاب» فبكيْتُ لما رأَيْتُ من شِدۃ عذابهنّ ورأيثٌ امرأةً معلّقّة بشغرها يغلي دِماغھاء 
-ص- ]4 27 وَالحَمِيمُ يُصَبّ ب في حَلقِهاء ورأيثٌ امرأةً قد شدَّتْ رجلاها 
إلى تَذْيَيْها ويّداها إلى ناصیتھاء ورأیث امرأة معلَقَةً بئدییْھاء ورأيثٌ امرأةً رأسّها رأس 
خئزیر وبدَنُها بد جمار عليها ألف ألفِ لَوْنِ من العذاب» ورأيتٌ امرأءً على صورة 
الكلب والنارز تدخْل من فيها وتخرج من دُبْرِها والملائكة يضربون رأسها بمقامعٌ من نار. 

فقامّت فاطِمةٌ رضي الله عنها وقالت: خَبیبي ومُرّةَ عيني ما کان أعمالٌ هؤلاء حتى 
وضع عليهنٌ العذاب؟ فقال كَلْه: ايا ب آنا العامة بشعرها فإنها كانت لا نعطي شَغْرَها 

من الرّجال» وأما التي كانت معلَقَة بلسانها فإنها كانت تُوذِي زوجهاء 90 22 كينها 

فإنها كانت تفْسِدٌ فراش زوجهاء وأما التي نشد رجلاها إلى تُذَيَيْها ويداها إلى ناصيتها 
وقد سُلْط عليها الحيّاتُ والعقاربٌ فإنها كانت لا تنظف بِدَنّها من الجًنابة والحَيْض 
وتستھزیۂ بالصلاة» وأمّا التي رأسُها رأس خنرير وبَدَُھا بدن جمار فإنها كانت نمّامة 
کذابةق وأما التي على صورة الکلب ء انار تخل من فِيْها وتخرج من هبُرھا فإنها كانت 
مئّانة حسّادة)» . 

وعن مُعاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : «لا تُؤذِيْ المرأهٌ 
زوجُھا في الدّنيا إلا قالث زوجثه من الحُوْر العين: لا توذِیْه قائَلّكِ اللَّهُ. ويا بنيّهُ الويل 
اکس ر | 

فصل 


وإذا كانتٍ المرأةً مأمورةً بطاعة زوجها وبطلب رضاهء فالزوج أيضاً مأمورٌ 


أا ا ا لاوز 


بالإحسان إليها واللطفي بهاء والصّبْرِ على ما يبدو منها من سُوءِ خْلّق وغیرہء وإيصالها 
حقّها من التَفَقَةَ والکسٰوَة والعشرَةِ الجميلة لقول الله تعالى : وعاذِرَشن با بال لمعرو کہ 
[النُساء : خی ہا 7ھ پالنسافَ ا ان 
على نسائكم حقًا ولنسايكُم عليكم حًا . فحمَهُنَ عليكم أن نُخسنوا إلبھن في کِسْوَھن 
وطعامِهنّ . وحمّكم عليهن أن لا يُوْطِئْنَ فرشَكُمْ ممن تكرهونً ولا يان في بيوگم 
لمن تكرّهون». وقوله كَلِِ: «عَوَان) أي أسيراتِ جمع عانيّة وهن الاسيرةة لے 
رسول الله ب المرأة في دخولها تحت حكم الرجل بالاسير. 


وقال ‏ ھا : اخیزکم خیرم لأهله»» وفي رواية خر ؟ کم الطفكم بأهله» وكان 
رسول الله اة شدید اللْط بالنّساء . وقال ایا گلا : «أيّما رجل صیّر على سُوءِ خلت امرأتہ 
أعطاهٌ اللَّهُ الأ اس عو سان بي وأيما امرأة صَبَرَتْ على 
سُوءِ خُلّق زوجها أعطاها الله منّ الأجر مثل ما أعطى آسية بنتَ مُزاحم امرأة فرعون». 


وقد روي أنَّ رجلاً جاء إلى عمرّ رضي الله عنه يشكو خُلّقَ زوجَته ِء فوقف على 
باب عمرٌ ينتظرٌ خروجهُء فسمعَ امرأة عمرَ تستطيل عليه بلسانها وتخاصِمُهُ وعمرُ ساكِتٌ 
لا يردُ عليهاء فانصرف الرَّجُلُ راجعاً وقال: إن كان هذا حال غُمَرَ مع شِدَّتَهِ وصلابته . 
وهو أميرُ المؤمنين . فكيف حالي؟ فخرج عمر فرآه مولّياً عن بابه فناداهُ وقال: ما حاجَتُكَ 
يا رجلٌ؟ فقال: يا أمير المؤمنين جت أشكو إليك سُوْءَ حلت امرأتي واستِطالَتها علي 
فسمغتٌ زوجَتَكَ كذلك فرجغتٌ وقلت: إذا كان هذا حال أمير المؤمنين مع زوجته 
فكيف حالي؟ فقال عمرٌ: يا أخي إني احتَمَلتُها لحُقُوقٍ لها علي : إنها طبّاخةٌ لطعامي. 
خبازة لخبزي» غسّالة لثيابي» مُرْضعة لولدي. .. وليس ذلك كله بواجب عليهاء 
ويسكنٌ قلبي بها عن الحرام فاا اختملها لذلك. قال الرخل فعا أمير المؤفتين بوكذلك 
زوجتي. قال عمر: فاختَیلھا يا أي فإنما هي مُدَة يُسيرة. 


وحُكيّ أن بعضّ الصَّالِحين كان له أ في الله وكان من الصّالحينَ یزوژہ في کل 
سنة مرةً» فجاء لزيارته فطرق البابًَ» فقالت امرأته: من؟ فقال أخو زوجك في الله جتٌ 
لزیارتہ فقالث : راح .يحتَطبٌ لا رده الله ولا سلْمَهُ وفعل به وفعلء وجعلّث تَدْمْدِمُ عليه 
فبینما هو واقف على الباب ا ما 3ب جر مد ج اش 
على ظهر اسك وهو يسوقة بين يديه فجاء فسلّم على أخيه ورحّب به ودخل المنزل 


ا 1015999999999 010000 


وأَدخَلَ الحطبّ وقال للأسدٍ: إذھبْ بارك اللّهُ فيك» ثم أدخلَ أخاه والمرأةٌ على حالها 
تذمدِم وتأخذٌ بلسانها وزوجُها لا يردُ عليهاء فأكلّ مع أيه شيئاً ثم ودَّعَهُ وانصرف وهو 
متعججبٌ من صَبْر أخيه على تلك المرأة. قال: فلما كان العام الثاني جاء أخوه لزيارته 
على عَادَيْهِ فطرق الباب فقالت امرأته: مَن بالباب؟ قال أخُو زوجكِ فلانٌ في الله» فقالت 
مَرْحبا بك» وأهلاً وسهلاء اجلس فإنه سیأتي إن شاء الله بخير وعافية. قال: فتعجَبت 
من لُطف كلامها وأدبهاء ا اص رص دح اللي عا يرن سکب ضا 
لذلك» فجاء فسلَمَ عليه ودخل الدار وأَدخلَهُ وأحضرَّتٍ المرأةٌ طعاماً لهما وجعلت تدعو 
لهما بكلام لطيف. > فلما أراد أن يفارِقَهُ قال: يا أخي أخبزني عما آریڈ أن أسألك عنه. 
قال : وما هو يا أخي؟ قال : عام أوّل اتيك فسمغث كلام امرأةٍ بذيئة اللسان قليلةٍ الدب 
ذم کثیراً ورأیئأكٔ قد أنَيِتَ من نحو الجبل والحطبُ على ظهْرٍ الأسدِ وهو مسح بين 
يديك » وس مت ورأيئُك قد أتيْك بالحطب على ظهرك 
فما السَّبَّبُ؟ قال يا أخي : وت ّث تلك المرأةٌ الشّرسَةُ وكنتُ صابراً على حُلَقھا وما يبدو 
منها. کنث معها في تعب وأنا أَحتَمِلُهاء فكانَ الله قد سحْرَ لي الأسدّ الذي رأيتَ يحمل 
عي الات يضرع ط با واا ها تنا و فيوجت هت اليا الصالعة وان 
في راحة معها فانقطعَ عَنيَ الأسذ فاحتجتٌُ أن أحول الحَطبَ على ظهري لأجل راحتي 
مع هذه المرأة المباركة الطائِعَة . 


فتسأل الله أن يررُقّنا الصَّبْرَ على ما یجبُ ويَرْضى . إنه جواد كريم . 


الكبيرة الثامنة والأربعون 
التصوير في الثياب والحِيطانٍ والحجرِ والدراهم 
وسائر الأشياء سواء كانت من شمع أو من عجين 
أو حديد أو نحاس أو صوف أو غير ذلك» بإتلافها 


- 
کپ 27 > عمو رر ا اک 5 با 1 


قال الله تعالی: لے ان الذين E‏ 20 سر سول العم لله 3 نيا والاخرو وا 


عدَابا مهيا © » [الأحرّاب : 517]. 


قال عكرّمةٌ : همُ الذين یصنّعون الصَوّرء وعن ابن عمّر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يَكلهِ: (إنٌ الذين يصكعون الحيون يعد ون يوم القيامة. يقال لهم: أحيوا ما 
می چو یپ یھت > وس س كلك اقل بک سے 
من سَفْرِ وقد سَتَرْتُ سهوّةٌ لي بقرام فيه تمائیلء : فلما رآه رسول الله َة تلوّنَ وجهه 
وقال: ١يا‏ عائشة : أشد الاس غدانا يوم القدامة الذين يضاهِئُونَ بخلق الله عز وجل». 
قالت عائشةٌ رضي الله عنها : فقطعثْهُ فجعلتٌ منه وِسَادَتَيْنِ. مخرج في الصحيحين . 
الْقِرَامُ بكسر القاف وهو السَّنْرٌء والسَّهُْوّة كالصفة تكون بين يدي البيت. وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله كَل يقول : كَل مُصَوَّر في النار» يُجِْعَلُ له بكلّ 
صورة ة صوّرها نفل يُعذَّبُ بها في نار جھنم) مخرج في الصحیحینء وعنه رضي الله عنه 
٦ئ‏ ۰۰۰ تو ضور صورةٌ في الڈنیا كُلفٌ أن ينفح فيها ال 
یو جارس وا وا اور لا أنه قال : یں پو ہت ومَنْ أظلم 
ممّنْ ذهب يخلق كخلقي» فلیخلُوا حبّة. حبّةء أو لیخلقوا شعيرةٌ: أو ليخلقوا در مخرج في 
گیٹ 

وقال لا : «يخرّحٌ عنق من النار يوم القيامة فیقول: إني کلت بثلانة: بکل مَن 
دعا مع الله إلهاً آخرء وبكل جبّار عنیدِء وبالمصوّرين». 

وقال رسول الله اة : «لا تذل الملائكة بيتاً فيه كَلْبٌ ولا صُورَةٌ) مخرج في 
مت 


وفي سنن أبي داود عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله کا : «لا تدخل 
الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورةٌ ولا جُنُّبٌ). وقال الخطابي رحمه الله تعالى : قوله ھا 


الاو ببس ۱۵۹۷ 


اا اا ينا افيه كلت ولأ :ضور ول کات فان التین يكز لون 
ِالرّحْمَةٍ وَالبَرَكَةٍ دونَ الملائكة الذين هم الحَمَظَةُء فإنهم لا يفارِقُونَ الجنبّ وغيرَ 
الجنب» وقد قيل: إنه لم يُرد الجنبّ الذي أَصابَنْهُ الجَنابَةٌ فَأحْرَ الإغتسال إلى أوانٍ 
خحضورا لصّلاق ولكنه الذي يجَيِبٌ ولا يَعْبّسَا ويتهاوَنُ بالُشل 0+ عادة . فان 
النبیْ ية كان يطوفٌ على نسائه بِعْسْل واحدء وفي هذا تأخیرُ الإغتسالٍ عن أوّل وَفْتِ 
وجويه. 

وقالت عائشةٌ رضي الله عنها: كان رسول الله بيه ينامُ وهو جنبٌ ولا يمس ماء. 

وأما الكلْبُ فهو أن يقئَنِيَ کلبا لا لِرَزع ولا لِضَرْع ولا صَيْدِء فأما إذا اضطرً إليه 
فلا حَرّجَّ للحاجة إليه في بعض الأمور. أو لحراسّة دارو إذا اضطرٌ إليهء فلا حرج عليه 
إن شاء الله . 

وأما الصُوَّرُ فهي کل مصوّر من ذواتِ الأروّاح» سواء كانت لها أشخاص منتصِبَةٌ 
مکانء فان قضية المُمُوم تأتي عليه فليجتنب» وبالله التوفیق . 

ویجبُ إتلاف الصور لمن قَيِرَ على إتلافها وإزالتها. روى مسلمٌ في صحيحه عن 
حيّان بن حُْصَّيْن قال: قال لي علیْ بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما 
بعنَيِئ عليه رسول الله؟ أن لا تَدَعَ صورة إلا طمسْتّهاء ولا قبرا مُشرفا إلا سويته. 


فنسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى» إنه جواد كريم . 


الكبيرة التاسعة والأربعون 
یج و - 
اللْطمُ والئياحة وش الوب وحلق الرأس 
ونتفُهُ والدعاء بالوَيْل والشبور عند المصيبة 

روينا في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال 
رسول اللہ اة : «ليس مِنّا من لَطمَ الخُدُوْدَ وشقٌّ الجيُوبَ ودّعا بدغْوّى الجاهليّة». 

وروينا في صحيحيهما عبن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله 85 
بَرِيءٌ من الصَالِقَةِ والحالِقَةِ والشَّاقةٍ الصّالقةٌ : التي ترفح صوتها بِالنَاحةٍ حَوَء والحالقةٌ : التي 
تَخَلی :5 مرها نفد اة والشَّاقة : اق سی نیو سے وکل هذا 
حرام باتفاق العلماءء وكذلك یحرْمُ نشرُ الشّعْرِ ولطم الحدوة ومن الوجه» والدعاء 
بِالوَيْل والشبور. 

وعن أم عطية رضي الله عنها قالت : أخذ علينا رسول الله گلا في الَیْعَةِ أن لا تح . 
رواه البخاري . رفح نے نے رغی إل عع تال قال رسول الله جا : «إِنْنْتانٍ في 
ee‏ سی مس ل سید چوس 
وال رواہ ابو داود . وعن أبي بردة قال : وجع أبو موسى الأشعري فَعْشِيَ عليه 
ورأسّهُ في حجر امرأةٍ من أهله فأَقبلَّتْ تصیخ برنّق فلم يستطغ أن یرد عليهاء فلما أفاق 
قال: انا بَريءُ مما بَريءَ منه رسول الله تكد إل رسول الله ية برية من الصَالِفَة 
والحالِقَةِ والسَّافٍَ 

وعن النعمانِ بن بشير رضى الله عنه قال: أَغْمِىَ على عبد الله بن رَوَاحَة ف فجعلت 
أَخهُ تعدّد عليه فتقول: واكذا واكذاء فقال حينَ أفاق : ما قُلتِ شيئاً إلا قیل لى أنتّ كذا 
أنت كذاء أخرجه البخاري . 

سس بی سی سس اس بما نی عليه) . 
مداوالا راكذا واكذا وتو لٹ الا 5 تلكات یم زاف E E‏ 
أخرجه الترمذي . وقال كل : «النائحة إذا لم تتب ب قبل موتّھا ثقامُ يوم القيامة وعليها 


يح ا ا ت 


سزبال من قطرانٍ ودِرْع من جرب». وقال قل: «إنما نَهِيْتُ عن صوئیٰن أحممَّيْن 


فاجِرَيْنَ: صوت عند نغمة ولهو ولعب ومزامیرَ شیطانِء وصوث عند مُصیبة خمش فى 
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وقال رسول الله گل : «إن هذه النوائح يُجْعَلنَ صفَیْن في النار فيتْبَحْنَ في أهل النار 
كما تتبَّح الكلاب) . وعن الأؤزاعى : أن عمرَ بن الخطاب سمع صَوْتَ بُکاء فدخل ومعه 
غيرُهء فمال عليهنّ ضَرْباً حتى بلغ النائحة فضربّها حتى سقّط جِمارُهاء وقال: أضرب 
فإنها نائحة ولا حُرْمة لهاء إنها لا تبكي بشجوکم إنها تَهْرِيقُ دموعَھا لأخذٍ دراهيكم. 
وأنها تؤذِي موتاكم في قبورهم» وأحياءكم في دورهم لأنها تَنْهى عن الصَّبْر وقد أمرّ الله 
به وتأمرٌ بالجّزع وقد نهى الله عنه . 
وقيل: هو البکاء عليه مع ذكر محاسنه. 

قال العلماء: ويحرمُ رفعٌ الصَّوْتٍ بإفراط بالبُٔکاءء وأما البکاءۂ على المّتِ من غير 
ذب ولا ياحة فليس بحرام. رویٔنا في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله ية عاد سعد بن عُبَادةَ ومعه عبد الرحمن بن عَوْفٍِ وسعد بن أبي 
وقاص» وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهمء فبكى رسول الله َة فلمًا رأى القومُ بُکاء 
رسول الله ات بکوا. فقال: آلا تسمَعُون إن الله لا يعذبُ بدمع العَيْنَ ولا بحزنِ القلبء 
ولکنْ يعذبٌ بهذا أو يَرَحَمُ) وأشار إلى لسانه. 

وروينا فی صحيحيهما عن أسامة بن رَيْدٍ أن رسول الله كل رفع إليه ابتهُ وهي في 
الک تفا ارول الله كلد تا سهد هاا وسل ا قال اعلہ رح 
جِعَلّها اللّهُ في قلوب عباده» وإنما يَرْحَمُ الله من عباده الرّحَمَاء4. 
ابه إبراهيم وهو يجُودٌ بنفسِه فجمّلث عينا رسول الله اة تذرِفانِء فقال له عبد الرحمٰن بن 
عَوْف: وأنتَ يا رسول الله؟ قال: «يا ابنَ عَوْف إنها رَحْمَةً). ثم أَنْبَعَھا بأخرى فقال: 
إن العَيْنَ والقلبَ يحرَّنُ. ولا نقول إلا ما يرضي ربّنا وإِنّا بفراقِكَ يا إبراهيم 
لمحزُونُون). 


و( ة# صصح رتت ار 


وأما الأحاديثٌ ال إن الميت يعدن سسكاء أهله و عليه» فليسَتْ على ظاهِرها 
کر رر 90 29و" في تأويلها على أقوالِ أظھڑھا . واللَهُ أعلم . 


محكولة على أكون لهام سَبَبْ في البُکاء إما أن یکون قد أَوصامُمْ به آو غير 
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قال أصحابٌ الشّافعي: ويجورُ قبل الموت وبعدَهُء ولكن قبلَهُ أولى للحديث 
الصحيح : «فإذا وجب قاذ تك اكه وقد نص الشافعیُ والأصحابٌ أنه يُكرَهُ البُکا 
بعد الموت كراهة تَنْرِيْهِ ولا يْحَرَمُ وتأوّلوا حديتٌ «فلا تبكين باكية» على الكراهةء والله 
أعلم . 

فصل 

وإنما كان للنائِحَةِ هذا العذابٌ واللعنة لأنها تائُر بالجزع وتنهى عن الصَّبْرء والله 
0 َ 00.۶ والاحتساب» وس والسّحْطٍ . قال الله تعالى : تايا 
آي ءَامَثو أسْتعِيئوأ بألضَّير لو إل َه مم ألو ) [البَمَرَة: .]٠١١‏ قال عطاء 
عن ابن عباس يقول: ني معکم أ کر رولا أخذلكم قال الله تعالى : وَانتلوَتَم 4 
[الیبْقَرَة: ]٣٥١‏ أي لنعايلنگم معامّلّة المبْتَلِي أن الله يعلم عاقِبّةَ الأمور فلا يحتاج إلى 
الابتلاء ليعلمَ العاقِبة لكنّه یعاملهُم معاملةً من یبتلي؛ فِمَنْ صبر أثابَه على صبرہ ومن 
لم یصیز لم يستّحقٌ الثوابَ وقول الله #ابكئء يِن لوف وَالْجَوع» [البَفَرَة: ]١6١‏ قال 
ابن عباس : : يعني حؤف اعدو ) والجوع يعني المجاعَةً والقشخط وفص من ال مو کہ 
[البَقَرَة: ٢٥]ء‏ يعنى الخُسران والنقصان في المال ومّلاآك المواشي› ونش 
[البَعَرَة : ٥ء‏ بالمَوْتِ والقَنْلِ والمرض» وٍ4 نا ٥‏ يعني الجوائحء 
وأن لا رج النّمَرهُ كما كانت تخرّجُ. ثم ختم الآية بتبشيرٍ الصّابرين ليدلٌ على أنَّ من 
يد على هله السا کت كان غل ,غك الا 7 تعالی فقال تعالى: ٭لوَنٹر 
اسر [البَقَرَة: ]٦٥١‏ ثم نعتهم فقال : ادب |15 اَمَتهُم مُصِيبَة» [البَقَرَة: ]٦٥١‏ 
ي اهم تكب مما ذكرء ولا يقال فيما أصيب بخير مصيية <5 إا ي [المَقَرَة : 
]٦‏ عبید اللہ فیصنع بنا ما يشاء E:‏ كه و رلجعون 4 [المَقَرَة: ]۱٥١‏ بالهَلاك وبالمتاءء 
ومعنی الرجوع إلى الله الرجوع إلى انفرادِہ بالحكم» إذ قد ملك في الدنيا فقا الحكم» 
ناذا لحك ا الله خر يوغل 


الکبائر ال 


وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يكل قال : اما مِنْ مصیبة يُصَابَ بها 
امسو ل چو روز ل بی 
اعد العا او ارام «إذا ماك ولد العبدِ يقولٌ اللّهُ للملائكة قہشتہ 
ولد عبډي؟ فيقولون : : نعم فيقول: فما فعل عبدي؟ فيقولون: حَمَدك واسترجَع . 
E OS‏ ابوا لعبدي بیتاً في الجنّة وسمّوه بيت الحمد». وعن رسول الله کا 
قال : «يقولٌ الله تعالى ما لعبْدِي عندي جزاء إذا قبضتٌ صِفِيّةُ من أهل الڈُنیا ثم احتَّسَبَ 
إلا الجَنَّةَ) رواہ البخاري . 

ہی الصلاة اا کو رہہ بن آدم تک 7 قُضى له دمن و 
تی لك الموت علیہ السلام روخ المؤين قام على اياب ولامل ایت عة فسني 
الصا و e‏ ومنهم الذَاعِيَةُ بولها فيقول ملك الموت عليه 
السلام: يم هذا الجزِعٌ وممٌ هذا الفرع؟ فوالله ما انتقضتٌُ لأحدٍ منكم عُمرأء ولا ذَهَبْتُ 
لأاحدِ منكم برزقٍ» ولا ظلمْتٌ لأحدٍ منکم شيئاً فان كانّث شكايتكم وسخطکم علي في 
والله مأمورٌ. وإن كان على میتکم فإنه مَفْهُوْرٌ وإن كان على ربكم فأنتم به كافِرُونء وإن 
لي بكم عودَةٌ بعد عَودةٍ حتى لا أبقي منكم أحدا». قال رسول الله علد : «والذي نفسي 
بيده لو يَرَوْنَ مكانّهُ ويسمَعُون كلامَهُ لذهِلُوا عن ميتهم ولبكوا على أَنفْسِهم). 

في التعزية 

عن عبد الله بن مسعود عن النبئ ية قال: «من عَرَّى مُصاباً فلهُ مثل أجره» رواه 
الترمذي . 

وعن أبي بردة رضي الله عنه عن النبيّ گا قال لفاطمة رضي الله عنها: «مَنْ عَزَّىَ 
تكلى كُسِىَ برداً من الجنّة) رواه الترمذي . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله يا قال لفاطمة 
رضی الله عنها: «ما أخرجَكِ يا فاطمة من بيتكِ؟» قالت : أتيتٌ أهلّ هذا البيتٍ فترحَمْتٌ 

ميتهم وعزَینُهُم به. 


٣‏ ااا ا 


وعن غمرو بن حزم عن النبي ہا : ما مِنْ مؤمن يعرِّي أخاه بمصيبّة إلا كسا الله 
من حال الكرامة يوم القيامة» . 

واعلم رَحمَكَ الله أن التعزية هي التَصبيرٌ وذكرُ ما يُسَلَى صاجبَ الميتٍ ويختّفْ 
حزنَهُ ويهوّنٌ مصِيبَتّهُ رس یا ور ا ور اعد رت والٽهي عن 
المُنكرء وهي أيضا داخِلَةٌ في قولٍ الله تعالى : #وتماووا عر عل ار ز وَالنَقَوَك» [المائدة: ؟] 
وهذا من أحسن ما يستَدل ہو في التّعزية . 

وأعلّم أن التّعزية هي الأمرُ بالصّبْرا مستحبّة قبل الدَّفْنِ وبعدّهُ. قال أصحابٌ 
الشّافعي: من حين يموت الميّتٌ وتَبْقَى بعد الدّفْن إلى ثلاثةٍ أيامَ. قال أصحابنا و 
النَّعزِيَةٌ بعد ثلائة أيام» لأن التعزیة تسكن قلبَ المُصَابَء والغالِبُ سُكونُ قلبه بعد الثلاثة 
فلا يجدّدٌ له الحُرَنُء هكذا قاله الجماهيدُ من أصحابنا. وقال أبو العبّاس من أصحابنا: 
لا بأس بالتّعزية بعد ثلاث أيام بل تبقّى أبداً وإنْ طال الزمان. 

قال النّووِيُ رحمه الله : والمختارٌ أنها لا تفعَلُ بعد ثلاثة أيام إلا في صورَتَیْن 
استثناهُما أصحايناء وهما إذا کان المعرّي أو صاحبُ المُصيبة غائباً حال الدَّفْن واتمْقَّ 
رجوغُهُ بعد ثلاثة أيام» والٹّعزیة بعد الدَّفْن أفضل منها قبلّهُ. لأنّ أهلّ الميتِ مشغولونَ 
بتجھیزوء ولان وحشتهم بعد دفنه لفراقه أكثرٌء هذا إذا لم ير منهم جَرّعاء فان رآه قَدمَ 
التعزية ا والله أعلم . 

ويُكرَّهُ الجلوسٔ للتّعزية» يعني أن يجتمعَ أهل الميت في بيت ليقصّدَهُم من أراد 
النّعزية» ولفظ التعزية مشهورٌ وأحسنٌ ما يُعَزَّى به ما رویٔنا في الصحيحين عن أسامة بن 
زيد رضى الله عنه قال : أرسلث إحدى بناتِ رسول الله گا للرّسُول تدعُوه وتخبرُہ أن 
ابناً لها في المَوْتِ فقال عليه الصلاة والسلام للرسول: «أرجِغ إليها فأخبزها أنَّ لله ما 
ال السا ی و شيء عندہ بأجُل مسمّى» فمُزها فلتضہر وَلتَحْتَسِبْ)) وذكر 
تمام الحديث . قال النووي رحمه الله : فهذا الحدیث من أعظم قواعدِ الإسلام المشتَوآة 
على مهمَّاتِ كثيرة من أصول الذين وفُروعِهِ والآداب. والصَّبْرٍ على النَّوازِلٍ کُلّھاء 
والهموم والاسْقّامء وغير ذلك من الأغراض . 

ومعنى قوله كلاو : (إنَّ لله ما أَحَذَ) إن العالََ كُلّهُ ملك شى العا و 
هو أذ ما هُوَ له عندكم في معنى العاریة . رق وله ما أغطى» ما وَهَبَهُ لكم لیس 


اا تي ا 


خارجاً عن مُلْكِوِء بل هو له سُبحانه يفعلُ فيه ما یشاۂ «وکل شيء عندہ بأجل مُسَمّى»» 
فلا تَجرَعُوا فإنَّ من قَبَضَهُ فقد انقضى أَجَلُهُ المُسَمّى فمُحالٌ تأخيرُهُ أو تقديمُهُ عنه. فإذا 
عِلِدتُمْ هذا كلَهُ فاصيرُوا واحتَّسِيُوا ما نزل بكم . والله أعلم . 

وعن معاوية بن أياس عن أبيه رضي الله عنه عن النبئ يكل : أنه فقد رجلا من 
أصحابه فسأل عنهء فقالوا: يا رسول الله ابئهُ الذي رأيته عَلَكَء فَلْقِيَهُ النبئ گلا فسأله عن 
ابه فأخبرَهُ أنه هلك» فعرَّاه عليه ثم قال: ایا فلانء أيِّما كان أحبُ إليك أن تمنّعٌ به 
ُمْرَكُ أو لا تأتي ا الجئّة إلا وَجَدْتَهُ قد سَبَقَكَ إليه بِفتَحْهُ لك؟) فقال : 
يا نبيّ الله يسبقّني إلى الجنة يفتَحُها لي هو أحبٌ إليّ . قال: «فدَلِك لك». فقیل: 
2( الله ا ا ا ا قال : U‏ عامّة)» , 


وعن أبي موسىء عن النبي كانه خرج إلى البقيْع فأتى امرأة جاثية على قَبْرِ تبكي 
فقال لها: «يا أَمَةٌ الله اتّقَي الله واصيري» قالت : ٣ئ"‏ إني آنا الحري الثكلى . قال : 
ايا أمة الله إتقي الله واصبري» قالت يا عبد الله لو كنت مُصاباً عَدَّْئَي قال: «يا أمة الله 
انَقِي واصبري» قالت: يا عبد الله قد أسمغتّني فانصرف. قال: فا ی وت 
رسول الله اة وبصر بها رجل من المسلمين فأتاها فسألّهاء ما قال لك الرَجِل؟ فأ 
سا كال ودما ردت غ :تقال لها تو OO‏ ركاف اف 
رسول الله كه فبادَرّث تَسْعَى حتى أدرَكنه» فقالت: يا رسول الله أصبز. قال: «إنما 
الصّبْرُ عند الصَّدَْمَةٍ الآولى» . 

أي إنما يجمل الصَّبرٌ عند مفاجأةٍ المصيبة» وأما فيما بعد فيقعٌ السَّلْوُ طبعاً. 


وفي صحیح مسلم: مات إِبنْ لأبي طلحة من أم سُلَیْمء فقالت لأهله: لا تُحَدنُوا 
أبا طلحَة حتى أكون أنا أأحْلهء فجاء أبو طلحة فقرَّبَتْ إليه عشاءً فأكلَ وشَرِبَ ثم 
تصتَعَٹ له أحسنّ ما كانت لتَضنع قبل جو بہت رأث إنه قد شع وأصابَ 
منها قالت: يا أبا طلحَة أَرأَيْتَ لو أن قوماً أعارُوا عارِيَتَهُم أهل ب بيت فطلبوا عار هم ألم 
أن یمتَعُوهُم؟ قال: لاء قالث آأَمُ سُلیم : فاحتَییب ابتك . قال : پ لح 00 
رس سی إذا ا ار باون ولله لا َي على الصّبر. فانطلق حتى 
رسول الله اة فَأَحْبَرَهُ ہما كانّء فقال رسول الله اة : «بارك الله لكما فى ليلَيَكما)». 7 
الحديث . ۱ 


ی ٹت الیہائر 


وفي الحديث : «ما أعطي أَحَدٌ عطاء کر وأوسَعٌ من الصَّبْرا . وقال علي رضي 
الله عنه للأشْعَتِ بن قيس : إنك إن صبزْت إيماناً واختساباً والاأ شروت كما تسلو 
البھائم . وكتب حكيْمٌ إلى رجُل قد أَصِيبَ بمُصيبة : إنك قد ذْمَبَ منك ما رُزِنْتَ به فلا 
مو ل ل ل کا وقال آخر: العاقل يصنعٌ أول يوم من أيام 
المُصيبة ما يفعلّ الجاهل بعد < خمسَّةٍ أيام» قلت : قد عُلِمَ أن مم الما يسأي المُصاب» 
فلذلك أمرّ الشَّارِعٌ بالصبر عند الصَّدَمَةٍ الأولى . وبلغ الشافعيّ رضي الله عنه أن عبد 
الرّحمن بن مهدي رحمه الله مات له ابنُ فجزعٌ عليه عبِدُ الرّحمن جرَعاً شدیداء فبعث 
إليه الشافعي رحمه الله يقول: يا أخي عرٌ نفسَكَ ہما تُعَزِّي به غيرك واستفيخ من فعلك 
ما تستقبحه تستقبځه من فغل غيرك» وأعلمْ أن أمضى المصائب قفد سرورِ وحرمان أخرٍء فكيف 
إذا اجتمعا مع اكتساب وژر؟ ُتناول حك يا أخي إذا كَرْبَ بَ منك قبل أن تطلبَهُ وقد تی 
عنكء أَلهَمَكَ الله عند المصائب صبراً وأخرّرٌ نا ولك بالصّبْرِ أجرأء وكتب إليه يقول: 
إني معزيك لا إني على ثقة من الحياة ولكن سنة الدين 
تما لخر سياف تعد ميته ولا المعرّى ولو عاشا إلى حين 

وكتّبَ رجُل إلى بعض إخوانه يعزيه بابنه: آمَا بعد فل الولّدَ على والِدِه ما عاش 
حزن وفتنڈء ناذا قله صلاخ ووشمة: فلا تحرّنْ على ما فاتك من حزنه وَفِتْئَتو ولا 


420-۳۲ 


تَضَيّعْ ما عَوَّضَكُ الله تعالى من صلاتِهِ ورحمته . 


وقال موسى بن المهدي لإبراهيم بن سَلمة وعزاہ بابنه : اسرد وهو بَلِية وفتنةً 
وأحزئك وهو صلاةٌ ورحمة؟ . 

وعرٌی رجلٌ رجلاً فقال: إن من كانّ لك في الآخرة أخراً خيرٌ ممّن كان في الدنيا 
نے ا 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه دَْنَ إبنأ له ثم ضَحِكَ عند القَبْرء فقيل 

له: أتضحَك عند القبر؟ فقال: أرذتٌ أن أَرْغِمَ الشيطان . يعن ابن جرح تی اه مل 
مَنْ لم يتعرّض مصِيبَتهُ بالأرٍ والإحتساب سلا كما تسلو البھاؤِم. وعن حميد الأعرج 
قال : رأیثٛ سعيد بن جُبَيْر رَحِمَهُ الله يقول في ابه ونّظر إليه : إني أعلمٌ خَيْرَ حَلَة فيك» 
قيل وما هي؟ قال: يموت فأحتسبية. 


وعن الحسن البَضري رحمه الله: إن رجلا حَزِنَ على ولد له وشكا ذلك إليه فقال 


الکبائر -_-- سے ببسب ١‏ ۱ 
الحسنٌ كان انك يغيبُ عنك؟ قال: نعم كانت غيبَئُهُ أكثرٌ من حضوره» قال: فاتركة 
غائباً فإنه لم يَهْبْ عنك غيبة إلا لك فيها أجرٌ أعظمٌ من هذه. فقال: يا أبا سعيد هَوَّنْتَ 
عليّ وجي على إبني . 

ودخل عمر بن عبد العزيز على ابنه في وَجعِه فقال: يا بنىّ كيف تَجِدَك؟ قال: 

أجذني : في الحق. قال: يا بنیٗ لأنْ تكون في ميزاني أحَبُ إلي من أن أكون في ميزانك . 

قال : 7]0+ عه عار * من أنْ يكونَّ ما أحبٌ. 
ومات ابنُ الإمام الشافعي فأنشد يقول: 

وما الدهرٌ إلا هكذا فاص طبرله رزية مال أو فراق حبيب 
ووقَعَّث في رِجُل عزوة الآكلة £ فقطعَها من السّاق ولم ي بمسكة أحد وهو شيخ كبيرٌ 

ولم يَدَعْ ورْدَهُ تلك الليلة . إلا إنه قال: المد لقيتا من سَمَرِبًا هذا نصَبَا) [الكهف: ]٦٦‏ 
وتمثل بهذه الأآبيات : 
: لْعَمْرِي ماأهويْتٌُ كفي لِرَيْبَةٍ ولا تقلتيِى نحو فاجشة رِجُلي 


ولا قادّني سمهي ولابَصَرِي لها ولا دلني رأيي عليها ولا عَفْلي 
رات الى لے ُستتی سی من الدَّهْرِ إلا قد أصابّث فى قَبْلي 


5 5 قا الو و در ہے می > ہے تو وہ لا ام 
وقال رضى الله عنه : اللهمٌ إن كنت ابتلیٔت فقد عافيت» وإن كلت أخذت فقد 


أبِقيِتَء أخذتَ غضواأ وأبقيْتَ أعضاء وأخذت إبنا وأبقَيْت أبناءً . 


نَم على الوليد في تلك الليلة رجل أغمى من بني عَبْسٍ فسألَهُ عن عَيْئيهِ فقال: 
بث ليلةٌ في بطٰنِ واد ولم أعلّم في الأرض عَبْسِيًا يزيد ماله على ماليء > َطَرَّقّئا سيل 
فذَهَبَ ما کان لي من مال وال وولَدٍ غیرَ بعير وصبيٴء 60200٣‏ 
فاتبعتة فما جاوزتُ الصبيّ إلا بیسیرِ حتى سمعث صوثُّ فرجغث فإذا رس ی الصبئ في 
بطنه فقَتَلهُ ثم اتبعث البعير لآخذه فتفحني برجلہ فأصاب وجهي فحطّمّه ودب يني 
فأصبختٌ لا أھل لي ولا مال ولا ولد ولا بعيرٌ. 


فقال الوليدٌ: انطلِقُوا به إلى عُزوة ليعلّم أن في الأرض من هو أشد منه بلاء . 


َذكِرَ أنّ عثمان رضي الله عنه لما ضُرِبَ جعل یقول والڈماۂ تسيل على لِخْيَّيه 7 
لا إله إلا أنتَ سبحائكَ إني کنث من الظالمين» اللْهُمَ إني اين بك عبيهم» ايلا 


ع8 


ا ن اکا 
على جميع أموري» وأسألكٌ الصّبْرَ على ما ابتأيي. 

وقال المداؤِنی : رأیث بالبادية امرأة لم أرَ جلداً أنضّر منها ولا أحسَنَ وَجُھاً منهاء 
فقلت: تالل إِنْ فَعَلَ هذا بكِ الإعتدال وَالسُرُورُء فقالث: كلا واللَّهِ إني لبدعٌ أحزانٍ 
لت بی وسأخبرك: E‏ وكان لي منه إبنانء قارح أبوهُما شاة في ينوم 
الأضحى والصّبيّان یلعَبانء فقال الأکبر للأصغر: أتريدٌ أن اريك كيف بح أبي الشَّاة 
قال : : نعم. فذْبَحَهة فلما نظرَ إلى الم حل ع ففزع نحو الجبل فأكله النلَ فخرج أبوه 
في طلبه فتا أبوهٌ فماتٌ عَطشاً فأفردني الدَّهْرُ. فل لها 2 0 فتالق:* 
لو دام لي لدمتُ له ولكنّه كان جْرْحَاً فاندمَل . 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: سمغت رسول الله ككل یقول: امن كان له 
فرَطانِ من اتی دخل الجنّة) يعني ولك 


قالت عائشة رضي الله عنھا: بابي أنْتَ وم فمن كان له قَرَط؟ قال لا : (ومن 
ا و مه قلت: فمن لم يكن له فرط من أمَيِكَ؟ قال: «أنا قرط أُمّتي لم 
يُصابوا بمثلى) . 


وعن أبي عبيدة رضي الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله ككِ: "من قَدُمَ ثلانة 

من الوَلَدِ لم يبلعُوا الحَنتٌ كانوا له حِضْنا من النّار». فقال أبو الدّؤداء: قدَّمْت أثنين» 
قال: «واثنين»: قال بي بن كغب سيد القرّاء قدمْتٗ واحدا. قال كَللةِ: «وواحدا ولكنّ 
ذلك في أولٍ صَدَمَة) . وعن وَكِيْع قال: كان لوبراهيم يم الحَرِبي ابن وكان له عشر سنوات 
قد حَیِظ القرآن وتفقَّهَ من الفِقْه والحديث شيئاً كثيراً مسحت لساري كت 
السو اد الى هذا ولت یا أبا إسحاق أنت عالِمُ الڈنیا : تقول مثلّ هذا؟ قد أنجَبٌ 
وحفظ القرآن وتفقّه الفِقْه والحدیۓ . قال: نعم رأیث في المنام كال القبامة قد قاذ 
کان صبياناً في أيديهم قلال ماء من الاس يسمَونّهُم » واليوم يوم م حار شديدٌ حه 
قال : فقلتُ لأحدهم: اسقني من هذا الماء. قال: فنظر إليّ» وقال لي: ليس آنت أبي » 
فقلتُ: ومن أنثُم؟ قال: نحن الصَبِيانٌ الذين مثْنا في الإسلام وخلفنا اونا لیم 
فنسقيهم الماءء فال فلهذا تلت عو 


وروی مسلم عن أبي حسّان قال : قلت لأبي هريرة رضي الله عنه حدَلُنا بحديثِ 
تَطِيْبُ به أَنفُسُنا عن موتّاناء قال: نعمء صِعارُهُم دعاميص الجنّة يتلقّى أحَدُهُم أباه أو 


الکیائر ساسا اس سس سسب سسب ۱۹۹۷۹ 
قال أبوَيْهء فيأحدُ بثوبه أو قال بيده فلا ينتَهِيٰ حتی يُذْجِلَهُ الجنّة . 

وعن مالك بن دينار رحمه الله تعالى قال: كنت في أول أمري مُكبًا على اللهو 
وشرب الخمرء فا* شتريْتٌ جاریة وتسرّيتٌ بها وولدّث لي بثتاً فَأحبَبْنُھا حبًا شدیداء إلى 
أن دَبّث ومَشّث فکنث إذا جلسْتُ لشرب الخَمْر جاءث وجْلَبتْني عليه فَأَمِرَفْثْهُ بین يدي 
نا اف الس کی مات "دا كناد تي ج ل قله كان ليل ا من 
فيان کا اتا تمر ا ا ترايت في النوم كان القيامة قد قات وخ رٹ من 
قبري › وإذا بتََيْنِ قد تَبِعَني يريد أكلي - والَينْ الحيّة العظيمة _ قال : سو سیت 
وصار كلما أسرعتُ يهرعٌ خلفي وأنا خائفٌ منە؛ و ہہ ہے پر ہے 
الّياب ضعيف» فقلتٌ: يا شيخ» الله آجزنی من هذا انين الذي يريد أكلي وإهلاكي . 
فقال : يا ولدي أنا شيخ كير وهذا أقوى مني ولا طاقة لي بەء ولکن مُرّ وأسرغ فلعل الله 
أن ينجُيّك منه. قال: فأسرغتٌ في الهرّب وهو ورائي» فأشرفتُ على طبقاتِ النار وهي 
و فكذثُ أن أهوي فيهاء وإذا قائل يقول: لست من أهلي فرجغتٌ هارباًء وال 
في إثري» فأشرفتٌ على جبّل مُسْتنير وفيه طاقاتٌ وعليها أبوابٌ وسُتُورٌ وإذا بقائل یقول: 
أذركوا هذا البائِسّ قبل أن يُذْرِكَهُ عدُوٌه ثم فْتِحَتٍ الأبوابُ ورُفِعَت السُورُ وأشرَّقَثْ على 
منها أطفال بوجوو کالأقمارِ وإذا ابنتِي معھم؛ فلما رأتني نزلَّٹْ إلى كمّة من نور. 
وضربّت بيدها اليُمنى إلى انين فولّى هارباء وسار مو اياي 
بن لِلَذينَ "اموأ أن تع فلوم لكر أله وَمَا رل من اق ٭ [الحديد: ]١١‏ فقلتٌ : 
وأنتم تعرفون القرآن؟ قالت: نحن أعرف به منكم . فلت: خا سودي 
قالت : نحن مَنْ مات من أطفالٍ المسلمينَ أَسْكِنًا ههنا إلى يوم القيامة ننتظركُم تقليمُونَ 
علينا. فقلتٌ: يا بنيّهُ ما هذا التنينُ الذي يطارِدني ویریڈ إهُلاكي؟ قالت: يا أَبَتِ ذلك 
لك ات قويته فأراد إملاكك؛ فقلت : ومن ذلك الشیٔخ الضعیف الذي رأيته؟ 
الت: ذلك َلك الشالخ أضعلقة حتى لم يكن له طاق بمملك الشوہ فب إلى اله 
ولا تكن من الهالكين» قال ثم ارتفعَتُ عني واستيقظت فتبْت إلى الله من ساعتي . 

اا ا سا انتا آگی انوا آز أكانا 6 رواتهنا 
یحصل للوالدین النَفْعُ بهما في الآخرة إذا صیّروا واحتَسّبُوا وقالوا: الحمدً لله إنا لله وإنا 
إليه راچعونء فيحصل لهم ما وَعدَ الله تعالى بقوله: #الَدِنَ إذآ نتم مويب ب الا نا 
یلو » [البَقَرَة: ]١155‏ أي نحن وأموالنا يَصِبَعْ بنا ما يشاء ٭ وا لله 1097 


سم ی ی ا | 


. إقراز بالهلاك والفناء‎ ] ٦ 

وعن نُوْبِانَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله گل : اما أصاب عبداً 2 مصيبة إلا 
بإحدّى حَلْتِيْن» إا نْب لم يكن الله ليغفِرَ له إلا بلك المُصِيبة ارسج ل كن له 
يِلْعُهُ إيَاها إلا بتلك المُصیبة). 

وقال سعيدٌُ بن ُبَیر: لقد أعطِيّث هذه الأمّة عند المْصيبة ما لم تُعط الأنبياء قبِلّهُم 
لإا َه لبا او تَحِعُون» [البَقَرَة: ١١٠٠]ء‏ ولو أعطيتة الأنبياءً عليهم السلام لأعطيه 
| إذ يقول یتاس ڪل يست [يوسف: 85]. 


وعن اَم ب سَلمة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله ا يقول : «من قال عند 
المصيبة + إن يِه ونا 2 رجعون#ه [البَقَرَة: ]٦‏ الله أجرْني في مصيبّتي واخلف لي 
کے ا سنا إل 2 الا اعت لک امنيا فالت: فلما توفي أبو سَلمة قالت: عن 
سیب سس س سی سی نیاوی 
۱ وعن الشّعبيٌ أن 5 اول إني لأصابُ المصيبة فاحمد الله عليها ربع مرات: 
أَحْمَدَهُ إذ لم يكن أعظم منهاء وأحمدہ إذ رزقني الصَّبْرَ عليهاء وأحمدّهُ إذ وفُقّني 
للاسترجاع لما أرجو من الثواب» وأحمدهُ إذ لم يجعلها في ديني. وقول : اوك 
عم صا صلوات من نر وة [البَقَرَة: 1ات من الله الرَّحمّة والمغفرة 
وقولة : وكيك شُمُ المُھَتَد0٭ [البَقَرَۃ: ]٣٥١۷‏ يريد الذين اهتدّوا للتَرجیٔع وقیل إلى 
الجنّة والتواب. 


7ای 4 ف غ كدو ہی ۷ سا فا 

وأما مط مہو سو سے یٹ أو لطم خذاء أو كر سے 
ا قفرا أو له إن لار كت قله امب :اله الى وعلية انار اڈ کات 
أو امرأة . 

وقد رُوي أيضاً أن الضَّرْبٍ على الفَحْذِ عند المصيبة يُحبط الأخر»ء وقد رُوي أن 
من أَصابَلْهُ مُصيبّة فخَرَقَ عليها ثوباً أو لطم خذا أو شق جَيْباً أو نتف شَعْراً فكأنما أخذ 


الکبائی ناس ببس ۱٦۹‏ 


رمحا یرید أن يحارِبَ ربّه. وقد تقدمَ أنَّ الله عرٌ وجل لا يعذّبُ ببُکاء العَيْنِ ولا بحزن 
القلب» ولكنْ يعذّب بهذا يعني ما يقولهُ صاحبٔ المُصيبة بلسانهء يعني من النَذْبٍ 
والتياخة» وقد تَقَدمَ أن الميت يُعَذبٍ في قبْرِِ بما نِئخ عليه إذا قالت النائحة : واعضداہ 
واناصِراهء واكاسِيّاه» جُبِدٌ المیث وقيل له أنت عَضُدھا؟ أنت ناصِرُها؟ أنت كاسيها؟ 
فالثواح حرامٌ لأنه مهيجٌ للحزنٍ ودافمٌ عن الصَّبْرء وفيه مخالفَةُ النّسلِيم للقضاءء والإدْعانٌ 
لأمر الله تعالى . 

حكاية 


٣‏ سس پت : كنت ذاتٌ ليلة جُمُعة بين المَقَابر فيْمْتٌ» وإذا بالقبور قد 

قث ورج الأمواث منها وجَلسوا حلقا حلفا ونزلثْ عليهم أطباقٌ مغطية» وإذا فيهم 
اث بعلت برا اذا من ینیم قال :نقد نيه ا رٹ را شاه فاتك نٹ 
من بين هؤلاء القوم؟ فقال: یا صالِحُ بالله عليك بِلْغْ ما آمْرْكَ به وأ الأمائة وارحَمْ 
سر رر و ودل ور ھتہ : إني لما مث ولي والدة 

جَمَعَتِ النُوادِبَ والنّوائْحَ يندن عليّ وينحْنٌ کل يوم فأنا مُعَذْبٌ بذلكء النّارُ عن يميني 
وعن شمالي وخلفي وأمامي لسُوء مَقال أَمّيء فلا جَرَامَا الله عني خيرأًء م کی حي 
يكت اكاك تم فاك يا صالخ بالله عليك اذْمَبْ إليها فهي في المكان الفلاني وعَلَمَ لي 
المكان» وثُل لها لِم تعذّبي وَلَدَكِ يا اماه ريني ومن الاسٰواء وَفَیْتِنيء فلمًا مث في 
العذاب رَمَبْتِتَ . يا أَمَّاهُ لو رأيتيني : الأغلال في عنقي والقَيِدُ في قَدَمِيء وملائكة العَذاب 
تضربني وتنهزني» فلو رأيتِ سُوءَ حالي لرحمتيني» وإن لم تتركي ما أنْتِ عليه من 
الدب والنَّيَاحة الله یش سك يوم تشقَقٌ سماء عن سماءِء ويبرز الخلائِق لفضل 
0 یت فاستيقظتٌ فزعاء» ومكنْتُ في مكاني كَلِقاً إلى القَجر فلمًا أصبختُ 
حلت الیل ولم 2 لي هم م إلا الداژ التي لأم الصبيّ الشَّابَء فاستدلَلْتُ عليها فأتيھاء 
فإذا بالباب مسودء وصوث ت النواوب والنوائ ئح خارج من الدار. فطرَقْتٌ الباب فخرّجَتْ 
إلىّ عَجُوزٌء فقالث : ما تريدٌ یا هذا؟ فقلتٌ: أریدُ أمٌ الشَّابٌ الذي مات فقالت: وما 
ہس وراص ہو وت فقلتٌ: أرسليها إلىّ» معي رسالة من وَلَدِهاء فَدَخَلّتْ 
فأخبرتهاء فخرجّث أم وعليها ثيابٌ سود ووجھُھا قد اسودّ من كثرة البُكاء واللَطمء 
فقالت لي : من أنت؟ قلت: أنا صالح المرّي جرى لي البارحة في المقاير مع وليك كذا 
وكذاء رأيئُهُ في العَذاب وهو يقول: يا أمي ربيتني ومن الأسواء وقيتيني ء > فلما مت في 


ا 


العذاب رميتني» وإن لم تَنركي ما أنْتِ عليهء اللَّهُ بيني وبينك يوم تشمَّقُ سماءٌ عن 
سان للا سفت :ذلك غي علبينا وسقطت إلى الأرضى+:فلها افائٹ بحت بكاء 
شديداً اتد با ردي ين علي ولو علمتٌ ذلك بحالِك ما فعلث؛ وأنا تائبّة إلى 
لله تعالى من ذلكء ثم دخلّث وصَرَقتِ النوائِحَ ولبِسَث غير تلك الثّياب» وأخرجّث إلىّ 
كيساً فيه دراهِمٌ كثيرة» وقالت: يا صالحُ تصِدّقٌ بهذه عن ولدي. قال صالحٌ: فودعْتُھا 
ودَعوْتُ لها وانصرفت وتصدَّفْتُ عن ولدها بتلك الدّراهم: فلما كان ليلة الجمعة 
الأخرى أتيثٌ المقابرَ على عادتي فنمْتٌ» فرأيتٌ أهل س بیس یں 
وجلسوا على عادتهم» وآتنهم الأطباق» وإذ ذ ذاك الشاب دا ات فرح مسرورٌ ”نوا جا 
طَبَّقٌ فأخذه» فلما رآني جاءَ إِليّ فقال : يا صالحٌ جزاك الله عني خيرأًء حمّفَ اللَّهُ عني 
العذاب؛ 2709 ۹8َ۹ٛ ]|| وجاءني ما تصَدَّقَثْ به عني . الصا 
فقلتٌ وما هذه الأطباق؟ فقال: هذه هدايا الأخباء لأمواتهم من الصدفة فة والقراءة والدعاء 
ينزل عليهم كل ليلةٍ جُمُعةٍ يقال له: هذه هديّةٌ فلان إليك فارجع إلى أمي وأفرئها مني 
السّلامء وقل لها جزاها الله عني خيرأء سی ہی يه عي وى عدي 
عن قريب فاستعِدي . قال صالح : ثم استِيقَظتٌ وأنَيْتُ را إلى انان یو وإذا 
بنغش موضوع على الباب. فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لأمّ الشابٌء فحضزث الصّلاہً 
عليها ودُفِئَتْ إلى جانب ولدها بتلك المقبرة فدعَوْتٌ لهما وانصرفتٌ . 

فنسأل الله أن يتوقانا مُسْلِمِينء ویلحقنا بالصًالحين» ويعصِمًَا من النارء إنه جواد 
كريم» رؤوف رحيم. 


اڑا عيبي ا 


اة 


2 موس رع 


+ رت موص رم ہے ہے۔ .سح سے ے۔سصسوظے ,. 91 سے - 

قال الله تعالى: ©#إِنا لکل على لذن يظلمون الاس ویو فى الأرض بغبر الحق الد 
َه عَدَابُ یع @4 [الشوری: .]٤٤‏ 

وال الف كر 200 آ خی نہ اجر انثر اس لا تلق مذ فك اشزرلت 
یفخر أحد على أحد) رواه مسلم . 

لگ .۱ے 1 2ك گے د 

وفي الاثر: لو بَعَى جبل على جَبّل لجعل الله الباغيَ منهما دکا. 

وقال 4ل : «ما من دن أجِدَر أن يُعَجَلَ اللّهُ لصاحبه العقوبَّة في الدنيا مع ما 
دَّجِرُه له في الآخرة من البغي وقَطِيْعَةِ الرّحم) . 

ENE Esa 20‏ الله مال عي 
2 پ دوس 7 4 1ۃ می ۰ 
بقوله: إن قرو کات من قور موب فن متهم [الفَصَص: ]۷٦‏ إلى قوله: 
غَسَفَنا به ویدارو ألأرّض4 [القَصّص: ۸۱] الآية. قال ابن الجوزي رحمه الله: فی 
بغي قارون أقوال : 

(أحدها): إنه جَعَل للبَغَِّةِ جَعلاً على أن تَقذِفت موسى عليه السلام بنَفْسِها 
ففعَلت» فاستحلمَها موسى على ما قالتْ فأخبرثه بقصّتها مع قارونَ وكان هذا بغيه. 

(والثانى): إنه بَعَى بالگٹُر بالله عز وجل . قاله الضَّحََاك. 

(والثالث): بالکبٔر . قاله قتادّة. 

(والرابع): إِلّه أطال ثيابّهُ شِبْراً. قاله عَطاء الخُراسانئ» وقَيّل أنه كان يخم 
ِرْعَوْنَ فاعتدى على بني إسرائيل فَظَلَمَهُم . حكاه الماوَرْدي. 

ولا « سنت به ويدارو رض [القصص : ۸1[ الآيةع لما أمرَّ ٹاروت | پت 
بِقذْفٍِ موسى على ما سبق شرخځه غضٍبّ موسی فدعا عليه فأوحى الله إليه: إني قد 
أمرْت الأرض أن تطيعَكٌ فمَرْهاء فقال موسى: يا أرض خخزِيّه» فأخذته حتی عيبت 
سَريره. فلما رأى قارونُ ذلك ناشدَ موسى بالرّجمء فقال: يا أرضٌ حُذِيه. فأخذتة 


م م ب اا 


حتى غ فت قلميه» فما نا زان فول يا أرضٌ خذِيه حتى غیبثة. فأوحى الله إليه : يا موسى 
27 ہے جس سو قال ابن عباس: فخسفت به الأرضٌ إلى 
وو 5 
قال مُقاتِلُ : ا و و ا ول ضا ادكه ری 700 هالة را1 
فخْسَف الله بداره وماله بعد ثلاثة أيام . 
تنا ڪان لم من کو ينروم ين شون ال [القَصّص: ۸۱] أي يمنعونة من الله 
وما كات من الْسسْتصِرنَ» [القَصّص: ۸۱] أي من الممْتَنِعِيْن مما ازل به والله أعلم . 
2 إنك إذا قبلتَ سَلمت» وإذا أغرضتَ أسلمت»ء وإذا وفْقّْتَ ألھمتء وإذا 
عن ضوك: واغفر لنا:ولوالدينا وائ المسلمين آامين: 


إا ا 


الكبيرة الحادية والخمسون 
الاستطالة على الضعيف 
والمملوك والجارية والزوجة والدابة 
لأن الله تعالى قد أمرّ بالإحسان إليهم بقوله تعالى : 
چ واغبدوا اللہ ولا تَروا بو سیا وَبالْوَلدتن اِحَکَنا وَيذِى الْمُرْقَ ودی 


وَالْمَسَكينٍ واکار زی لشي انار لٹ اکا الجن وان الیل وَمَا مَلکك 
ينم اک آله لا ميب من کان تاک ر © > [الئساء: i‏ 


قال الواحديٌ: في قوله تعالى: واغبدوا الله وَل ول ولا روا بو کا 4 [النساء : 
[٦‏ : أخبرنا أحمذ بن محمد بن إبرا هيم المهرجاني بإسناده عن مُعاذِ بن جبّل رضي 
الله عنه قال : كنت ردِيْف النبيئ و © على کا يمال باتعا د + قلت لبيك وَسَعْدَيْكٌ 
يا رسول الله. قال: «هل تَدْرِي ما حقٌ الله على العباد وما حقٌّ العباد على الله؟» قلت : 
لله ورسولة أعلم» > قال: «فإنّ حٌّ الل على العبّاد أن يعبْدُوهُ ولا یشرگوا به شيعا 
ار ا 


أوْصِنَئْ» قال: ١لا‏ تُشرك بالله شيئأ وأن ت حافت 9 َدَ الصّلاة 7 فإنها 
ذمّةُ اللہ ولا تشرب الحْمْرَ فإنها مفتاحٌ كل شرا. 


قوله : وبا ودين اہ [البَقَرَة : ۳ یرید ال وا الاطلف ولين الجانب» 
ولا يُعْلِظُ لهما الجَوَابَ» ولا يحدٌ النظر إليهماء ولا يرفعم صوتة عليهماء 020۳ 
أيديهما مثل العبدِ بين يَدَيْ اليد تَدَللاً لهما . قوله: #ويذى الْقَرْيٌ» [النّساء: ]٥٣‏ 
قال يَصِلْهُم ويتعظفُ عليهم. واكم [البَقَرَة : ۸۴] یرف بهم ويُدنيْهم وبمسخ 
رۇوسهم › بلسي [البَفَرَة: ۸۳] دل : يَسِيِرٍ ورڈ کو وار زی الْعَرقک 
[النُساء : ]٦‏ يعني الذي بيتك وبينه قراب فلهُ حق القرابة وحن الچوار وح الإسلام: 
والمار ر الجن [النساء : ٦‏ هو الذي ليس بينك وبينه وا يقال رَجْلَّ جنب إذا 
كان غريباً متباعداً أهله» وقَوْم أجانِبٌ والجنابَة: البْعْدٌ. وعن عائشة رضي الله عنها أن 
النبئ كَل قال: اما زآلتخبريل پریئی بالجان نتن طت أنه مورا وع اس من 


ال 000 


مالك رضي الله عنه قال» قال رسول اللہ کنا : إن الجارٌ ليتعلّقُ بالججار يوم م القيامة 
قول e "9  ‌ٍ‏ مسي طاوياً ويَمْسِي هذا لعاف 


وا لكَاجب 7 [الساء: ]۳١‏ قال ابن عباس ومُجَاهد: هو الرَّفِيقُ في 
السَّمَّرِ له حقٌ الجوّار وحق ن¿ الصحْبَة. وين ألشَبِيلٍ» [البَقَرَة: ۱۷۷]: هو الضُعیٹ 
سا و ا وقال ابن عباس : هو عابر السَِبْل نويه ونَظعِمُه 

يحل عنك. وما ملكت ینہپ [النُساء : TE‏ افنل ةيحد ررنا 
و و فک پا . فول : ہلل أيه لا یں ن کان لْتَالا را [النساء: 
٦ء‏ قال ابن عباسسٌ: یریڈ بالمختالٍ العظيم في نفسه الذي لا یقومُ بحقوق الله 
والفخُور هو الذي يَفْكَرُ على عبادِ الله بما خوّلهُ الله من كرمه وما أعطاءُ من نعَيه. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ولا قال : «بيئما رجُل شابٌ ممَنْ كان 
قبلکم يمشي في حلَةِ مُخْتالاً فُحُوراً وو وی وہس ہی 
الساعة) . . وعن بينام قال : سیغت ابن عمر یقول: بجعت رہل الله ا يقول: ١‏ من 
جر ثوبَهُ خْيْلاء لم يَنْظر الله إليه يوم القيامة» هذا ما ذَكرَهٌ الواحدي. 


وبالإخسان إلى المَمْلُوكء ويقول: «الله الله فى الصّلاة وما ملک et‏ 


وفي الحديث: ١‏ خْٛسْنْ المَلَكةٍ يُمْنْ وسُوء الملكة شُؤُم» وقال رسول الله يَكهِ: الا 
يَدْخْل الجنَّةَ سى م الملكة» . 


7ك - Ke MIN‏ 
ورائی ي إغلم ابا مسعود أن الله أقَدرُ عليك منك على هذا الغُلام) فال قلت يا 
رسول الله لا أضربُ مملوكاً لي بِعَدهُ أبداً. وفي رواية سقط السّؤْط من يدي من مَیبَة 
رسول الله وا وفي رواية: فقلت هو حر لوجه الله» فقال: «أما إِنّكُ لو لم تفعل 
للمَحَنْكَ الثَارُ يوم القيامة)» رواه مسلم . ورویٰ مسلم أيضاً من حدیثِ ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله يلل : «من ضَرَبَ غُلاماً له حذا لم يأتِه أو لطمّهُ فكمَارته أن 
يعتقّهُ)ء ومن حديث حكيم بن حزام قال: قال رسول الله كلِ: إن الله يعدب الذين 
يعذّيُونَ النّاسّ في الدّنيا». 


الیو بصب ۱۷۵ 


كم نعفو عن الخادِم؟ قال: «في اليوم سبعینَ مرّةا . 

وکات قن يك ال كله یراس اع اما له نا ما عليه قال #لو لا القضاض 
لضربْتُكَ بهذا السواك»ء وكان لأبي هريرة رضي الله عنه جارية زنجيّة فرقم یوماً عليها 
السَّؤْط فقال: لولا القِصّاصٌ لاغسّيتكيْه ولكن سأبيعُكِ لمَنْ يوفيني ثمتكِء اذهبي فأنْتِ 
حرّةٌ لوجه الله . 

وجاءث امرأةٌ إلى النبئّ ية فقالت يا رسول الله إِنْي قلث لأْمَتِيْ يا زانيّةُ قال: 
وهل رأیٰتِ عليها ذلك؟ قالت: لا. قال: أما إنها ستستَقِیْدٌ منك يوم القيامة» فرجَعَتْ 
إلى جاريّتها فأعطئها سؤْطأء وقالّث: أجلدِينِيٰ . فأبَتِ الجارية فاعتّقتها ثم رَجَعَثْ إلى 
التب للا فأخبرثهُ بعتقِهًا فقال: ۃعَسیٰ) أي عسیٰ أن يُكَمَرَ عثْقُْكِ لها ما قَذَفْتَهَا به. 

وفي الصحيحين أنَّ رسول الله ية قال: «مَنْ قذف مملوكه وهو برية مما قاله 
جُلدَ يوم القيامةٍ حا إلا أن يكونَ كما قال . وفي الحديث: «للمَمْلُوكِ طعامُهُ وكِسْوَتَُهُ 
ولا يكلّفٌ ما لا يُطِيَق؛. وکان كَل يوصِيْهم عند خروجه من الذنيا ويقول: 70 -ا3ئ 
الصّلاة وما مَلكّثْ أیمائکم: أَطعِمُوهُم مما تأكُلون واكسُوهُم مما تَكتّسُونء ولا تُكلقُوهم 

من العمل ما لا يطيقودًء فإن کُلَفْتُمُومُم فأعیْثومُم ولا تعدَبُوا خلق اللہ فإنّه ملّككم 
إياهم ولو شاء لملّكهُم إِيَاكُم). 

لمك ورام خی ۰ رہ وسر ار اسر رت 
في عمل يكرتا أن نجع عليه عمل خر وقال بعقل السلف: لا قضرب الوك في 
077 فإذا عَصَیٰ الله فاضرِبْهُ على معصيّة الله وَذَكَرْهُ الوب 

ومن أعظم الإساءة إلى المملوك والجارية 
التفريق بينه وبين ولدهء أو بينه وبين أخيه 


لِمَا جاء عن النبي اة أنه قال: «من قَرّق بين والدة وَوَلّدها فرق الله بينه وبين 


۷٦‏ الکبائر 


أحبَيَهِ يومَ القيامة». قال على کرم الله وجهه: وَهَبَ لي رسول الله ية عُلامَيْنَ أَحْوَيْن 
فبعتٌ أحدَّهّماء فقال رسول الله ية : «رده رده . 
ومن ذلك أن يُجوّعٌ المملوك والجاريةً والدّابة» يقول رسول الله ُ: «كفئ بالمَرء 
ومن ذلك أن يضرب الدابة ا وجِيْعاً أو يحبسّها ولا يَقُوم بكقايتهاء أف تاها 
ا لاسي ماي وما من دَآبَّةَ في الْأرضٍ ولا طهر یر 


A ہے‎ 


حيو إلا أمم مم اتالہک أ ۸] لایة یں ؤت بهم والتامن توف يوم 
ع گا حتیٰ إله ليد للشَّاة الک اتا 0ی الفَرناء حتیٰ يَقَادَ للذرَة 
من الذرة» ثم يقال لهم: کُونُوا O‏ یا ليتني كنت ترابا . وهذا 

من الدلیل على القَضَاء ؛ بين البهائِم وبیٹھا وبينَ بني آدم ا أن السار ل رتو 
حر REG E‏ نقتص منه يوم القيامة بقذرِ ما 
كلَمَها أو جرّعَهاء والدليل على ذلك ما ثب في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله کل : اعُذَْيّتْ امرأة في هره رَبَطنْها حتئ مائث جُوْعاً لا هي 
أطعَمَنها وسَفَٹھا إذ حَبّستهاء ولا ترگٹھا تأكل من شاش الأرض» أي من حَشّراتها . 

وفي الصحيح أن النبي لٹ رأئ امرأةً معلَقَةَ في النّارٍ والهرّةُ تخدشها في وجهها 
وصدرها وهي تعذّبها كما عدَّبَنْها في الدُنیا بالحَبْس والجوع . 

وهذا عام في سائر الحيوان» وكذلك إذ حمَّلّها فوق طاقتها تقتص منه يوم القيامة 
لِمَا ثبت في الصحيحين أن رسول الله ييه قال : يتما رجل يسوق بقرة إذ رکا فضربهاء 
فقالت : نا لم تُخْلَیْ لهذا إنما خلفنا للَحَرْثِ . فهذه بقرةٌ أنطقها الله في الڈُنیا تدافُ عن 
نفسِهًا بأنّها لا تُؤذى ولا تستَعْمَل في غير ما خَلِقّثْ له» فمَنْ كلها فوق طاقتِهًا أو ضَرَبَھا 
بغير حق فيوم القيامة تقتص منه بقذر ضَرْيهِ وتعذیْيه 

قال أبو سليمان الذارانی : ركبْتٌ مره جماراً فضربئہ مرّتيّن أو ثلاثاء فرفَعَ رأسه 
ونظر إلي وقال يا أبا سُلیمان هو القِصّاصٌ يوم القيامة فإِنْ شِنْتَ فأقلل وإن شِنْتَ فأكثر. 
قال : فقلْتُ لا اضرب شيئا بعدّه أبذاً . 

ومرٌ ابن عمرٌ بصبيانٍ من قريش قد نَصَبُوا طيراً وهم يرمُونه وقد جَعلُوا لصاحبه كل 
خاطِئّة من تبلهم› > فلمًا رأا ابنَ عُمر تقَرّقوا فقال مَنْ فَعَلَ هذا؟ لعَنَ الله مَنْ قعل هذا إِنَّ 


ا ج ا 101 


اج ےیے مجر ارح رف وَالعَرّض كالهدَفٍ وما يُرْمَى إليه . 
ونھیٰ رسول الله 5 يك أن تُصَبْرَ البھائم يعني أن تخبس للقثلء > وإن کان مما أذ الشَْحٌ 
بقثله کالحَیّة وت ران والكلب العقُورِء َل ُتَلَهُ بأوّلٍ دفعَة ولاه لقو 
الصّلاة والسّلام : «إذا ف تم فاحُسِئُوا القَنْلَة وإذا دحتم فاحْسِنُوا الد ولخدا حذکم 
ہہس یسا 

تی كدث اریگ 2 رت فلاا و0 بالتاں وإ يدم عي الل فان 
وَجَدْتموهُما فاقْثْلوهْما). 

و حر ا يي ا ا 
فرخانِ. فأخذنا فِرْحَیْھاء فجاءتٍ الحمّرة فجعلّث ترفرف» فجاء النبي ية وقال: ١‏ 
کور پ رو0 ورأى رسول اله ول قرية تل - أي مكانً تمل - 
قد أخرّفناها فقال: ( من حرق هذه؟» قلنا: نحنْء فقال عليه الصلاة والسلام: (إنه 
یں لو ات بد ا ا وا اي 
في القملَةٍ والبِزْغَوْثِ وغيرهما. ٘ 
ويكره قتل الحيوان عبثا 

لما روي عن النبي بي أنه قال: «من َل عُضْموراً عَبَئِا عَجٌ إلى الله يوم القيامةء 
وقال: يا ربٌ سَل هذا لِمَ فتلي عبتا ولم يقتلني لمتفعة؟؟ . 

ويكره هُ صید الطير أيام فراخه لما رُوي ذلك في الأثرء ےت لو یج 
يدي أمّه لما رُوي عن إبراهيمَ بن أدهم رحمه الله قال : دب رجل عِجلا بين يَدَيْ امه 
ناشن اوت 


فصل 
في فضل عتق المملوك 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية قال: «من أَعْنَقَ رَقْبَةَ مؤمِئَة أعتَقَ الله 
بكلّ عْضْو من أعضائه ُضوأً من أعضائه من النار حتى يعتقٌّ فرْجَهُ بفرجه» أخرجه 


ااا لاس ببس سبحم يل ست |لیائر 


دعن ابي ماه رضي الله عنه عن التي ل : «أيما امرىء مسلم اعتَق امرءا مُسْلِما 
كان نكاكاً له من النار یجزي كل عضو منه عُضْواً منهء وأيما امرىء مسلم أعتقّ امرأتين 
لم كانتا فكاگة من النار يجزي كل عضوین منهما عُضواً من 0 - ۸ 
أعتقّثْ امرأةً مُسْلِمَةٍ إلا كات فكاكها من النار يجزي كل عضو كل غُضو منها» رواه 
ات بج ۱ 


اللهم اجعلنا من جزبك المُفْلِحِیْنَ وعبادك الصالحین . 


لاز ب ۱۷۹۹ 


الكبير هة الثانية و الخمسو ل 


ثبت فى الصحیحین : أن رسول الله كك قال : اوالله لا يؤْمنُ واللهِ لا يُؤمن؛ قيل : 
کو ارول الله ؟ قال : من لا يأمَنُ جاره بوائقه) . أي غَوَائْلُهُ وش وو وفى رواية: 
الا يدخل الجنّة من لا يُؤمن من جاره بوائِقه». رق e‏ 
عند الله فذکر ثلاث خلال : «أنْ تجعَل لله نذا وهو حَلَقكَُ وأن تَقْنْل وَلَدَكُ حَشيَة د 
يطعم معكء وأن تَرْنى بحليلّة جارك». وفى الحديث : امن کان بؤمن الله والیوم 0 
فلا بُو جارة». والجِيرَانُ ثلاثة: جارٌ مسلِعٌ قريْبٌ له حن الجوّار وحن الإسلام وحیٔ 
القرابةء وجارٌ مسلِمٌ له حقٌّ الجوار وحی الإسلام» والجَارُ الكافِرُ له حقٌ الجوار. 


وكان ابنُ عمر رضي الله عنهما له جار يهوديٌّ» فكان إذا ذَبّح الشَّاةَ يقُول: احمِلوا 
إلى جارنا اليهوديٌّ منها. ورُوِي أن الجار الفقيْرَ يتعلّنُ بالجَارٍ الغنيّ يوم القيامة» ویقول: 


سے ہے سے 


يا ربٌ سل هذا لِم مَتَعَني معروقة وأَعْلَقٌ عي بابّه. 

وينبغي للجّار أن يحمل أذى الجَارء فهو من جُمْلَةٍ الإخسانِ إليه. 

جاء رجلٌ إلى النبیْ ية فقال: يا رسول الله دلي على عمل إذا قمتُ به خلت 
الجنّة . فقال: 0 فقال: یا رسول الله كيف أعلمٌ آئي محسن؟ قال: «سل 
جيرائَكَ فإن قالوا إِنّكَ م مس فانت :مسن وإن قالوا نك مسيءٌ فأنت مُسيءٌ) ذكره 
اج ات 

ہو ہے پیر لين ےپ بد جو او ی 
بمؤمِن؛ ولیس بمؤمن من لا يامَن جار بوائقه) وقيل: لئن يزني الرّجُل بعشر نِسْوَة أَيْسَر 
من أن یزني بامرأة جاره» ولئن يسرق الرّخُْل من عشْرَۃ أبيات آیسر من أن یسرق من بيتِ 
جاره. وفي سنن أبي داود من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى 
رسول الله كك يشكوه جارَهُ فقال له: ٦‏ اذمَبْ فاصبزاء فأتاه مرتين أو ثلاثاً ثم قال: 
«اذَمَبْ فاطرّخ متاك على الطريق» ففعلَ» فجعل الناس يمرُون به» ويسألوئّه عن حاله 
فیخبِرُهُم خبّرّہ مع جاره» تج ری رو اقل سر یٹ 
عليه فجاء إليه جاره وقال : يا أخي ارجغ إلى منزلك فإك لن د تَرَى ما تكره أبداً. 


بيب ب بي بي يي E‏ اکا 


RE‏ و او ا جو ہس و لم 
رحمه الله أنه كان له جارٌ وِمَيٍء وكان قد انبَعَّقَ من كَنِيفِهِ إلى بیتِ في دار سهل بق 
فكان سهلٌ یضیغ كل يوم الجفكة تحت ذلك البق فیجدمغ ما يسع فيه من تيف 
المَجُوسىٌ ويطرحٌة بالليل حيث لا يراه أحذء فمكتٌ رحِمّه الله على هذه الحال زماناً 
رڈ إلى ا ا سيا ارت ا جا لبج واا اھ دلق 
اا ا فدخل فرأى ذلك البثق والقَدَرَ سقط منه في الجفكقء فال نهنا 
الذي أري؟ قال سهل : هذا من زمانٍ طويلٍ يسفُط من دارِكٌ إلى هذا البيتِ وأنا أتلقّا 
بالٹھار وألْقّيه باللیلِ: ولولا أنه حضَرّني أجلي وأنا أخافٌ أن لا تَنّسِعَ أخلاق غَيري 
لذلك وإلا لم أَحِْرك فافعل ما تری؛ الال أيها الخ أنت تعالُني بهذه 
المعاملة من زمانٍ طويل وأنا م مُقيْمٌ على كُفْرِي؟ مد يدك فأنا أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول اللہ ب e‏ 


فتسأل الله أن يهديّنا وإيّاكم لأحسن الأخلاق والأعمالٍ والأقوالِء وأن يخسن 
عاقبّتنا إنه جواڈ كريم رؤوف رحيم. 


الام ا 


الكبيرة الثالثة والخمسون 


ل بج 7 7 ہم > کلسبوا یا 
قال الله تعالى: ولي د ووت المؤمين والْمُؤْمِمَتِ تل يعار فق أحسملوأ 


ے‫ 
2 ام سبلا سما u‏ 


بها واا مسا © » [الأحراب : ]٥۸‏ وٹ یا 5 ا کر 
فور عَم أن يكوأ یا ن ولا شا من سو عسؾ أن یہ خلا ین و س7000 
ابروأ بالا لقب شض انم اسوق بعد الاين ومن 3 2 ا 0 مم الو 50 
[الحجرات: ١۱]ء‏ 7 تعالى: رك حي ب حل گے ام ارت 
۲. 


وقال علد : إن مِنْ * شر الناس منزلة عند الله يوم م القيامَة من ودّعه الئاس و 
الناسٌ ۔ انَّقَاءَ فحشه». وقال ية : «عباد الله إِنَّ الله وَضَعَّ الحرج إلا من وقع بعر بعرض أخيه 
فذلك الذي حرج أو مَلكُ» . 

وفي الحديث: «كل المسلم على المُسْلِمٍ حرام دمه وسال وغر ضيه اوقا عله 
الصّلاة 00 (المسلِم أخو المسلم لا یظلمۂ ولا رت 9 يخقرة ‏ یحسب امریع 

من الشّر أن يحْقِرَ أخاه المسلم» وفيه أيضاً «سبّاتث المسلم فُسُوْقٌّ وقتالهُ كفر) . 

ا ل قیل يا رسولٌ الله إِنَّ فلانة تصلّي اللیل وتصومُ 
الٹھار وتؤذي جيرائها بلسانها فقال: «لا خيْرَ فيها هي في النّارا صِحَحَهُ الحاكِم . 

وفي الحديث أيضا : «اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مسارئهُم) وقال 
رسول الله لاد : : امن دعا 0 بالكفر أو قال يا عدو الله 4 وليس كذلك إلا حار عليه) . 
بے یی سی امرزث ليلة نري بي بَِْمٍ لهم أظفارٌ من الشحاس يخمشُود 
بها وُجُومَهُم وصَُدُورَهُمء فقلتُ: من هؤلاءِ يا جبريل؟ فقال: ھؤلاءِ الذین يأكُلُونَ لْحُوم 
الناس ويقعغون في أعراضهم). 

في الترهيب من الإفساد والتحريش 
بين المؤمنين وبين البهائم والدواب 


ا م الا 


صم عن النبيّ بل أنه قال : (إنَّ الشيطانٌ قد أَيسَ أن يعبدَهُ المُصَلُونَ في جزيرة 
العَرَب ولكنْ في التَّحْرِيْشٍ بينهم»» فكل من حرش بين اثنين من بني آدمّ ونقَلَ بينهما ما 
يؤذي أَحدَمُما فهو نمام من جزب الشيطانٍ من أشرٌ الناس» كما قال النبي ئل «ألا 
أخبِرُكُم بشراركم؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال: «شِراركم المشَّاءون بِالتَمِيِمَة 
المُفْسِدُون بين الأحِيَّةَء الباغُونَ للبذاءة والعنت» والعَنت المشقة . 


وصح عن رسول الله ية أنه قال: «لا يَدْخْل الجنّة نمّام٢ء‏ والئْمّام هو الذي ينقّل 
الحديتٌ بين الناس وبين اثنين بما يُؤذي أحدهما أو يوجش قلبَهُ على صاجبه أو صديقه 
بان يقول له: قال عنك فلانٌ كذا وكذا وفعل كذا وكذاء إلا أن يكونَ في ذلك مصلحة 
أو فَائِدَةٌ كتحذيرو من شر يحدّتُ أو يترتبُ. وأما النُحريْشٌ بين البھائم والنواضة وط 
وغيرهماء فحرامٌ كمُنائَرَةٍ الدَبُوك Ga‏ ہت جیپ زی زا 
أشبه ذلك» وقد تھی رسول الله اة عن ذلك فمن فعل ذلك فهو عاص لله ورسوله. 
ومن ذلك إِفْسَادُ قلب المرأة على زوجهاء والعبْدِ على سیّدہ. لِمَا رُوي أن رسول الله يللد 
قال : کاو 2رت ےر اس ہر أو عَبْداً على سيّده) نعود باللہ من ذلك . 

فصل 
في الترغيب في الإصلاح بين الناس 

پیموضرت پا ےکس ا نَجْوَسهُمْ إلا مَنْ آمر ر بلک أو مَمَرُوٍ أو 
إضللج بترت تكح الئاس ومن قعل دلت اسنا رات اک سَسَوْفَ وه أَجْرَا عَظِيمًا 
40 [النساء: ۹. قال مجاهد: هذه الآية عام نين اتا يريد أنه لا خير -فيها 
يتََاجَى فيه النّاسُ ويخوضُؤْنَ فيه من الحديث إلا ما كان من أعمالِ الحَیْرء 07 
إلا من ام بِصَدَفَةِ» [النساء : 114] ثم حذف المضاف او م معروفي) [النساء: 
] قال ابن عباس : بصلَةِ الرّحِم وبطاعة ا و ل كلها ر E‏ 
الحْمّول تعرفها 0 أو إصَلج بت الاس [الئساء: ٤‏ هذا مما حت 

عليه رسول الله ئا فقال لأبي أيُوبٍ الآنصارِي: ألا أدذلك على صَلَقَة یس 
من حمر النعم» قال: ا قال : 0ھ بين الناس إذا تفَاسَدُوا وتقرب 
وو د ادوا :وروت اع حبيبة رضي الله عنها أن النين و قال : اكلام ابن آدمَّ كله 
عليه لا لَهُ إلا ما کان من أمرٍ بمعرٌوف أو تھی عن مُنگر أو ذكر لله . 


إا ملسيو مج سس مم ےت 10۳ 


وروي أن رجلا قال لسفيانٌ: ما الد هذ | الخديت» فال تان ألم تسمّغ إلى 
قول اللو تعالى: طلا حر فى َير ين نَجْوَنْهُمْ إلا مَنْ آثر بِصَدَكَةَ أو مَعْرُوفٍِ» 
[التساء: »]١١5‏ الآية ک0 

: من ابِتَعَى به ما عند الله قال الله تعالى‎ ST 

قعل ذلك ايحا مرضاتِ اللو فسوف وه ا عَظِيَا )[النساء : [٤‏ أي وو 
حد له. 

وفي الحديث «ليسّ الكذَّابُ الذي يصِلِحٌ بين الاس فیْنْمِي خيراً أو يقول خيراً) 
زواه البخاري- وقالت آم كلئوم: ولم أستخة 8ل يرخص في شي مما يقول الناس إلا 
في ثلاثة أشياء : في الحزبٍ والإصلاح بين الناس وحد يث الرَجُل زوجَتَهُ وحدیث المرأة 
وا ل مت لد سے لک ای ل ا 
عمرو بن عوف کان بيهم شرّء فخرج رسول الله كَل بُصْلِحُ بينهم في أناس معه من 
أصحابه . رواه البخاري . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِهِ: «ما عمل شية أفضّل من 

مَشْى إلى الصّلاة أو إصلاج ذاتٍ الین وحلف جائز بین المسلمين» . وقال رسول الله لا : 
سر أضلخ بين اب ن أصِلَحٌ الله أمرَهُ وأعطاهٌ بكلّ كلمة تكلّم بها عى َة ورجع مغفوراً 
له ما تقدّم من ذنبه) . وبالله التوفيق . 

اللّهُمّ عامِلنا بِلطفِكٌ وتدّاركنا بعفوك يا أرحم الراحمین . 


:44 لل ييل الككبائر 


الكبيرة الرابعة والخمسون 
أذية عباد الله ah‏ 

قال الله تعالى: واا لان وذو اموم 1 لہ شا ما اکسا فق 
هتنا ونا مسا © € [الأحرّاب : ]٥۸‏ وقال الله تعالى : 5 جَتَاَكَ لمن عك ین 
لمُؤيبيت ©4 [الشْعَرَاء: .]۲۰٢‏ 

وعن أبي هريرةً رضي الله عنه قالء قال رسول الله يكةِ: «إِنَّ اللَهَ تعالى قال: من 
سے سر ہت یت افقد بازژني بالمحازبَةا و أي ہد 
افیع ازا سرت فأتى النين كل فأخيرة: قال یا أبا بكر لعلك أغضبتهم» لقد 
أغضَبْتَ رك . فأتاهُم الي جس يا أخوتاه أغضښنک؟ قالوا: لاء يعفر 
الله لك يا أخي . وقولّهُم «مأخذها»: آي لم ت تی قا ف 


فصل 
في قوله تعالى : 


e 70‏ سا ء ساس > سس جر ريو ووس سلس و ہے ںام 


«واصير نفسك مع َد يدعوت رهم بالغدؤة الس پریدون و [الكهف: 
۸ الآيات . وهذه الآيات في تفضِيل الفْتراءء وا يك أو مَنْ آمَنَ 
به الفُمَراءُء ولك كن تی ارول أوّل من آمَن به القُفَراءء فكان رسول الله بك يجلسش 
مع فقراءِ أصحابه مثل سَلْمانَ وصَهَيْبٍ وبلال وعمار بن ياسر رضي الله عنھمء فأرادً 
اف لال و ا ل ا سل E‏ مه الرْسل أن يكون أوّل 
باهم القُقَراه؛ شا یس وهنا لفقل كن الالو اانا فك اللو ان ع 
میرحت > فلو طرذْتَهُم عنك لآمَنَ بك أشراف الناس ورؤساؤهم فأنزل 
لله تعالى : «إولا طرد اين يدعو رهم بَالْمَدلز والْمثي بردو e‏ [الأنعام : 07]. 


فلما یس المشركونٌ من طَرْدِهِم قالوا: الس رس مر تیم a‏ 
ولهم وما فأنزل الله و ہہ جو لی بدعورے رم الف دو ولعتو پریدون 


رس ر کہ مھ و وو ص > 


وجهم ولا تعد ناك عنہم رید زسَة ا رو الديا.» [الكهف: ۲۸]. 


لكاي سس سسسب ب ۱۸۵ 


أي لا تَتَعدَاهُم ولا تتجاوّز بنظرك رغبةً عنهم وطلَباً لصخبة أبناء الڈنیا. 
ےم ہم ہے و 


موقل ألْحنّ م من نہر کمن سا ليون ومن شا فلیکٹر٭ [الكهف: ۲۹]. 
ثم ضَرَبَ لهم مَل الغنيّ والفقير بقوله: ٭'وآضْبْ هم مثلا کن [الكهف: ۳۲] 
وضرب هم مُنل ابر لديا [الكهف: 5:] فكان رسول الله ية يعظم الفقراء 
ويكر مهم . 

ولمّا هاجَرَ رسول الله گا إلى المدينة هاجَرُوا معه فكانوا في صَمَة المسجدٍ مُقِيمِیْن 
متبتْلِیْنَ فسمُوا أصحاب الصّمَّة فكان ينتمي إليهم من يهاجرٌ من الفقراء حتى كثرُوا رضي 
الله عنهم . هؤلاء شَاهَدُوا ما أعدً اللّهُ لأوليائه من اللإحْسَان وعايَئُوه بنور الإيمان فلم 
يُعَلَقُوا قلوبَهُم بشيء من الأكوان بل قالوا: إياك نعبْدُ ولك نخضَعٌُ ونسجْدُ وبك نهدي 
ونسترشِدُ» وعليك نتوكل ونعتَمِدُ وبذكرك تَتكُمْ ونفرَحٌ» وفي ميدَانٍ وك نَع ونَسْرَحُ 
ولك نعمل ونكدّحٌُ وعن بابك أبداً لا َء فحينئذ عمّر لهم سبيله وخاطب فيهم رسوله 
فقال: وول نطر تر د ان دين يدعون ريهم بالدا 31 [الأنعام : ٢‏ الاية» أي : ولا تطرد برا 
فوا على ذكر ربّهم يتقبُون : وإن أصبَحُوا فلِبّابه ينقلبُون. لا تَظرّدْ قوماً المساجد 

مأواهم والله مطلوبهم ومولاهمء والججؤع طعامُهُم والسَّهرٌ إذا نام اتا إدامهم» 

والمَّقْرٌ والفاقّةُ شعارْھُم؛ والمسكتة والحَیَاء دِنَارُھم . رَبَطوا یل عَرْمهِمْ على باب 
مولاهُم» وَبَسظوا وجومَھُم في محارِیٔب نجواهُم» فالفْثرْ عام وخاصٌء فالعامُ الحاجة 
إلى لله تعالى وهذا وصف كل مخلوق مؤمن وکافر» وهو معنی قوله تعالى : ا 
نان اسر انآ ا [قاطر: 8 لایة ا 701 7+0+9 
خَلوٌ اليدين من الدنيا ولو القَلبٍ من التّعلّق بهاء اشتغالاً بالله عز وجل وشَّوْقاً إليهء 
8 بالفراغ والحَلوَة مع الله عز وجل . 

اللّهُمَ أذفنا حلاوة مناجَاتِكَء وأن تسلّكَ بنا طريقّ مرضَاتِكَء واقطغ عنا کل ما 
يدنا من حضرتك. ويَسّز لنا ما يسَّرْتَهُ لأهل محبَّك. واغفْز لنا ولوالدينا وللمسلمين. 


ا 
الكبيرة الخامسة والخمسون 
سبال الإزار والثوب واللباس والسراويل 
تعززاً وعَجْبَاً وفخراً وخیلاء 


#ولا تش ف الاض مرکا إِنَّ أ ال لا بب ہی ال فور [لقمّان: ۸. 

وقال النبي ئ عاد جانا : «ما ْمَل من الكَعَْيْن من الإرَأرِ فهو في النَارِ) وقال عليه الصلاة 
والسلام : الا يَنْظر الله إلى من جر إزارّه بَطرا» وقال عليه الصلاة والسلام: «ثلاثة 
لا يكَلْمُهُمْ الله يوم القیامة ولا ينظرٌ إل ا ولهم عذابٌ آليم: ال الان 
وَالْمُئْفِقُ سلعَتّه بالخلف الکاذب) . 

وفى الحديث اتا (بینما رجل د 7 ا "م۷۳۶۶ و 
في مَشْيهِ إِذْ حْسَف به الأرضّ فهو يَتَجَلْجَلُ فيها إلى يوم القيامة». 

وقال عليه الصلاة والسّلام : امن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه یو م القیامة) 
وقال كو : «الإِسْبَالٌ في الإزار والعمّامة. بے قينا مهما تلا لم يَنظر الله إليه يوم 
القيامة) . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «إزْرَةٌ المؤمن ¿ إلى صف سَاقِیْهِ ولا حرج عليه فيما 
بينه وبين الكغيَّيْن: > ما كان أَسْفَل من الکعبین فهو في النار». 

وهذا عام في السّراويل والنّؤْبٍ والجبّةِ والقِبّاءِ والفزجِيّة وغيرها من اللباس . فنسأل 
الله العافية. وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: بينما رجل يصلى مُسْبلا إِزَارَّہ قال له 
َك أمزتهُ أن يتوضّأ؟ ثم سكت عنه فقال: «إِنّه كان يُصَلّي وهو مُسْبلٌ إِزَارَهُ ولا يَْبَلُ 
الله ساد وو ہو 

ولمّا قال كل: مَنْ جر نَوْبهُ حُيّلاء لم ينر الله إليه يوم القيامة»» فقال أبو بكر 
رضي الله عنه: يا رسول الله إن إزاري يَسْتَرَخِيْ إلا أن أَتَعَامَدَه فقال له رسول الله اطا : 
«إنّك لست ممن يفعَلّهُ خيلاء». 


الاو _ ہہس سس سس سسبو ا 


الهم عامِلمًا بلطفِكَ الحسّن الجميْل برحمتك يا أرحم الراحمین . 


64 سسسسحححبحبحححببييي ا يان ا 


الكبيرة السادسة والخمسون 
لبس الحرير والذهب للرجال 

في الصحيحين: أن رسول الله ين الا قال : امن لس الحريرٌ في الڈنیا لم يلبِسْهُ في 
الآخرة) وهذا عام في الجُنْدٍ وغيرهم لقو له کل 1 : ارم لبس الحرير والذَّمَب على دُکور 
امتيی). 

وعن خْلَیْفة بن اليّمان رضي الله عنه قال : نَهَانَا رسول الله اة أن نشرّبَ في آي نه 
الذَهَّب والفضَّةٍ وأن نأكُلَ فيهاء وعن لبس الحرير والدّيبَاج وأن نجِلِسَ عليهماء أخرجه 
البخاري . ۰ 
HT‏ أو غيره و یا 0 e‏ کو کی 
الرجال فُحَرامٌ بإجمّاع المسلمینء سواء كان قبَّاء أو قِبْطِياً أو كلوئّة وكذلك إذا كان 
حريراً كان حَرَاماً» وكذلك الذَّهَبُ لبشه حرام على الرّجَالء سواء كان خائّماً أو حياصة 
کو ے نے وقد رأى النبيّ گل في يد رجل خائّماً من ذَهَّب فنرَعَهُ 
وقال : 2 أحدكم إلى - جَمْرَة من نار فيِجَعَلُها في يدها وكذلك طراز الذهب» وكلوثة 
الرّركشِي حرام على الرجال. واختلفٌ العلماء في جوز إِلَباس الصّبِيٌٍ الحريرٌ والذَّمَبَ 
ترخصض افيا كوم رہ و سس ور توب سی امَذَانٍ حرام على 
ذُكُورِ متي 7 لوناثهم». فدخل الصَبيُ : في النّهَيء وهذا مذهب الإمام أحمد وآخرین 

فنسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى إنه جواد كريم . 


كاف ااا سس سح ۱۸۹ 


إباق العبد 

روى مسلم في صحيحه أنَّ رسول الله وا قال : «إذا ابق العَبْدُ لم تُقْبَلُ له صلاة» . 
وقال بلا : «أيْما عَبْدِ أبق فقد بَرئَتْ منه الذّمّة؛ وروی ابنُ خرّيمة فى صحيحه من حديث 
جابر قال» قال رسول الله لاد : «ثلآثةٌ لا يبل اللَّهُ لهم صلاةً ولا.يصعدٌ لهم إلى السماء 
ا الد الأب حتی يرجع ای مولاه» والمرأةٌ اعت عليها زوجها حتی يَرضى» 
والسّكرانُ حتى يَضِحُوا وعن فُضَالة بن غُبَیْد مرفوعاً: «ثلائة لا يُسأل عنهم : رَجُْل فارَقَ 
الجماعَةً وعَصَّى إمامّهء وعَبْدٌ آبقٌ ومَاتَ عَاصياًء وامرأةٌ غاب عنها زوجُها وقد كمّاها 
المؤوئّة فتبرّجَتْ بعده» . أي أظهَرَتْ محاستها كما يفعل أهل الجاهليّة وهم ما بِينَ عيسى 
ومحمد ہل . كذا ذكره الواحدي رحمه الله . 


ا 


الكبيرة الثامنة والخمسون 
الذبح لغير الله عز وجل 

مِئْلُ من يقُولُ: بسم الشَيْطان أو الصّكم أو باسم الشَّیٔخ فلان. قال الله تعالى : 
«ولا تَأحكُؤا ين کر بلا اس الو عو [الأنعام: ٠ 117١‏ 

قال ابنٌ عباس : یرید الميتة والمنخنقة إلى قوله: وما ديح عَل النصب» ا 
٣‏ وقال الكلبي : ڈراو ہو رو یتپ سو وقال عَطاءٌ : 
عن ذبائِحَ كانت تذبَحُها قريشٌ والعربٌ على الأؤْثانٍ وقوله: و کر ن [الأنقاه: 
١‏ ] يعني : را كلا لم لكر الم الأدهلية بن اود تمق آر شرع عن ا 
والڈین ول إل اشن لوحو إل أوليايهر لیجنیلو يجيو [الأنعام : .]١‏ أي يُوسوس 
الشيطان لوليّه فیلقی في قلبه الجدال الباطل» وهو أن المشركين ا پت تی 
السا كال ات اس أوحى الشيطان إلى أوليائه من الاس كيف تعبدُون شيئا 
اس بس رات نعم تأكُلُون ما فَتَلثُم؟ فأنزل الله هذه الآية إن اتشر 
[الأنعام: ١؟١]‏ يعني في اسْیِحْلاّلِ المَبْتة ٭إِنَم و روپ [الأنعام: ٢۱۲]ء‏ قال 
اجاج : وفي هذا دليل على أنَّ کل م مَنْ أحلّ شٌیئاً مما حوّمَ اللّهُ أو حرّمَ شيئاً مما أَحَل 
اللّهُ فهو مُشرك. 

فان قِيِلَ: كيف أَبَخْمُم ذبيحة المُسْلِم إذا ترك التّسْمِيّة والآيةٌ كال في الَحْریٔم؟ 

قلتُ: إن المفسرين فسَّرُوا ما لم يُذْكَرٍ اسْمْ الله عليه في هذه الآية بالميتة ولم يحملهُ أحدٌ ' 
بی چاو بے وس یں س ا 
ديا مو م اش کہ [الأنعام : ١‏ ولا يفسق آکل ذبيحَةٍ المسلم الثَارِكٍ 

ومنها قوله: رن اشن لوه إل أتليآيهز ل يجي > [الأنعام: ۱] 
والمناظرة ےس ہے یہ کہہے من الممَسّرِينَ لا في دَببحَة تارك اة من 
اسان ھت تہ ون إن اطعتموھم نک کشر كر [الأنعام : ]١‏ والشّرْكُ في 
استخلال المَيْنَة لا في استحلالٍ الَبِيْحَة التي لم يُذكر اسمُ الله عليها. 


وقل أخبرّنا أبو منصور بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سال 6 
رسول الله گل فقال : أرأَيْتَ الرّجُل منا يذبَحٌ ويَنْسَى أن يُسمّيّ الله تعالى؟ فقال الب ا : 


إا ب ل يي ب يي يت 1 


لات الد ناكل نل3 

وأخبرنا أبو مَنصُور أيضاً بإسناده عن ابن عباس أن النبئ ية قال : ١يكفِيهِ‏ اسمّة 
وإن يي بسني حين يذخ فلئْسَمْ ویّذگر الله ثم ليأكل». 

وأخبرنا عمرو بن أبي عمرو بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أن قوماً قالوا: يا 
رسول الله إن قوماً يأثُونا باللَحْم لا تذري أذْكِرَ اسم الله عليه أم لا؟ فقال رسول الله لاد : 
«سمُوا عليه وكُلُواك. هذا آجر كلام الواجديّ رحِمَّهُ الله وقد تدم قوله ی2: «لَعَنَ الله 
مَنْ دَبَحَ لِغَيْر الها . 


تي ي أت مم جب الغاؤ 


الكبيرة التاسعة والخمسون 
اا 

يَعلَمُ أنه غیٴ أبيه الج عليه حرا رواه البخاري . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ گا قال: «لا ترغبُوا عن آبائكم فمَنْ رَغْبَ 
عَن أبيه فهو كافِْرٌ» رواه البخاري . 

وفيه أيضاً: امن 2 وہس 
بقول : بح سم سی و رہہ فُنشُرھا 
فإذا فيها أَسْنَانُ اليل وشيءَ من الجراخات» وفيها قال رسول اللہ كد : المديئةُ م 
بين عير إلى ٹور فمن أحدّتٌ فيها حَدَثاء أو آوى مُحْدثاً فعليه لعنةٌ اللو والملائكة 
والنّاس أجمعين › لا يَقبَلُ الله يوم القيامة مته ضرفا ولا غ ومن ل واد 
فعليه مثل ذلِكَء ود ة المسلمينَ واحدة» رواه البخاري . 


وعن أبي ذرٌ أنه سَمِعَ النبي گا يقول : اين ساروا ھی إلى غير آے رخو 
يعلمه إلا كَفرٌ ومن ادُعی ما لیس له فلس مثا ولیتبّاً مة مقعَدَّهُ من الئّارء ومن دَعَا رجلا 
8٦ةۃۃ‏ عدي الله ولیس كذلك إلا حار عليه» أي رج عليه ورواه مسلم . 


فتسأل الله العفو والعافية والتوفيق لما يحب ويرضى إنه جواد كريم . 


الکیائر ا سس سس ۱۷۹۳ 


الكبيرة الستون 
الحدل والمراء واللدد 


قال الله تعالى: لین الاس من بتاک موا و ف ألحَيوة اي 
رك وهو 01 الصاو 1 وَإِدَا کول سییٰ في سض لذ 
ول ل لا يي اتساد و4 [البقرة: 66 .]|٠8١6-‏ 

ومما يُدمُ من الألفاظ : المرَاء والجدالء والحُصُومة. 

قال الإمامُ «حجة الإسلام» الغزالي رحمہ الله : «المرَاهُ طعثك في كلام لإظهَارٍ 
لل فيه فيه لِغَيْرٍ غْرَضٍ سوى تحتِیر قائِله وإظهَارِ مَزِيَيِكَ عليه . وقال: وَأمًا الجدآل فعبارَةٌ 

عن أمر يعلق بإِظهَارِ المذاهب وتقريرها. قال: وأما الحْصُومَة فلِجَاجٌ : في الكلام 
بكرن مھت مر يمال أو غيره وتارة نون ابتداءً وتارة یکول اعتراضا والمرَءٌ 
لا يكونٌ إلا اعتِراضاً. هذا کلامُ الغزالي. 

وقال النُّووي رحمه الله : عم أن الجدّال قد يکود بحقّ وقد یکو بباطلِ؛ قال 
لله تعالى : «ولا موا أَمْلّ ألكتب إل الى هى لسن [العنكبوت: ٤٦٤]ء‏ وقال 
تعالى: یکر ۶ )ان ب ص-ص ل ٥ء‏ وقال الله تعالى: ما ييل ف 
اکت الله إلا الَنتَ گرا [غَافر: ٤]ء‏ قال: فإن كان الجِدَالٌ للوُقُوفٍ على الحقّ 
وتقريره كان محمؤداً وإد ٠‏ كان في مُداقَعَةِ الحقٌ أو کان چدالا يمير عل كاذ مَذْمُوماء 
وعلى هذا النَفْصِيْل تنزل الُصُوص الوارِدةٌ في إباحته وذمه. والمجادّلةٌ والجدّال بمعنى 
واحدٍ. قال بعضُهُم: ما رأيْتُ شيا أذْعَبَ للدّيْن ولا أنقَصّ للمروءة ولا أَضْعَلَ للقَلبِ مِن 
ال 

(فإن قتَ) لا بد للإنسان من الخُصُومة لاسيَبْمَاء حُقُوقهء (فالجوابُ) ما أجابَ 
به الغزالي رحمه الله : 3 أن الم المتأكد إنما ہو وو بالباطل وبغيرٍ علم 
كوكيّل القاضِيْ فإنه يتوكّل في الحُصُومة قبل أن يعرف الحقٌّ في أيّ جانب هو فيخاصِمٌ 
بغر لم . 

ويدحُل في الم أيضاً من يطلب حم لاہ لا یتس على قدرٍ الحَاجَة ة بل يُظهِرُ 
اللّدَدَ والذِبَ والإِيدَاءً والتّسِلِنِط على حَضْمِدء كذلك مَنْ خَلْطَ بالكخْصُومَةِ كلماتٍ تُؤذِي 


ای 
٠‏ 
۲ 


:5 ہے .سس ل لحي سس الکائر 


وليسّ له إليها حاجَةٌ في تحصیْل حَفّه كذلك مَنْ يحمِلَهُ على الحُصُومة مخض العتّاد 
هر الخَضْم وَكَسْرِو فهذا هو المَدْمُوْمْ. 

وأما المظلُومُ الذي يَنصرٌ حجتَهُ بطريق ٍ الشُرْع من غير لد وإسرافي وزيادة 
لِجَاحٍ على الحاجّةٍ مِن غير قَضْدٍ عِنَادٍ ولا إیذاء تُفعل هذا ليسّ حراماً ولکنٌ الأؤلى 
ترکهُ ما وجّد إليه سبیلاء لأنَّ ضبٔط اللسان في الحُصُومة على حدٌ الإعتدال مُتَعَذّرٌ 
والخْصُومةٌ تُوْغِرُ الصّدُورَ وتهيج العغضتّ» وإذا هاج العَضَبٌ حصل الحقَدٌ بينهما حتى 
يفرّحَ كل واحدِ منهما بمساءة الآخر وبحرَّنَ لمسرّده 4 ويطلقٌ لسائه في عِرْضِهِ. فمن 
خاصَمَ فقذ تعرّضٌ لهذه الآفاتِ» أل ما فيها شكال القلب حتى أله يکود في صلايه؛ 
وحَاطِرُهِ متعلّقُ بِالمُحَاجَسجَةٍ والحُصُومة فلا تَبْقَی حاله على الإِسْیَقًامةِ والحُصُومَة ولكن 
سرس الغ را اهلان ر یی تد کان الا رھ عليه باك ا 
لضرُورة لا بد منها. 

رويْنا في كتاب الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ككل 

«كفى بك إثما أل وان اسا 


وجاء عن على رضي الله عنه قال : إن الخصومَة لها فَحَمْ . 

قلت القُّحَمُ بضم القاف وفتح الحاء المهملة وهي : المَهَالِك. 

کر وساي قال رسول الله یڑ : امن جَادَلَ في حَصومَة 

ومن أبي أقامة رضي الله عنه عن التي وك قال : اما ضلِ قومٌ بعد هُدَىَ كانوا 
علية إلا أُوتُوا الجدّال ثم تلا هما تر اك إل »> [الرّخْدّف: ]٤۸‏ الآية». 

وقال پیا : ١أَخوَفُ‏ ما أَحَاف عليكم زلّة عالم وجِدَالُ منافت في القرآنِ ودنيا تقطم 
أعناقکم) رواه ابن أبي عمر . 

وقال النبیٗ اة : «المراءً فی الئرآنِ گَفْرا. 


فرص و 


نک التّغيِيرٌ في الکلام بالنَّدْقء واف السجع بالمْصَاحَة حَةٍ بالمُقَدْمَات التي 
يعتاذها المتقاصخځون» فكل ذلك من التكآف المذموم. بل ينبغي أن يقصد في مخاطيته 
لفظاً يفهمُهُ جليًا ولا يُتْقِلُهِ. 


روينا في كتاب الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن 
رسول الله ا قال : إن لله يبغضٌ البلیغ من الرّجَال الذي يتخلّل بلسَايه كما كلل 
کے جس سیت حديث عَسَنْ. وروينا فيه أيضاً عن جابرِ رضي الله عنه أن 
رسول الله پا قال : إن من أحبْكُم إليّ وأقربكُم مئي مجلساً يوم القيامة أحسئَكُمْ 
أخلاقاًء 19 ھب مَة الكّرثَارُوْنَ والمُمَمَدَفُوْنَ 
وَالمْتَمَتِهِمَوْنَ . قالر ا فا رل ال فد غ اللا ور ولد تا ال 
قال: «المتكيّرون) قال الترمذيّ: حديث حسن. قال: والتّرئَارُ هو كثيرٌ الكلام» 
والمتَشَدْقُ من يتطاوّل على الاس في الگلام ويبذُو عليهم . 

واعلم أنه لا يذل في الذّمٌ تحسین ألفاظ الحْطَبٍ والمواعظ إذا لم يكن فيها 
إفراط وَإِغْرَابٌ» إلا أنَّ المقصوَٰ د منها تَهييْمُ القُلُوب إلى طاعة الله تعالى وخسن اللفظ 
في هذا اثر ر ظاهر. والله أعلم . 


منع فضل الماء 
قال الله تعالى : 
ا كل ا ا od cT CÎ o‏ و 
قل ريم إن أصبح ماؤہر عورا فن پاتیکر ہماو معن ©> [الملك: ]٠١‏ 
وقال النبئ گلا : «لا تمتَعُوا فَضْل الماء لتَمْتَعُوا به الكلا» . 
وقال عليه الصَّلاةٌ والسّلام: «من مَنَمَ فُضْل مائِهِ ومّضل كُلَيْهِ مَتَعَهُ اللّهُ قَضْلَّهُ يوم 
القيامة» . 
وقال رسول الله اة : «ثلاثةٌ لا يكَلّمُهُمْ الله ولا ينظرُ إليهم يوم القيامة ولا يزكنهم 


ولهم عذابٌ أليم : رَجْل على فصل ماء ِقَلاةٍ يَمنَعْهُ ابن السَّيِيلٍ» ورجُل بای إِمَاماً لا يبايغة 
إلا للڈڈنیا فإن أعطاه منها وی له وإن لم يُطَعْهُ منها لم يَفِ له ورجُل بِايَعَ رجلا بسلعة 


بعد العَضر فحلّفٌ له بالله لأخذتها بكذا وكذا فصدّقّه وهو على غير ذلك» أخرجاه فى 
الصحيحين وزاد البخاري: «وَرجُلٌ مَئَمَ قَضْلَ مائِه فيقول اللَّهُ: اليم أمتعْكَ قصلي كما 
منت فضل ما لم تَعْمَل يَدَأك). 


لكيام نبب ۱۹۷ 


الكبيرة الثانية والستون 
نقص الكيل والذراع وما أشبه ذلك 


- قال الله تعالى: هو طفن © 4 [المطففين : ]١‏ يعني الذین يُْقِصُونَ الناس 

ويِبْحَسُونَ خُفَوقَھُم في الكَبْلٍ والوّرن. قوله: الي إا اکال عل لاس شتو ©+ 
[المطففين : ٢‏ يعني يَستَوفُون حَُقُوقَهُم منها . قال الرّجُاج : المعنى إذا اكتالوا من 
الاس استوقًوا عليهم وكذلك إذا اتزنوا ولم یذگر (إذا اتزنوا) لان الكيلٍ الوزن بهما 
الشَّراءُ والبَيْعُ فيما يُكَالُ ويُورَنُ فأحَدُمُما يدل على الآخر. ورتا كَلْوْهمَ ا أو وهم 
يروك © 4 [المطففين: ]٣‏ أي ينقِصُون في الكَبْلٍ والوزن. وقال 58 لما قَدِمَ 
رسول لله و المدينة كان بها رج قال ل ابو جهَبئة له يالات يكيل بأحيهما 
کال بالا کر ادل الله الاڈ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَكل: اخمْس بِخْمْس2. 
الوا : يا رسول الله وما حَمْس بِحَمْسِ؟ قال: «ما تقض قوم العَهْد إلا سَنْطْ الله عليهم 
عَذُوَمُم وما حَکمُوا بغیر ما أنزلَ الله إلا شا فيهم الفْقْرُء وما ظَهَرتْ فيهمْ الفاحِشَةٌ إلا 
َنْرّلَ اللّهُ بهم الطاعُونَ (يعني كثرة الموت)ء ھی ہے ہج سی النَّبَاتَ وآجڈوا 
بالسّنين» ولا مَتَعُوا الرّكاة إلا حيس عنهُمٌ المَطر». ألا بن أؤليك م مون 9© > 
[المطقفين : ]٤‏ قال الرَّجَّاج : المعنى لو نوا أنّهم مبعوثون ما نقضُوا ذ في الیل والوزد 
ليم عَظى © » [المطمفين : : [o‏ أي يوم القيامة ايوم يفوم الاش [المطقفين : امن 
قبورهم قب الْمَِينَ» [المطففين: ]٦‏ أي لأمرِو ولجزائه وحسابو» وهم يقُومُونَ بين 
يديه لفضل القضاء . 

وعن مالِكِ بن دينار قال: دل علىّ جار لي وقد نزلَ به الموثُ وهو يقول: 
جَبَلَيْنَ مِن نار» جبلين من نار. قال قلت: ما تقول؟ قال: یا بَا يَْيَى كان لي مكيّالآن 
كنت كيل بأحدِهمًا وأكْتالُ بالآخر قال مالك بن دینار: فقَمتٌ فجعلتُ أضربٌُ أحنَہُما 
بالآخرء فقال:.يا أبا يحيى کلما ضِربْتَ أحدَمُما بِالآخَرٍ ازداد الأمرُ عِظٌماً وشِدّةَ فمات 
في مَرَضِهِ 

والمُطفْفٌ : هو الذي يُنْقِصُ الکیل والوزنَ وقد سمّي مطففاً لأنه لا يكادٌُ يسرق إلا 
الشيء الطَفِيْفَء وذلك صَرْبٌ من السّرِقة والخيانة وأكل الحرام. ثم وَعَدَ الله من فَعَلَ 


عمل يي | ا ب لكك 


ذلك بِوَيْلِ وهو شدَۃُ الَذابء وقیل : واو في جهئّم لو سّيْرَتِ فيه جبال الدّنيا لذابّثْ من 
ا پا الحم أشهّدُ على كل کیال أو وران بالئّار لأنه لا یکا یسم 

وقال بعشهم: دخِلْتُ على مريض وقد نزل به الموث فجعلتٌ ألمَنْهُ الشّهادة 
ل قلت له: ا r ir‏ 
تر ناقصا؟ قال' رات سس تحت صكة یران 

فهذا حال من لا يَخْتَبرُ صّةً میزاڼه فكيف حال من يرن ناقصاً؟! . 

وقال نافع : كان ابن عمرَ یمر بالبائع فيقولٌ: انت الله وَأْوْفٍ الكَبْلَ والوّرْنَء فإنَّ 
المُطمَفينَ يُومَفُوْنَ حتى أنَّ العَرّق لیلجْمَھُمْ إلى أنْصَاف آذاهم» . 

وکذا التاجر إذا شد يده فى الڈراع وَقْتَ البَيْع وأرحَى وَقْتَ الشراء . 

وكان بعص السلف يقول: «ويلٌ لمن يبيعٌ بحبّةٍ يُغطيها ناقصَةً جَنّةَ عرضها 
و ووَيخ لمن ؛ يشئري الوَيْلَ بحبّةِ يأخُذّها زائدة». 


الیاز سس سس ب ۱۹۹ 


الأمن من مكر الله تعالى 
قال الله تعالى: لعي إا رحا يمآ أو كمدتهُم َة [الأنعام: ]٤٤‏ أي أَحَنمُم 
عذابنا من حيث لا یشعرُون . قال الح : من وَسّع اللَهُ عليه فلم ب أنه نفك ق 
رأي له. ومن تّر الله عليه فلم ير أنه يُنظرٌ إليه فلا رَأيَ له ثم قرأ هذه الآية : 


ملحو إا اا ہما او دته َفْتَةُ دا شم ميلسو ن [الأنعام : ٤‏ 4[ . 
وقال: مُكرَ بالقوم وربٌ الكعبة أعطوا حَاجَتهُم ثم أَخِدُوا. 


وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله ا قال : «إذا رأَيْتَ الله يعطي 
العبد ما يُحبٌ وهو مُقِيِمٌ على معصِيّته فإنما ذلك منه استِذْراحٌ» ثم قرأ: 


سج ر رم ے 76ئ2 ہو AC‏ لس ہے 


لملا مثا _ بی متنا عات ۲ ب ڪل ڪڪ ڪي ڌا وا يما 
ددهم ؛ ےہ 7.007 ذا شم ف اون @ > [الأنعام : 00 


الإنلاس: اليأسُ من النّجاة عند ورود الهَلَكَةء وقال ابن عبّاس : أيسوا من كل 
خير. وقال الرَّجاحٌ : المُيْلِسُ الشَديْدُ الحسْرةٍ اليائِسٌ الحزينٌ . 

وفي الآثر : إنه لما مُکر بإبليس . وكان من الملائكة طق جبريل وميكائيل 
کان فقال الله عر وجل لهما: نا کی کاو NE‏ ارت تا اک مكرك فقا الا 
تعالى : سکتا زا لا تأمنا می 

وكان النبي وك ع أن سكول ايا مقلْبَ الوب ثيّثْ قُلوبّنا على دینك) فقيل له: 
يا رسول الله تحاف علینا؟ فقال رسول الله ا : : إن القلوب بين إصبْعَیْنِ من أصابع 
الرّحمن يقلبُها كيف يشاء) . 

وفي الحديث الصحيح (إنَّ الرَّجُلَ ليعمَلٌ بعمل أهل الجئّة حتى ما يكونٌ بَينَهُ 
وبينها إلا ذِرَاعٌ فيسبق عليه الكِتَّابُ فيعمّل بعمل أهل الَّار فيدخلها». 

رفي سو سر عر شيل ين س سی تی الله یھ بس 
قال : ان الرّجل ليعمّل بعملِ أهل الثار کس یہ ويعمل الرّجْل بعمل أهل 
الحنَة وائه من أَهْلٍ التارء 7ئ اعمال بالخُواتیٔم) 


۰ 1 تس ل ل iuiuiuiuالالالالاللکبائر‏ 


وقد فص اللَهُ تعالى في كتابه العزيز قصّة بَلْعَأم. وأنه سُلِبَ الإيمانَ بعد العلم 
والمعرفة» وكذلك برصيصًا العابدَ مات على الكفرء» وروي أنه كان جل بمضر ملتَِم 
المسجد للادّان والصّلاة» وعليه بهام العبادَةِ وأنوارٌ الطاعَة فُرقِيَّ یوما المَنارّة على عادَتِه 
لدان وكانت تحت المّئارة دار لتَصْرَانِيٌ ذميٌ فاطلع فيها فرأى ا ات الذان. 
وكانت جميلة کی یرت فقالت له: ماكائك وما تُرِيدُ؟. فقال : 
أنتِ أربد. قالت : لا أجيبّك إلى رَيْبَةِ. قال لها: أتروّججكء قالت له: أنت مُسْلِمْ وأبي 
لا يرَوّجُني بك قال: أتنصَرٌ. قالت لە: إن فعلت أَفعَلء فتنصّر ليتزوّج بها وأقام مَعَهُم 
في الدارء ندا كان لي أثناء ذلك اليوم رقي إلى سطح كان في الدار فسقط فماتٌء فلا 
هو فازٌ بديْنه ولا هو تَمَتع بها. 

نعوذ بالله من مكره وسوء العاقبة وسوء الخاتمة. 

وعن سالم عن عبد الله قال: كان كثيراً ما کان رسول الله بل يحلفُ «لا ومقلْتَ 
القُلُوب» رواه البخاري» ومعناه يصرفُها أَسْرَعَ من ممرٌ الرٌیح على اختلافٍ في القّبُول 
والردٌ والإرادة والكراهة وغير ذلك من الأوصاف . 


وفی التنزيل #اوَاعَلموا اک الله يحول بیت الْمَرْءِ ولیہ [الأنمّال: ]٤٢‏ قال 
مشاه : المعنى يحول بين المَرْءِ وعقله حتى لا بَذْرِي ما تصنّعٌ بنانه إا فى درك 
انزكرئ من کان لم قب [ق: ۷ أي عَمُل» واختار الطَبَّرِي أن يكونَ ذلك إخباراً 


من الله 0 أنه الف لقُلُوب العباد أنه يحول بينهم وبیتھا إن شاء حتّى لا يدرك 
الأسان فعا إلا بمقيعة 2 بمشيئة الله عر وجل . 


وقالت عائشة رضي الله عنها: کان رسول الله يكل یکٹر أن یقول: اعت 
القُلُوبٍ ثبّث قلبي على طاعَتِك). فقّلتٌ : يا رسول الله اِنّكَ تُكَئِرُ أن تَدْعُوَ بهذا فهل 
تَخْشٌی؟ قال : «وما يوۂمثيٰ يا عائشةٌ وقلوبُ الاد بين إضبَعيْنِ من أصابع الرحمٰنِ يقأبُها 
كيف شاءًء إذا راد نيقلت قلْبَ عبد قَلَبَهُ) . 

فإذا كانت الهدايةٌ معروفةً والاستقامةً على مشيئته موقوفَةً والعاقبَةٌ مغيّبَةَ والإرادةٌ 
غير مُقّالبةء فلا تعجّبْ بإيمانِك وعَمَلِكَ وصلاتِكَ وَصَوْمِكَ وجميع قُرَبكَ ذلك إن كان 
من كسبك» فإنه من خلق ربّك وفضله الدارٌ عليك» فمهما افتخزتٌ بذلك كنت مفتخراً 
بمتاع غيرك» رہما سَلْبَهُ عنك فعاد قَلبّكَ من الخير أخْلَی من جَؤف العِيْر. 


الکبائر ا سب ۲۰۹ 
1 نيه مث "0٢‏ باع غيم“ مو یی پاپس 00 
E n‏ 
ابنَ آدم. الأقلامُ عليك تجريء وأنتَ في عَمْلة لا تدري» ابنّ آدم دع المَعَانِي 
والأؤتارء والمنازل والدَيَارَء والتَنافْسَ فى هذه الدّارء حتى تَرَىْ ما فَعَلَّتْ فى أمْرك 


الكبيرة الرابعة والستون 

. . . يُنادِيٍ مأو ِن قِبّل العَرْش: أينَ فلانٌ أينَ قُلان؟ فلا يسمَمُ أحدٌ ذلك 
الصَّوْتَ إلا وتضطَربُ فرائِصهُء قال: فيقول الله عز وجل لذلك الشخص: أنت 
المَطْلَوْبُ هلم إلى العَرْضٍ على خالقِ السّماوات والأرض» فَيشْخَصِ الخْلق بأبصارهم 
وو ورف ذلك المحم بين دي س تہ يقي الله عز وجل عليه من 
رح ان عن المخلوقين ثم يقول له عَبْدِي أمَا عَلِمْتَ أي کنث أشاهِدٌ عَملَك في دَأرٍ 
الذنيا؟ فيقول : بل يا رتء فيقول الله تعالیٰ: عبدي أما سَمِعَتٌ بِنَفْمَتِيْ وَعَذَأَبِيْ لِمَنْ 
عصاني؟ فیقول: بلول یا رت فقول اش ْ0 ا سَمِعْتٌ بِجَرَأفِي ولَوَابِي لمَنْ 
أطاعَني؟ فيقول : ای يا ره فيقول الله تعاليل : يا عدي عَصَيْتَنِيْ ؟ فیقول: يا رت قد 
كان ذلك» فقول الله تغال: : عبدي فما ظلّك اليو بي؟ فيقول: يا رب أن تَعْمُوْ عَنَيء 
فقول ال ا عبدِيٰ تَحقَّقْتَ أي أعفو عنك؟ فيقول: : نعم يا ربت لأنك رأيْتَنِي على 
المعصية وسَتَرْتھا علي . قال : فیقول الله عز وجل : قد عفوْتٌ عنك وعَفَرْتُ لك وحمَّقْتٌُ 
ظنَّكَء خَذ كتابّك بيمينك فما كان فيه من حَسّئة فَقَدْ قبلھاء وما كان من سيَةَ فقد 
عَمَرْتّها لك وأنا د 

إِلْها لولا محبَّئّكَ للغقْرَآأنِ ما أمهلتَ من يبادِرُكُ بالیضیّان ولولا عفوّكَ وكرمّكٌ ما 
سُكِنَتِ الجتأن . 

اللهم إِنّك عفُوٌ تحب العَفْوَ فاغف عنا. 

اللَهُمٌ انظز إلينا نَظَرَ الرّضَیٰء وأثّبتنا في ديوان أهل الصَّفاء ونجُنا من ديوان اهل 
الجمًا . 
وصاه سبل وح لن أت بتواي. ًا في الدُْيا حَسََةٌ وفي الآخرة حَسَئةُ وكا 


الك لبج جح سج سس جس ص ي 
الكبيرة الخامسة والستون 
تارك الجماعة فيصلي وحده من غير عذر 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي ية قال لقوم يتخلَمُون عن 
الجماعة : «لقد مَمَمْتُ أن آمُرَ رجُلاً یصلّي بالئّاس ثم أحرّقُ على رجَآلِ يتخْلْمُونَ عن 
الجماعة بيوتهُم) رواه مسلمء وقال عليه الصّلاة والسلام: نهين أقوام عن ودعهم 
الجماعَاتٍ أو ليِحْتِمَنَ الله على قلوبِهم ثم ليَكُونَنَ من العَافلِينَ» رواه مسلم. 

وقال ولد : من ترك ثلاث جُمّع تهاوناً بها طْبَعَ الله على قَلْبِهِ) أخرجه أبو داود 
لمكا ولا تدل4. 

وعن خخفصّة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله گا : «رواحٌ الجُمُعة واجبٌ 
علیٰ كل مُحْتَلِم» أي علیٰ كل بالغ . 


فتسأل الله التوفیق لما يحب ويّرضئ إنه جواد كريم . 


قال الله تعالی : وم حسف عن ساق ويون إل المُجود قلا دیعو ای حش مارم 
نرهقھم 7 وَقد کانواً يدعو إلى السجودٍ ن سلون ۵> [القلم: .]٥٣٤-٤٥٤‏ 

تال كفت ار مال هدو الآرة لا کی الذين افون عن النخکافات: 
وقال سعيد بنُ المُسيّبٍ إمامُ التابعين رحمه الله: كانوا یسمعُون حيّ على الصلاة حي 
على الفلاح فلا يُجِيْبُونَ وهم سالِمُونَ أْصِحَاءُ . 

سوب ںی ا ہب سی سا سرد بای 
عال ا اسا دی تس اشرق ما كير او في روایة لمسلم 
أيضاً من حديث أبي هريرة : القد همَمْت أن آمر فنيتيٰ أن يجِمَعُوا لي حرّماً من حطب 
م أن قوماً يصَلُونَ في بيوتهم ليست بهم عِلَّةٌ فأحرقُهًا عليهم». 

وفي هذا الحديث الصحيح والآيةٍ التي قبلَهُ وَعِيْدٌ شديدٌ لمَنْ يرك صلاةً الجَمَاعة 
من غَيْر عُذر سز بے ت ایت إلى ابن عباس رضی الله عنهما قال : 
قال رسول الله ا :من سمح المُاوي فلم يَمْمَعْةُ من اِليَانِه عُذْرٌ. قيل وما المُدو يا 
سرك الا#أقال: کرت ارت کے لو لكل نمه الطلاة الى سان يحل نے ےت 

ورویٰ الترمذیٔ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سيل عن رجلٍ یصومُ الثهار 
ویقومُ الليل ولا یصلٗي في جماعة ولا يجممُ. فقال : : إن مات هذا فهو في الثّار. 


ورو عام أن رجلا اعم جام إل الب كل نقال: يا رسول الله گلا لہ لي 


ان سوہ خصَةً أن أصَلَي في بَيْتِي؟ فرخصٌ لهُ» فلما 20 
فقال: نام یں 0+0 ا قال: نعمء «فأًجبْ» 7 روایة أبي نار : أن 


الصّلاة E‏ الفلاح»؟ قال : نعم . قال وو اہی وفى د أنه قال : يا 


كاي لت سسب ب ۷۲۰٢‏ 


رسول الله إني ضريرٌ شَاسِمٌ الدَّارٍ ولي قائدٌ لا يلائِمُني فهل لي رخصة. وقوله: «فحيّ 
هلا» أي تعال وأقبل. 

وروی الحاكم في مستدركه على شَرْطٍ الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله یڑ : اومن سَّمِعَ الئُداء فلم يمنَعْهُ من اتباعه غُذْرٌ فلا صَلاةٌ له» . 
قالوا: وما العُذْرُ يا رسول الله؟ قال: ٢‏ خَوٴفٗ أو مَرَض». وجاء عن النبئ ية أنه قال : 
العنّ الله ثلاثةً: مَنْ تقدم قُوماً وهم له کارِهُونَء تاد ا یانے رت اغا ساط 
ورجلا سيعَ حيّ على الصّلاة حيّ على الفلاح ثم لم يُحِبْ). قال أبو هريرة «للأن 
تمتلىء ء أَدْنُ ابن آدَمَ رصاصاً مُذَاباً خيرٌ من أن يسمَعَ حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح ثم 
لا يُجِيْبٌ). وقال على بن أبى طالب رضي الله عنه: لا صلاةً لجار المسجد إلا في 
المسجد» قيل: من جار المسجد؟ قال: من يَسْمَعْ الأذانَء قال أيضاً: «من سَیع النّدَاء 

أيه لم تُجاوز صلائهُ رأسَهُ إلا من غُذرا. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يَلْقَى الله غداً مُسْلِما قَلَیُحاؤفظ على 
هذه الصّلواتِ الخمس حيثٌ يتادَى بهن» فان الله تعائ شر ع لنبيكم يكل سْئنَ الهدى» 
وإِنھا من سن الهُدَىء ولو آلكم صلَيْكُم في بيوتكم كما يُصلّي هذا المتَخَلْفٌ في بيده 
انرم نات ولو ترکتّم سن نیکم لضللئُم؛ ولقد رأيتنا وما يتخلّف عنها إلا منافقٌ 
س۳ روی جم و ا O‏ کر و 


فصل 
رح مھ 


رَقْضل صلاة الجَمَاعَةٍ عَظِيْمٌ كما في تفسير قوله تعالی : #ولقد كينا فى الور 
من بعد لذو أت ال برٹھا موی اليح © 4 [الأنبيّاء : سا ا ہاو 
الصَّلَرَاتَ الخمس في الجماعات . وفي قوله تعالى: «وَتَحَيْبٌ ما دمو | و اترم کہ 
یس : ۲ أي خطاهم . 

وفي الصحيح أن رسول الله كل قال: امن لیر يكالم سض إلى بيت 
بيوت الله ليقضِيّ فريضةً من فرائض الله كانث خطوائة إحداهما تحط خطيكة والأرى 
رقع درّجة» فإذا صِلّى لم تَرَلٍ الملائكة تصلي عليه ما دام في مُصَلاہُ ه الذي صلی فيه 
يقولون: للم اغفز له اللهم ارحمٰهُ ما لم يوذ فيه أو يُحَدِتْ فيه) . 


.سس سب یہ سس مج مر 

وقال کل : «ألا أذْلكم على ما یمخو الله به الخَطايًا ويرفع به الدّرَجَات؟») قالوا: 
بلی یا رسول اللّوء قال: «إِسْبَاءٌ الوُضُوءِ على المَکارِوء وكَثْرَةٌ الحا إلى المساجدء 
وانتظارٌ الصَّلاةٍ بعد الصّلاةء فذلِكُمُ الرَیَاط فذلكم الرباط» رواه مسلم . 


إا هد سی | | ع ت 


الكبيرة السابعة والستون 
الإضرار في الوصية 
قال الله تعالى : لین بعد وة بوص يبآ أو دی غَيْرَ مصصآرٌ» [الئساء: .]١7‏ 


ص یو یوصیٰ 

أي غير مدخل الضرّر على الوَرَنَةَء وهو أن يُوصِيَ بِدَيْن ليس عليه يريد بذلك 
ضَرَّرَ الوَرَنَةِ فم اللَهُ منه. وقال الله تعالى : 

«وْصِيَة م الو وله علي علي [النّساء: .]١7‏ 

20 1 ید ما أَحَلٌ اللهُ من فرائضه : في المِيْرَاثِ اوس بطح الله 
وَرَسُولمٌ» [النّساء : ۴] في شأن المواريث ليد کے شرف ون تک کا 
الْأَتْسرٌُ کیت فيها وکلک الْمَوْرُ التظرے * ومن بخص الله وَرَسْولمٌ» 
[النساء: ]١5 ١‏ قال مجاهد فيما فرض الله من المواريث . 

yy‏ مَنْ لم يَرْضٍ بَقَسْم الله ويَتَعدٌ ما قال الله يدل 

وقال الكلبي يعني يكفُْرُ بِقِسْمّة الله المواربْتٌ يتعدّى حدودَهٌ استحلالاً ييل 
تارا لدا فی کا از عاك و4 لالا [1٤‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله گل : "إن الرججل أو المرأة ليعمّل بطاعة اس مات 
يحضرهمًا الب ر ور ہو الا تر و الور الآية 
یا بعد وصق يُوْصن ہا آز دين عبر مُضاوک [النساء: ]١١‏ رواه داود. 

وجاء عنه گل أنه قال : امن قَرّ بميراثِ وارث قطع اللَّهُ میرائَهُ من الجنة). 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله قد أعطى کل ذِيْ حى حقَّهُ فلا وصيّة لوارث» 


الكبيرة الثامنة والستون 
المكر والخديعة 

قال الله عز وجل : یلا يق الْمكرٌ الدَیُ إل بألطٌ٭ [قاطر: .]٤١‏ 

وقال النبئ ية : «المَكرٌ وَالخَدِيْعَةٌ في النار» . 

وقال پل : «لا يَدْخَلُ الجئَةَ خب ولا بَخْيْلٌ ولا مَنَانّ وقال الله تعالى عن 
المنافقين : اعون الله وهو خَدِعيم کہ [النُساء: .]١57‏ قال الواحدي : اما عمل 
المُکاوع على خِدَاعھم وذلك أنھم يعون نورا كما يُعْطَى المؤمنونء فإذا مَضَوا على 
الصّراط أطفِىء نورهم وبَقوا في الظَلمَةٍ. 

وقال بي في حديث: «وأهل الئّار خمسةً). وذكر منهم «وَرَجُلٌ لا يصبحٌ ولا 
يمسِي إلا وهو یخادِعك عن أهلك ومالك». 


ییاو سسسب ۲۰۹ 


الكبيرة التاسعة والستون 
.فيه حديث حاطب بن آي لن وا عر أراد اه ما ل . ہو 
نله لكونه شُهد بَذراء إذااثر تب على جه وَهنْ على الإسلام وأهلوء وكتل أو سی 
ار َب أو شية من ذلك: نهذا من سَعَى في الارض سادا وك الحزتَ وال 
ہر اس سا ا ضا الله ہو والغافية, وبالضرورة يدري کل ذي 
نعوذ بالله من ذلك ونسأله العفو والعافیةء إنه لطیف خبیر جواد کریم . 


١۰‏ سس ہہ لس سل الكوبائر 


الكبيرة السبعون 
سب أحدٍ من الصّحابة رضوان الله عليهم 

ثبت في الصحيحين أنَّ رسول الله بي قال : يقل الله تعالى : من عَادَى لي ولا 
فقد اذه بالحرب» وقال يي : «لا تسبوا أصحابي فوانّذي نفسي بيده لو أنْفَقَ أحذكم 
مثل أَحُدِ ذَحَباً ما بلَعٌ مد أحدهم ولا نُصّيفهه مخرج في الصحيحين . 

وقال اة : «الله الله في أصحابي لا خِذٰوھم غَرَضاً بعدي» فم فمن أحبّهُم فبځبي 
أحبّهمء ومن أَنِعَضْهُم فعضي ٘بغضهھمء ومن آذامُم فقد ل ومن ان فقد آڏی 
الله ومن آذى الله أوشَكٌ أن بآَحْذٌہ) أخرجه الترمذي . 

ففي هذا الحديث وأمثاله بيان حالة من جَعَلَهُم غرضا بعد رسول اللہ #6 ا وسبّهم 
وافتّرى عليهم وعابَهُمْ وكمَّرَهُم واجْتَرَأ عليهم . 

وقوله كلل : (اللَه الله كلمة تحذير وإنذار كما يقول الا التَارَ النَارَ أي 
احدّروا النار وقوله كلا ی: لا جومم غَرَضاً بعدي؛ أي لا تتخذوهم غرضاً للسَّبٌ 
والطغن» كما يُقَال : للا تو دنا للك وقوله : انين اوم تبني 
أحبّهم ومن أَبِعْضَهم فببغْضِي أبغضھم)ء فهذا من أجل الفضائل والمناقب آرم 
الصحابة لكونهم صَحِبُوا رسول الله ية ونصَّرُوه وآمثوا به وعرَّرُوه وواسّوهُ بالأنفس 
والأموالء فمن أحبّهم فإنما أحبٌ النبي ية . فحُحبٌُ أصحاب النبي لا عنوان محبته 
وبِعْضُهُم عنوانٌ بِعْضِهِ كما جاء في الحديث الصحيح: «حبٌ الأنصَارٍ من الإيمّان 
وبَعْضهُم من التُّمَاقِاء وما ذاك إلا لسابقتهم ومجَامَدَیِھم أعداء الله بين يَدَيْ رسول الله ئلا 
وكذلك حب علي رضي الله عنه من الإيمان وبغضّهُ من الفاق وإنما يَعْرِفٌ فضائِل 
الصحاية رضي e‏ أحوالَهُم وسِيَرَھُم رق سا رسول الله ا ونعد 
موه من المُسَابَقَةِ إلى الإيمان والمجامّدّة لِلگفًارء ونشر الدَیْنء وإظهارٍ شعائرٍ الإسلام» 
وإعلاء كلمة الله ورسولهء وتعليم فرائضه وَسّبَنِهء ولولاهم ما وصل إلينا من الدَيْن أضل 
ولا فْرْعٌء ولا عَلِمْنا من الفرائض والسُئن سُئَّةَ ولا فَرْضاً ولا عَلِمْنا من الأحاديث 
والأخبَار شيئا 

فمن طمن فيهم أو سبّهم فقد خرجٌ من الدّيْنَ ومَرّق من مِلّة المسلمينء إذ الطَغْنُ 
لا يكونٌ إلا عن اعتقّادِ مساوِیٔھم وإِضْمَّار الحِقْدٍ فيهم وإنكار ما ذَكَرَهُ الله تعالى في كتابه 


الاو ت شس ب ۲۱۹ 


من ثُناہ عليهم» وما لرسول الله 5 من ثنائه عليهم وفضائلهم ومناقبهم وحبّهم؛ ولأھم 
أرضى الوسائل من المَأَنُورٍ والوسائِط من المَنْقُولء والطْغْنُ في الوسائط طَعْنّ في 
الأضل . والازدراء بالنّاقل ازدراء انول هذا ظاهرٌ لِمَنْ تديره» وسَلِمَ من الفاق ومن 
الرَنْدفَة والإلحاد في عقيدته. جس با ما جاء في الأخبار والآثار من ذلك كقولٍ 
الب اة : ١إن‏ الله اختارّني واختار لي أصحاباء فجعل لي منهم وُزَّراء وأنصاراً وأضھاراً 
فمن سبّھُم فعَلیه لعنةُ الله والملائكة والئّاس أجمعینء لا يقل اللّهُ منه يوم القيامة صَرفاً 
ولا عدلا). 


وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أَناسٌ من ن أصحاب رسول الله كله : إنا 
تُب فقال رسول الله پل : «من سب أصحابي کو ا اہ الله والملائكة والنّاس 
أجمعين) . 

وعنه قال: قال رسول الله بي : «إن الله اختارّني واختارٌ لي أصحابي وجعل لي 
أصحاباً وإخواناً وأصهاراً. وسیجيءٴ قوم یمم يعيبونهم وينقصونهم فلا تواكِلُوهُم ولا 
تشارِبُوهُم ولا تناكِحُوُمْ ولا ےا امو 


وعر ان میں رضي پوس اكد قال رسول الله وة: «إذا ذْكِرَ أصحابي 
فأيكواء وإذا 0 0 سس 3 ذكرَ القدرٍ ین قال و : معناہ رك 
كذلك الوم ومن اعقد أنه نکر لها تير عقر زا ال عر بعل تیر شر 
ول أصحاتت رسول الله گا بشيء تع مم عثراتهم وذكرٌ عَيْباً وأضافة إليهم كان 
منافقاً. بل الواچبٔ على المُسْلِمِ حب الله وحب جرسرف وحبٌ ما جاء بە وحبٌ من 
يقومٌ بأمره. وحبٌ من يأخد بهذيو ويعمل بسّته. عد ث آله ہی وأزواجه وأولاده 
وَغِلْمَانِهِ وخداِوء وحبٌ من يِحِبّهُم وبغض من یبغِضُهُمْء لأن أوتَقَ عْرَى الإيمّان الحبُ 
فى الله والبغض فى الله . 

قال أَيُوبُ السّختياني رضي الله عنه: من حب أبا بكر فقد أَقامَ ار الدين وم 
أحبّ عمرٌ فقد أوضح | لاج ومن حب عثمان فقد استنارَ بور اللہ ومن اعت علا 
فقد اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَةٍ الوْثْقَىء ومن قال الخخَيْر في أصحاب رسول الله َة فقد بَرِىء من 


فصل 

وأما مناقِبُ الصّحَابة وَفضاؤِلھُم فأكثرٌ مِنْ أن تُذْكَرَء وأجمعّث علمّۂ السْئة أنَّ 
َفْضَل الصَّحَابة العَشَرَةٌ المشهودٌ لهم. وأفضل العشرة : أبو بكر ثم عمرٌ بن الخطابء 
وسر نان" ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين؛ ولا يشك في ذلك 
إلا مُبْتَدِعَ منافِق حَبِيِثٌ . 

وقد نص النبئ ية في حدیث العِرْبّاض بن سارية حيث قال : «علیکم بستني وستّة 
الخلفاء الرَاشدِيْن المَهُدِیین من بعدي» عضوا عليها بِالنَّواجِذِء وإِياكُم ومُحْدَنَات الأمورِ) 
الحديث . 


والخلفاء الكاشدون هم: أبو یگ وعمرء وعثمانء وعلي رضي الله عنهم 
أجمعين . وأنزل ا الله عنه آيات من القرآنء قال الله تعالی : 

«ولا بات آزارا القضلي ينك عة أن ونوا أؤلي اك وَالْسَكين» [النور: .]۲٢‏ 
ديات رب يي و ني يوسي یہ د 
إو هما ف المار» [التوبة : : ٠5]الآية»‏ اع می ور یر بكر ردي 
الله عنه شَهِدَتُ له الربوبِيّة بِالصّحْبَق O‏ وحلاہ بِتَانِي اٹ 2 ثنين كما قال 
عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه: من يكون أفْضَلَ من اني اثنين : الله الُِيُما؟ وقال الله 
تعالى : 

لی جا ادق دى بيه ايك هم المتّفوت ©4 [الرْمّر: .۲٢۳‏ 

قال جعفرُ الصادق: لا جلاف أنَّ الذي جاءَ بالصَّدْق رسول الله ية والذي صدّق 
به أبو بكر رضی الله عنه وای يي منقبَة بلغ من ذلك فيهم؟ رضي الله عنهم أجمعين . 


الفهرس 


مقدمة الكبائر ا قن لجرا قم ونه د ود ووه جع ل اعوج واطواه وطن بك امنا OR EE‏ 
تعریف الكبيرة اوقا وي ب اا سان ا LO‏ كت سو رم سس سس سس ا ما ور 11 


الكبيرة الأولى الشرك بالل تعالى تمہ O‏ 
الكبيرة الثانية قتل النفس ا 00010111 
الكبيرة الثالثة فى السُخر OSES O‏ 


الكبيرة الرابعة في نَرِْكِ الصلاة ل ل E E a‏ 
فصل متى يؤمر الصبي بالصلاة رس o‏ المي وف وو ا 1 
الكبيرة الخامسة منع الزكاة ل ا فص 7 
موعظة للمغرورين بالدنيا سم مسجہطے چو سس 0 
الكبيرة السادسة إفطارُ يوم من رَمَضان بلا عذر . O‏ 
الكبيرة السابعة في ترك تسم اة مل مھ می ہہ ٣۷۷‏ 
الكبيرة الثامنة عقوق الوالدين VA O‏ 
موعظة في بر الوالدين O oy‏ 0 
الكبيرة التاسعة هجر الأقارب 0 
الكبيرة العاشرة الڑّنا OO a‏ مس COS‏ 
الكبيرة الحادية عشرة الأراط Cie DSS SRS‏ 
فصل في عُقوبة مَنْ أمكنّ من نفسه طائعاً ‌ سی س E‏ 


فصل في اللوطية الصغرى ORS‏ وان ھا ار ا رق SE DETAR‏ 9 
الكبيرة الثانية عشرة الربا E‏ 


الكبيرة الثالثة عشرة أكلٌ مال اليتيم ظا SEEN O‏ 
الكبيرة الرابعة عشر الكَذِبُ على الله عز وجل وعلى رسوله لا 000 
الكبيرة الخامسة عشرة الفرارٌ من الّخف ا 
الكبيرة السادسة عشرة غش الإمام الرعية وظلَمَةُ لَهُم 11 اا تا 
الكبيرة السابعة عشرة الكبْرُ والمَخْرُ والخيلاء والعُجب والتيه 011 0 ااا 
الكبيرة الثامنة عشرة شهادة الزور وہ مھ مہ ا ا ا E‏ اوه اسه ا و سک۸٦‏ 


کُر أن مُدمِنَ الحمْرِ كعاب وَتن ر سسش اٗےےجٌجٗٛجج‫>مومم سس 0- ۴۶+ 
ذِكْرُ أنَّ مُدْمِنَ الخمر إذا مات ہف لجَنَة سم مدِمسسہہ تت 
کُر أنَّ السَّكْرَانَ لآ يَقْبَلُ اللّهُ مِنْهُ حَسَنا ل ل 
کُر أن مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ لا يكونٌ مُؤمناً حِينَ يَشْرَبُها مس 0 


کُر النّهُي عَنْ عِيَادَة شَرَبَةِ الحُدر إذا مَرِضُوا وِكَذَلِكَ لا يُسَلْمْ عَليْھم n‏ 
ذِكْرْ أن الْكَمْرَ لا يحل النّداوي بها ۶90 1111 0 0 00 
ذِکْر أححاویث مُتَمَرّفة رُوِيَتْ في الخمر تھ' مم 
ذِكرُ الأثار عن السَّلّفٍِ.في الخمر ل Vise O‏ 
ُضال في أنواع أخرى من المُسْكِرَاتِ غير الخمر [ذ[ذ1[ذ[1[ |[ مم 
الكبيرة العشرون القِمَار سسنتھھھھمدکشکشھسےڈ Vesa O O‏ 
فصل في التَرْدِ والشُطرّنج هگىى" 0 a‏ 
الكبيرة الحادية والعشرون ذف المُخِصََاتِ ہس مھ سسستہہسص 00 
الكبيرة الثانیة والعشرون الغلول من الغتيمة وهي من بيت المال ومن الزكاة .. a‏ 
الكبيرة الثالثة والعشرون السَرقَةُ ... ہے 11111( جح مات 07 سس 


الكبائر 10 
الكبيرة الرابعة والعشرون قطع الطريق سوہ وس RO‏ 
الكبيرة الخامسة والعشرون اليمين الغموس از[ گا 
فصل في الحَلفِ بغير الله 00 
الكبيرة السادسة والعشرون الظلم مہہ سس ل 
فصل في الحذر من الدخول على الظْلمَةٍ ومخالطتهم ومعونتهم سس Ee‏ 
اک الات امت رت لمحا سے سس ا اا 0 
الكبيرة الثامنة والعشرون أَكُلُ الحَرَام وتناؤله على أي وجه کان سح تھا 
الكبيرة التاسعة والعشرون أن يقتل الإنسان نفسه 1 1[ O‏ 00 
الكبيرة الثلاثون الكذب في غالب أقواله ٔ-+وممص ا م ا ا م 0 
الكبيرة الحادية والثلاثون القاضي السوء ERASERS O RO‏ 
الكبيرة الثانية والثلاثون أخذ الرّشْوَّةِ على الحكم سیت 0 
فصل في الشفاعة والرشوة ااا 1 1 00 
الكبيرة الثالثة والثلاثون تشبه النساء بالرجال وتشبه الرجال بالنساء 1[ 1[ ا ار ری 
الكبيرة الرابعة والثلاثون الذَيوث المستحسن على أهله 
والقَوّادُ الساعي بين انين بالفساد سی 1 
الكبيرة الخامسة والثلاثون المحللْ والمُحلل له 07+ oT‏ 
الكبيرة السادسة والثلاثون عدم الس الول وهي فا التضاری 7707ی وس سس ۱ ؟‌" 
الكبيرة السابعة والثلاثون الرّياء ا اا 0 00 
الكبيرة الثامنة والثلاثون التعلم للدنیا وکتمان العلم 77 سص 0 
الكبيرة التاسعة والئلائون الخيانة 5 ,. 
الكبيرة الأربعون المتَانُ دم سس مسر ا 
الكبيرة الحادیة والأربعون الکذیب بالقدر تحت سد سسسسہ E‏ 
سَِس سس ۶٢۳‏ 


الكبيرة الثانية والأربعون التسمع على التاس وما يُسِرُونَ ..... ا 


3 ا ان 


الكبيرة الثالثة والأربعون الكّميمة ا اي E‏ 
الكبيرة الرابعة والأربعون اللعان سس شش سس دہ سوست 210 as‏ 
فصل في جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين المعروفين ETR o‏ 
الكبيرة الخامسة والأريعون الغدر وعدم الوقاء بالعهل ....................... ...145.0 
الكبيرة السادسة والأربعون تصديق الكاهن والمَْجُم سممس 0 
الكبيرة السابعة والأربعون نشوز المرأة على زوجها 010 ص EO‏ 
فصل في فضل المرأة الطائعة لزوجها وشدة عذاب العاصية SSS‏ 


الكبيرة الثامنة والأربعون التصویر فى الثباب والحیٔطانِ والحجر والدراهم وسائر الأشياء 


سواء كانت من شمع أو من عجين أو حديد أو نحاس أو صوف 


أو غير ذلك والأمر بإتلافها 990 O‏ 
الكبيرة التاسعة والأربعون 0000000007 +0 
اللْطمْ والئياحة وشَّقُْ الئُوب وحلق الرأس 0007 O‏ 
وف والدعاء بالوَیْلِ والثبور عند المصيبة 1 1 1 O‏ 
فصل في التعزية ل 0 
الكبيرة الخمسون البَعَیٔ SO SE DRO Ao‏ 


الكبيرة الحادیة وا لخمسون الاستطالة على الج لضعيف والمملوك والجارية والزوجة والدابة ۱۷۳ 
فصل ومن أعظم الإساءة إلى المملوك والجارية التفريق 


بینه وبين ولده» أو بينه وبين أيه 00 VO‏ 
فصل ویکرہ قتل الحیوان عبثاً سم مس سی سسشسسجسھےۓےٗٗ- 0 
فصل فى فضل عتق المملوك اتج جم ماشہ ةط EE ADE‏ ا ۷۷۷ 
الكبيرة الثانية والخمسون أذى الجار 111111 1 |[ O‏ 
الكبيرة الثالثة والخمسون أذى المسلمين وشتمهم A [ o‏ 


فصل في الترهيب من الإفساد واللخریش بين المؤمنين وبين البهائم والدواب Aas‏ 


ااه امم سس ش٠‏ سٹ کیٹ ۷ا 


فصل في الترغيب في الإصلاح بين الناس E‏ سدمس س۸ 
الكبيرة الرابعة والخمسون أذية عباد الله والتطول عليهم ا م ا 
الكبيرة الخامسة والخمسون إسبأل الإزار والثوب واللباس والسراويل 

راو جاوفا وخا ہہ سس سھد حس تک A‏ 
الكبيرة السادسة والخمسون لبس الحرير والذهب للرجال Aer a‏ 
الكبيرة السابعة والخمسون إباق العبد O a‏ ہہ O‏ 
الكبيرة الثامنة والخمسون الذبح لغير الله عز وجل سس 0 
الكبيرة التاسعة والخمسون فيمّن ادعی إلى غير أَبِيْه وهو يعلم Res‏ ل ا ری 
الكبيرة الستون الجدل والمراء واللدد O‏ 
الكبيرة الحادية والستون منع فضل الماء ل رو و ا O‏ 
الكبيرة الثانية والستون نقص الكيل والذراع وما أشبه ذلك مہ 000002031212 0 0 0 0000 000 
الكبيرة الثالثة والستون الأمن من مكر الله تعالى ORO GELS‏ 
الكبيرة الرابعة والستون أذية أولیاء الله الصالحين مھ ا 1 
الكبيرة الخامسة والستون تارك الجماعة فيصلي وحده من غير عذر TD‏ 
الكبيرة السادسة والستون الإصرار على ترك صلاة 

الجمعة والجماعة من غير عذر الل عر وہ و ا ا 
الكبيرة السابعة والستون الإضرار في الوصية 1 1 1 ھی ا 
الكبيرة الثامنة والستون المكر والخديعة امقر 1 لدي 1 انارو اوسا OA E O‏ 
الكبيرة التاسعة والستون من تجسس على المسلمين ودل على عورتهم Tess ae‏ 
الكبيرة السبعون سب أحدٍ من الصّحابة رضوان الله عليهم O‏ نہ O‏ 


